دكتور 


صلاح الدين صالح حسنين 


اللشسدمة 

ابتعد الدرس اللنوى فى القرن التاسع عشر عن الدرس المعيارى الذى كان 
مائنا فى العصور الوسطى ٠‏ وكان الطابع العام للدرس اللغوى فى هذا القرنة 
هو طابع المقارنات اللغوية ء لذا اهتم السغويون فى ذلك الوقست بالاصوات 
وبالمقارنات الصوتية ثم اتدقلوا بعد ذلك إلى دراسة بناء الكلمة ويناء الجملة 
ويعزى الفضل إلى بريل أنه أدخل علم الدلالة التاريخى إلى الحقل اللغوى بعد 
أن كان قاصر) على دراسة علوم البلاغة 

تطور الدرس اللسانى فى القرن العشرين على أيدى دى سوسير » فقد 
نادى هذا الرجل بدراسة اللغة من منظورين منظور سينكروني ومنظور 
دياكرونى (منظور وصفى ومنظور تاريخى) وأدى ذلك إلى ظهور المنهج البنائى 
فى الدرس اللغوى وهو امنهج الذى راج بعد ذلك فى أوربا وأمريكا ونشات 
مدارس لغوية هنا وهناك متاثرة بآراء دى سوسير واهتم دى سوسير بوضع 
حجر الأساس لدراسة اللغة بمستوياتها المختلفة دراسة علمية ٠‏ بما فى ذلك 
الدلالة بالطبع » فقد درس العلامة وأرضح أنها تركب من الدال والمدلول » 
الدال هو الصورة المعية والمدلول هو التصور . وأشار إلى أن القيمة التى 
تكتبها العلامة اللغوية من خلال دراسة اللغة كنظام وقد حدث أن اهتم عدد 
من المدارس اللغوية بمائلى التركيب وركزت على دراسته دراسة شكلية أى. 
بعيدة عن المعنى ٠‏ واهتم عدد آخر من هذه المدارس بدراسة المعاجم وركزت 
على الافتران أو المصاحية ٠‏ ولكن لم يحذث ربط بين النحو والقصود به 
التركيب هنا والدلائة ٠‏ وظلت الأمور هكذا إلى أن ظهر تشومسكى وتادى 
بوجوب مزج التركيب بالمعنى ومن ثم وُصف منهجه بالتحو التفسيرى ولكنه 
بالرغم من إشارته تلك لم يترجم هذه الإشارة إلى دراسة تطبيقية ٠‏ ولكن 
الذى قدم مثل هذه الدراسة هو كاتس وفودور فقد ركزا على الاقتران المعجمى 
أو المصاحية المعجمية وآوضحا أنها السبيل لتفسير معنى اللدملة ومزجا يذلك بين 
الدلالة والنحو لأنهما أضافا منهجهما التفسيرى إلى قواعد تشومسكى . 


إن هذه المحاولة دقعت باحنًا آخر مهما هو فيلمور لضع غوذجًا يمزج فيه 
بين المعنى والنحو » وجعل المعنى هو أساس بناء الجملة وأن النحو ليس سوى 
وسيلة نتحويل بنية المعنى الاساسية إلى جملة سطحية وتطور هذا الانجاه على 
أيدى جروبر وجاكندوف وقد أدى هذا إلى ظهور النحو التوليدى » وتولى 
الريادة هنا تشومسكى فتشر نظرية العمل والربط قان) ١48١‏ ويناها على عدد 
من القوالب وأوضح أنها تضم ثلاثة أبنية : البنية العميقة والبنية س والبنية 
السطحية » تضم البنية العميقة قواعد الاساس والثيتا » وقواعد الأساس تهتم 
بالمقولات النحوية وتوزيعها أما الثينا فتضم البنية الدلالية التى تشمل المحمول. 
والموضوع أو الموضوعات الأساسية التى يتطلبها المحمول . أما البنية س فتضم 
فواعد الإسقاط ال موسع والحالة وحرك | وتضم البنية السطحية البنية المنطقية 
والبنية الصوتية. إن هذه النظرية تعنى أن تشومسكى اهتم بدمج العنصر 
الدلائى بالعنصر التركيبى وجعلهما على قدم المساواة وبذلك حقق الدمج بين 
الدلالة والتحو . 

لقد تطور علم الدلالة بعد ذلك وأصبح غير قاصر على الدلالة المعجمية بل 
تعداه إلى دلالة الجملة كما راينا سابقًا ثم تخطى ذلك أيغمًا وأصبح يشمل 
التداولية وتهتم التداولية بالسغييرات الى تطرا على بناء الجملة وتؤثر على 
معناها. 

ثم تطور هذا العلم أخخير؟ وأصبح يشمل دلالة النص بكامله وأوضح كيف 
يُشتق معنى النص من معنى جملة . 

فى ضوء ما سبق جاء تقسيم الكتاب على ثلاثة أقسام : الدلالة المعجمية 
للكلمة ودلالة الجملة ودلالة النص ولقد سبق هذه الأقام الثلاثة التعريف 
بعلم الدلالة ونظريات تفسير المعنى ومجال علم الدلالة . 


والله الموفق ٠‏ 


المؤلف 


-١‏ التعريف بعلم الدلالة 


والحلاقة بينه وبين العلوم الأخرى 


التعريف يعلم الدلالة 

لان العلاقة بينه وبين العلوم الأخرى : 
لي علم الدلالة واللسانيات 

ا :ب علم الدلالة والفلسفة 

0:ج علم الدلالة والأنثروبولوجيا 


0 علم الدلالة وعلم التفنس 


1 
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-١‏ التعريف بعلم الدلالة 
والعلاقة بينه وبين العلوم الأخرى 
التعريف بعلم الدلالة : السيمائتيك 
علم الدلالة (السيمانتيك) هو العلم الذى يدرس قضي المعنى . لقد 
استخدمنا فى كلامنا السابق مصطلحين هما السيمانتيك (علم الدلالة) والمعى 
إن مصطلح اليمانتيك مصطلح حديث نسييًا » وقد كان مصطلح السيماتتيك 
فى القرن السابع عشر يعنى الرجم بالغيب . ولم يظهر هذا المصطلح ليشير إلى 
المعنى إلا فى عام ١844‏ وذلك فى الورقة المقدمة إلى الجمعية الأمريكية 
الفلفية تحت عنوان المعانى المنعكسة : محور فى السيمانتيك . 
وقد صيغ المصطاح الفرنسى #ناوذ)ههام56 من اليوناتية بواسطة ميتشيل 
بريل 201 .24 ولكنه لم يستخدمه للإشارة إلى المعنى ولكنه استخدمه ليشي 
إلى تطور المعنى » وهو الذى يطلق عليه العلماء علم الدلالة التاريخي . وفىي 
عام ١4٠٠١‏ ظهر كتاب بريل : دراسة فى علم السيمانتيك » وكان الاصل 
الفرنسى لهذا الكتاب قد صدر قبل ذلك بثلاثة أعوام . بوهذا كتاب مهم فهر 
من أوائل الكتب فى اللسانيات ويعائج الدلالة علمًا للمعسنى » وأنه كان مهتمًا 
بشكل أساسى بتغيرات المعنى من الناحية التاريخية (2 - 1 .8 وعناهقتمع5 ,تقصلدم) 
ومن الكتب المشهورة فى علم السيمانتيك (علم الدلالة) كتاب معنى ال معنى 
الذى ألفه أوجادين وريتشاردز » وقد نشر هذا الكتاب لأول مرة هام 9937 . 
ولم يوجد مصطلح سيماتتيك فى الجم الأساسى لهذا الكتاب» ولكنه 
ظهر نى الملحق . الذى كان يُعد كلاسيكيا فى هذا الحقل » وهو بعنوان 
مشكلة المعتى فى اللغات البدائية ء يقلم الأنثروبولوجى مالينوقسكى (18177) 


فق 1ل 


التمربة بحلم الصقة والملاقة بينه وبيد الوم الأخر 


وقد ظهر فى القرن العشرين مصطلح سيميوطيقا 5651085 أوسيميولوجيا 
لإعهامامع5 ويشير عذا المصطلح إلى نظرية العلامات أو إلى نظام الإشارات » 
وبناء على هذه النظرية يمكن أن ننظر إلى اللغة على أنها نظام سيميوطيقى أى 
نظام من العلامات «(قم/ © - 


1 علم الدلالة والعلوم الاآنخرى 
اعلم الالالة واللسانيات 


إذا حاولنا تضمين علم الدلالة داخخل اللسانيات (علم اللغة) ستفترض أن 
الدلالة عنصر أو مستوى لانى مِتلَهُ ميْل الفوناتيك (الاصرات) أو النحواء» 
ولقد قبل اللغسويون على اخستلاف اتتماءاتهم آن تمتل الدلالة طرفا ويحتل 
الفوناتيك (الأصوات) الطرف الآخر ء أما النحو فيحتل المركز الوسط . فإذا 
اعتبرنا اللغة تشكل نظامًا لمعلومات : أو نشكل بعنى أدق نظام للاتصال 
فإنها ستزود الرسالة (والمقصود بها المعنى هنا) بمجموعة من العلامات (أى 
أصوات اللغة أو رموز النص المكتوب) ء ولقد أشار دى سوسير (ت 19417) 
إلى هذه الرموز باعتبار أنها تمثل الدال (51066هذ5) )مدزمع31 : وأشار إلى 
المعانى باعتيار أنها قثل (6انمعن5) لع ندكأ5 » واستخدم مصطلح العلامة 
اليشير إلى مجموع الدال والمدلول . ولكن بعض أتباعه المتأخرين استخدموا 
العلامة للإشارة إلى الدال فقط 


وإذا مثّلنا لذلك بأنظمة الاتصال » وهى عديدةٌ » فإنها جميعها أسهل من 
اللغة بلا شك من أمثلة هذه الأنظمة علامات المرور » والأصوات التى 
تصدرها قُرود الجبّون 56005أج ٠‏ فهى تصور مثلا مجموعة من الأصوات 
المحددة لتشير إلى اكتشاف الطعام أو إلى الخطر الذى يتهددها أو إلى الصداقة 
أو إلى الرغبة فى الصحية . ونديها صيحة واحدة تفيد أنها تدوى إقامة موقع 
وتمتع انتشاره إلى عنطقة بعيدة إلى حد كبير . 
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التعريذ. بعلم الؤلة واقحلاقة بيته وبين الطور الأخره 


وبالرغم من تشابه اللغة مع أنظمة الاتصال الحيوانى مشلا إلا أنها تختلف 
عنها فللغة وظيفة اجتماعية فضلاً عن إنها وظيفة اتصالية » أضف إلى ذلك أن 
نظام الاتصال اللغوى أعقد بككثير من نظام الاتصال الحيوائى » لذا يؤكد 
الباحثون أن اللغة الإنسانية تختلف بدرجة أو بأخرى عن سائر أنظمة الاتصال 
الأخرى » ذلك أنه من الصعب تحديد المقصود بالرسالة اللغوية » أما في أنظمة 
الاتصال الأخرى فلا نصادف هذه الصعوبة ء لآن الرسالة يمكن أن تتحدد فى 
ضوء اللغة المستخدمة » ففى علامات المرور مثلاً يعنى اللون الأحمر قفاء 
فالرسالة التى يحملها هذا اللون هى وجوب الوقوف . أما بالنسبة لسرسالة 
اللغوية فليس لدينا حل سهل ٠‏ لأننا لا نستطيع تحديد المعنى المقصود من 
الرسالة بشكل مستقل . إننا نستطيسع فقط أن نذكر معنى مجموعة باستخدام 
مجموعة أخرى مقابلة » أى أننا نشرح اللغة باستخدام اللغة 5 


إن اعتبار علم الدلالة ءا من اللسانيات يشكل مشكلة مهمة » فلحن 
نعرف أن اللسانيات هى الدراسة العلمية للغة والدراسة العلمية دراسة تجريبية . 
ونعنى الدراسة التجريبية إجراء اخشبار للناكد من صحة المواد المختبرة . إن 
الدراسة النجريبية يمكن تطبيقها على الأصوات » لأثنا تستطيع ملاحظة ما 
يحدث + فقد نستطيع الإصغاء لشخص يتحدث ٠‏ ونتطيع أن نشرح العمليات 
التى تقوم بها الأحبال الصوتية ونستضيع بواسطة الآلات العلمية قياس السمات 
الفيزيقية للاصرات المنتجة » ولكن للأسف الشديد لا نستطيع تطبيق الدراسة 
التجريبية على الدلانة . وتزعم بعض النظريات التى تدرسى الدلالة بأنها علمية؛» 
ولكنها جميعًا أثيتت أنها ليست علمية بقدر كاف » وهنا نواجه مشكلة عامة 
تتلخص فى نقطة واحدة هى ماذا يقصد الباحشون بالعلمية والتجريبية فى سياق 
الدرس اللانى ؟ هذه مسآلة موضع نظر ‏ 

هناك صعوية أخرى تتعلق بالدلالة » ذلك أن المعنى لا يبدو أنه مستقر » 
للا 


التعري بعلم اقدلالة واتعزاقة بينه وبين العلوم الأخرع 


ولكنه يعتمد على المتكلمين والمستعملين والسياق ء فلو حتى كانت اللسانيات 
علمية فإنها لا يجب أن تهتم بأمثلة محددة» ولكن يجب أن تهتم بالعموميات . 
ولهذ! السبب ييز الباحثون بين النظام اللسانى واستخدام المتكلمين لهذا التظام . 
ففى النحو مثلاً هناك قواعد عامة هذه القواعد تنتمى إلى النظام اللساني ولكننا 
عندما نستخدم اللغة فى كلامنا لا نتقيد بهذه القواعد ونرتكب أخطاء » ومع 
ذلك لا يشكل هذا مشكلة أمام الباحث ونفىس الشىء نلاحظه بالنسبة إلى 
الشخص الذى يسيطر سيطرة تامة على النظام الصوتى للغة ولكنه يفشل فى 
إجراء تمبيز فونولوجى مهم عندما يكون مريضا مثلا ٠‏ لقد تصدى دى سوسير 
لهذه المشسكلة عندما ميز بين اللغة غناههةا والكلام عادعةم . ولقد أعاد هذا 
التمييز تشومكى 1407 عندما ميز بين الكفاءة عممعاعمميه00 والاداء 
“مقهمه5 . إن الغرض من هذا التمييز هو استبعاد ما هو فردى أو عرضى 
سواء أطلقنا عليه كلاما أو آداء . واهتم دى سوسير وتشومسكى بأن الدراسة 
اللسانية الصحيحة تركز على دراسة اللغة أو الكفاءة » ذلك أن اللغة أو الكفاءة 
هى النظام امثالى وهذ! النظام يخضع بلا شك إلى أساس تجريبى واحد . 
هنا يجب أن نتساءل : هل تمبييز مشل هذا مغيد للدراسة فى علم الدلالة 
الحقيقة أثنا لا نستطيع أن نهتم بكل ما هو فردى أو شخصى ٠‏ ومن ثم فالمعنى» 
الغردى ليس جزءً) من الدراسة العامة فى علم الدلالة قد نرى أنه من المفيد أن 
ندرس مثلا لماذا يسختلف الأفراد عن التموذج العام . إن هذا أمر ضرورى فى 
دراسة الادب ٠‏ فالشاعر قد لا يقصد ما تقصده أنت أو ما أقصذه هنا . وقد 
تكون دراسة اختلاف الأفراد عن النموذج العام مهمة فى دراسة الطب 
النفسىء ذلك أن المريض يكون غير قادر على استخدام لغته بنفس الطريقة التى 
يستخدمها الآخرون ٠‏ ولكن من المهم كذلك أن ندرك أن الدراسات الأدبية 
ودراسات الطب النفى للعمل الفردى لا يمكن أن تكون ممكنة بدون وجود 
أتماط عامة ء لكى نقارن الأعمال الفردية يها . 
ينا 


التعرية. بحلم للصؤقة والعزاقة بينه وبيد العلوم الأخرن 


ومع ذلك نحن فى حاجة إلى التمييز بين ما قد يبدو أنه معنى عادى 
للكلمة أو للجملة ومعناها الذى تكتسبه فى ظروف خاصة مسحددة » وهذا 
بالضبط هو التمسيز بين معنى الكلمة الملعجمى فى مقابل المعنى المناتج عن 
الاستخدام أو هو كما اقترح بعض القلاسفة واللغويين هو التمييز بين الدلالة 
والتداولية 5عللقامعة26 . وهناك تمييز آخر أشار إليه جون لايتز وهو التمبيز بين 
معنى الجملة الذى يتصل مباشرة بالملامح النحوية والمعجمية للجملة وبين معنى 
النص (معنى الملفوظ أو الخطاب 1062566) الذى يشمل كل التواحى الثانوية 
للمعنى وخاصة تلك المتعلقة بالسياق . هذا التمييز مهم لانه يسمح لنا بأن نقول 
شينًا ما ونعنى شينًا آخر . 


ب علم الدلالة والقلسقة ‏ 

ركزت الدراسات الفلفية على مسأئتين هما المعرفة الإنسانية واللغة : 
-١‏ المعرفة الإنسانية : 

وجد الإنسان نفسه وسط الطبيعة » وما بها من أرض ٠‏ وجبال ء ومناخ » 
وسماء ٠ ٠‏ وما إلى ذلك » ووجد أن حياته لا تستوى على عود إلا إذا انل 
بأخيه الإنسان » وكان هذا الانّصال هر ساس تكوين المجتمع البشرىٌ الذى 
تطور بعد ذلك إلى فكرة الدولة . 

هذا يعنى أن الحياة أجبرت الإنسان على الاتصال بالبيئة التى يعيش فيها » 
وبأخيه الإنسان .. وللإنسان من ناحية آخرى عواطف ؛ وشعور ء وخيال » 
وكل هذا جعل الإنسان 
من يكره ٠‏ أو ما يكره . 


هذا يعنى أن الإنسان كان يتصل بنغسه أولا » ويتصل بما حوله وبالآخرين 
ثائيًا ا 


مسوقفًا محددًا إزاء ما يحب أو من يحب ء وإزاء 


1 


التعريف بعلم الدلالة والعلاقة بينه وبين اتعلور ا#أخرم 


يقولُ الفلاسفة : إن الذى ساعد الإنسان على مثل هذا الاتصال هر أنه 
مزود بجهاز خاصٌ قى دماغه قادر على تكوين تصوّر لا يراه وقادر على بلورة 
ما يشعر به داخل نفه ء وقادر أيضًا على جعل الإنسان يتصل بأخيه الإنسانء 
ويقيم علاقات معه » وقد أسهم التطور العلمى فى أن يرضح أن هذا الجهار 
يتكون من جزأين » جزء يساعد على التصور ؛ أى تكوين صورة عن الواقع 
الذى يعيش فيه ؛ والذى يتمثّلٌ فى الكون الذى حوله وما يحتويه من أجزاء 
طبيعية ؛ أو فى النعامل مع أخيه الإنسان . وإقامة علاقات معه ؛ كعلاقة 
الاسرة ٠‏ والنسب ٠‏ أو تكوين صورة عم فى نفسه من مشاعر وعواطف تهاه 


الآخرين . 
أما الجزء.الآخر فيقوم بتنظيم التُصورات السابقة » بوهو ما اصْطّلح عليه 
بالذاكرة 


أوضح الفلاسفة أيفًا أن الإنان يوند وفى ذهته الجهازان اللَّذَان آشرنا 
إليهما فيما سبق ؛ هذان الجهازان يكونان عند الولادة مثل صفحة بيضاء » 
ولكن عندما يكبر الإنسان ويحتك بالحياة ٠‏ فإن الجهازين يدآن فى العمل » 
وياعدان الإنان على الاتصال . 

إن هذا الاتصال هو ما اصطّلمَ عليه بالخبرة ء أما وسيلة تحقق الخبرة فهى 
الإدراك ؛ فكأن الإدراك - إذن - هو المقدرة على تصوير ما فى الواقع ٠‏ 
ويشمل هذا الواقع ما فى العالم الخارجى والداخلى مع . 

حدد الفلاسفة من ناحية أخرى المرحلة التى استطاع الإنسان فيها الاتصال 
بالسائم الخارجى ء وأوضحوا أن بداية هذه المرحلة تنزامن مع القدرة على 
وضع رمز لكل تصور . 

إن هذه المقدرة تتطلب ربط كل تصور (مفهوم أو فكرة) بشفرة معيتة (رمز 
معين) » وقد لاحظوا أن هذه الشفرة تتكون من سلسلة صوثية . 
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التعردى بعلم قدلالة والصلاقة بينه وبين علوم الأخرم 


إن ما سبق يعسنى وجود سلسلة صوتية تتصل بتصور معين (مقهوم) وأن 
هذا النصور يرتبط هو الآخر يشيء ما فى السواقع الخارجى ٠‏ أو فى مكتون 
التفس + وقد أطلقوا على هذا الشىء مصطلح (الماهية) ٠‏ أو (الماصدق» . 


أعبد القادر قنينى + اللرجح والدلالة فى الثح اللاتى الحديث ٠‏ 44 


لاحظ الفلاسفة من ناحية آخرى أن الإنسان عندما يقوم بعملية الاتصال لا 
يستخدم تصور) واحدا » وإنما يستخدم مجموعة من التصورات . وأوضحوا أن 
هذا الارتباط يعتمد على الاستنياط . 

المللدقف أوضح الفلاسفة اليونانيون أن العقل هو الذى يقوم بالتصور 4 
الديه من قدرة على التخبيل ٠‏ وأنه يقرم بالربط بون شيشين لا له من قدرة على- 
الاستنباط » وفى العصور الوسطى تبلور اتجاء يسمى بالاتجاه السيكولوجى 
القديم 

ركز هذا الاتجاه على شرح مصطلح التفكير » ووجد أنه يشمل أربع 

عمليات يقوم بها العقل ؛ هذه العمليات هى : التجريد ؛ والتصنيف ٠‏ 
والتحليل ؛ والتركيب ؛ وفيما يلى إيضاح ميسر لكل عماية من هذه العمليات. 

أ - التجسريد : يتمثل التجريد فى التصور الذى يحدده العقل للجوهر آر 
للماهية ٠‏ وهذا التصور ليس سوى تثيلات فى الذهن عن الماهية . 

ب - التصنيف : يقصد به تصنيف التجريدات ١‏ وأهم التصنيفات هى : 
الاسم » والفعل . والحرف . ويعتمد هذا التصنيف على سلوك 
الكلمة فى التركيب ؛ قالفعل مثلاً كلمة تدل على علاقة تربط بين 
شيثين ٠١‏ فإذا كان لدى كلمتان هما : (زيت) ء و(ماء) » قإن فعلا 
مثل (طفا) يربط بينهماء موضحًا العلاقة التى تريط بيتهما : 
اطفا الزيت على اماء ؛ فالفعل (طفا) يوضح العلاقة بين (الزيت)» 
و(الماء) المتمثلة فى أن الزيت يعلو قوق سطح الماء . 


0 


التعرية. بحلم للدلائة والمؤلقة بيته وبين للعلوم اللأخرن 


اج - التحليل : يعتمد على ما يسمى بتحديد النب ؛ فهناك حمس تب ؟ 
هى : الجنس ء والتوع » والفصل ء والخاصة ء والعرض ؟ فالجتس 
فئة » والنوع جزء من الجنس ء والفصل جزء مسن النوع ء والخخاصة 
جزء من القصل ١‏ والعرض جزء من الخاصة . 

د - التركيب : إن التركيب يوضح قدرة العقل على الاستنباط والتعليل 
والحكم . ويرجع ارتباط الكلمة بأخرى إلى ربط الجنس ينوع من 
أنواعه » كأن أقول مثلاً : الولد إنسان » فالولد نوع » والإنسان 
جنس لهذا النوع ء والريط هنا يعنى الحكم بأن الولد نوع من الس 
الذى هو الإنسان » وقد يكون الريط بين كلمتين » أو أكثر » ولكن 
ليس بينهما علاقة منطقية ؛ نحو : الولد يجرى . وهنا تسبنا ابإدرى 
إلى الولد إن هذه النسبة هى الحكم . 

8*1 فى القرنين السابع عشر » والثامن عشر تخرج لوك وهيوم بنظرية 
المعرفة » ويقولان : إن الطفل يولد وهو صفحة بيضاء خالية من أية افكار 
(مفاهيم) . وثملا هذه الصفحة عندما يختلط الطفل بالعائم الخارجى ؛ وإن 
هذا الاختلاط هو الذى يمثل تجربة الطفل فى العائم الخارجى . 

وكان لوك وهيوم قد ناثر؟ بالمنهج التجريبى ٠‏ وهو المنهج الذى ساد فى 
هذين القرنين » وكان هذا المنهج قد سجل نَجاحًا فى العلوم الفيزيائية ٠‏ ويعتمد 
هذا المنهج علمى عاملين ؛ هما : الملاحظة » والحس ؛ لذا كانا يريان أن 
الإنسان يبدا اكتساب المعرفة بعد تجرية اتصاله بالعالم الخارجى ١‏ فالتجربة 
- إذن - هى أساس فى اكتساب المعرقة ‏ 

وعندما ظهر كارل ماركس رد على لوك وهيوم قائلاً : إن أراد الصناع من 
البنانين بناء بيست ؟ فإنهم سيتصورون البيت فى عقولهم أولا قبل الشروع فى 
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اكتحرية. بحلم الصلالة والعلاقة بينه وبين العلوم الأخرع 


البناء ٠»‏ وسيينون هذا البيت وفق تصورهم ٠‏ وهذا التصور يختلف بالطبع عن 
تصور آخر ؛ لذا سيكون هذا البيت مختلفا عن بيت آخراء أما إذا أرادت تحلة 
فإنها ستبنيه على تمط الييوت الأخرى ؛ التى تبنيها كاقة أنواع النحل 


أن تبئى بيا 
الأخرى . 

إن هذا الفرق بوضح أن للعقل دور مهما فى المعرفة » ويريد كارل 
ماركس أن يقول : إن التجربة الإنسانية لا تعتمد على الحس فقط الذى يصو 
التجربة ٠‏ كما ذهب لوك وهيوم ٠‏ ولكنه يعتمد كذلك على عمل العقل + 
فكأنه بذلك وفق بين التزعتون التجريبية ٠‏ والعقلية . 

ويعد كانط من مؤيدى هذا الاتجاء ؛ فهو يقول : إن كانت التجربة تخيرنا 
بأن هذا الشىء هو على هذا النحو ٠‏ ولكنها لا تخيرنا بآن ذلك الشىء لا يمكن 
أن يكون على نحو آخر ؛ هذا يعنى أن المعرفة تبنى فى ضرء عاملين ؟ هما : 
التجربة » والنزعة العقلية ؛ لان التجربة تمثل حالة جزئية ٠‏ والتزعة العقلية هى 
التى تربط بين هذه الحالة الجزئية ء وبين الحالات الأخرى ؛ فإذا كانت التجرية” 
- مثلاً - توضح لنا أن حالة الطقس على المريسخ تشبه حالة الطفس على 
الأرض » فإن النزعة العقلية تجعلنا تتجاوز هذه الحالة الجزتية ؟ فد 
الحياة ممكنة على كوكب المريخ . 

يقول كانط إذا كانت المعسرفة ترتبط بالخبرة » فإنها ترتبط كذلك بالربط 
بين هذه الخبرات » وهذا الربط هو الذى يكون القضايا : وقد رايمنا أن 
القضية تنطوى على حكم بالضرورة ٠‏ وهذا الحكم راجع إلى الاستتباط » 
والاستنباط مظهر من مظاهر عمل العقل ؛ أو إن شثت قلت : مظهر من 
مظاهر اللفكير . 


يشسمل الحكم عددا من الأنواع ؛ هى : الحكم التحليلى : والحكم 
التركيبى ء والحكم التركيبى القبلى . 


أن 


3 


التحريف بعلم للدالة وقعلاقة بينه وبي اتعلوم الأخرمٍ 


يعنى الحكم التحليلى الربط بين مقهومين ؛ أحدهما يمثل المنس ء والآخر 
يمثل النوع ؟ نحو الولد إنسان ء ويعنى الحكم التركيبى الربط بين مقهومين لا 
علاقة بينهما ٠‏ ويقوم الريط بإيجاد نسبة بين هذين المفهومين ؛ تحو قولتا : 
الارض تدور حول الشمس ٠‏ والحكم التركيبى القبلى يعنى الربط بين مفهومين 
يوضحان شيئا عن مفهوم عقلى تبلور مسيعًا نحو قولنا : الخط المستقيم أقصر 
مافة بين نقطتين 
ددج علم الدلالة والاتثروبولوجيا 

اهتم الأنثروبولوجيون باللغة على أنها جزء ضرورى من أنماط الشقافة 
والسلوك للشعوب التى يدرسونهاء واللغة تعمل بالطبع من خلال هذه الأنفاط؛ 
وهذه هى المآلة التى ناقشها مالينوفسكى وتتعلق باقتراحه حول سياق الموقف . 
والنقطة التى أثارها الانثروبولوجيون واهتم بها علماء الدلالة هى ثلك التقطة 
المتملقة بميدان القرابة (14 .8 .كشساة©6 . 


علم الدلالة وعلم النقس 
العلاقة بين علم النفس وعلم اللغة علاقة مهمة لدرجة أنه نشأ فرع يسمى 


باللغويات بة » إن النقطة التى يدرسها علم النفس ويهتم بها اللغويون همى 
تلك التى تركيب اللغة سواء عند إنتاجها أو عند استقيالها . ويبدو 


أن هذء النقطة تثير مدى ارتباط الدلالة بالنحو . وخلاصة القول إن معظم 
أعمال اللغويون تعتمد اعتمادا كبير على علم النفس ‏ وقد لوحظ مثلاً وجود 
مشاكل كثيرة حول فهم الجمل التى تحتوى على ضمير النفس فمثلاً جسملة 
الرجل ء المرأة المحبوية ٠‏ رآها تجرى بعيد) تفسر هكذا الرجل رلى المرأة 
المحبوبة تجرى بعيدا . فى ضوء ذلك نستطيع أن نتتبع التقديم الذى طرأ على 
هذه الجملة كالآتى : 
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اتتعرية. بعلر لدثالة ملحلافة بينه وبيد علوم الأخرع 


مثال 1 
الجملة الأساسية : 
الرجل ل رأى المرأة المحبوبة ‏ تجرى بعيدًا 
هنا حدث تقديم المرأة المحبوبة وهى مفعول به للقعل رلى فى المكان الفارغ 
بين الفاعل والفعل » وقد ورث الضمير (ها) موقع المفعول به لرأى ليريط 
المركب الأسمى المرأة المحبوبة بموقعها النحوى الأماسى لذا تنج الجملة 
الآنية : 
الرجل ٠»‏ المرأة للحيوبة رآ ها تجرى بعيدا 
حر ححطكه هه 
مثال 7 
اللدملة الأساسية : 
البنت 4 أجابت عن سؤال : هل الكلب عض البنت ؟ 
هنا أيغمًا قدم المركب الجرى (عن سؤال) بين الفاعل والفعل ؛ ولكن لم 
يعوض هنا عن المركب الجرى بضمير يعود عليه لذا غجد الجملة النائهة ‏ : 
البنت عن سؤال أجابت : هل الكلب عض البنت ؟ 
إن ما سبق يوضح أنه حتى لو كان التحو دقيعًا إلا أننا نعتمد على حد بعيد 
على المعنى لمساعدتنا على التفسير ؛ وترتيب قضايا المعنى يعتمد على ظواهر 


نفسية 


كت كتلكت 7833071 ال+ط+_ط ف ةطاةاااةكتك 
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؟ - نظريات تعريف المعنى 
٠‏ النظرية العقلية 
التسمية 
:ب المفاهيم 


5:ج الدال والمدلول والمرجع 
علم الدلالة وعلم النفس 

7 النظرية السياقية : 
7 النسبية اللغوية 
7 :ب صعوية استبعاد السياق من الدلالة 
:جا سياق الال : ماليتوفسكى وفيرث 
007 السياق والثقافة والأسلوب 

7" النظرية السلوكية 


١‏ - نظريات تعريف المعنى 

: النظرية العقلية‎ ١١ ١ 

نضم النظرية العقلية أربع نظريات محددة هى نظرية التسمية ونظرية 
التصور أو المفهوم ونظرية الرجع ونظرية القيمة . 
٠١‏ التسمية 

ترى هذه النظرية أنه يجب أن ننظر إلى اللغة على أنها نظام اتصالى » 
يضم هذا النظام الدال من ناحية ©5/أندعذ5 والدئيل من ناحية أخرى ل56نموز3 
ولكن المشكلة الأماسية التى يجب أن نهتم بها هى ما العلاقة بينهما وما طببعة 
الدال والدئيل معا ؟ 

إن أحد الآراء القديمة يوجد فى محاورة أقلاطون كراتيلوس ويوضح هذا 
الرأى أن الدال هو الكلمة فى اللغة : والمدلرل هو الشىء فى العالم الخارجى . 
وتحل الكلمة محل الشىء فى العالم الخارجى ومن ثم فهى تشير إليه . إن هذا 
يعنى أن الكلمات أسماء أو عناوين للاشياء . 

ويبدو أن هذا الرآى - كما يقول بالمر - رأى مثير لانه يعنى أن كلل اللغات 
لديها كلمات مثل محمد أحمد والقاهرة والاربعاء. أو ما يسميه النحاة 
بالأعلام» وأن وظيفتها هى التسمية أو عنونة الاشياء . ويتعلم الطفل كثير؟ من 
هذه الكلمات بواسطة عملية التسمية » ذلك أن الطفل يطلق أسماء على 
الأشياء بمساعدة والديه » وأن أولى محاولاته لاكتساب اللغة تشمل من بين ما 
تشمل القول بابا عندما يرى والده . 

هناك نقطتان أساسيتان يجب أن نشير إليهما وهما : 

أ - نحن اقتصرنا فى الكلام هنا على الكلمات ولكتنا تحتاج إلى أن تتكلم 


فنا 


انظريات تعريف المعنى 


عن تتابع الكلمات ٠‏ وبانطيع لمثل هذا التتابع دائمًا وظيفة نحوية » 
من بين هذه التتابعبات المركب الاسمى مثلاً . وستصف مثل هذه 
الركبات دلائيا بأنها تشكل ما يسمى بالمصططح . 
اب - يجب أن غيز هنا بين الدلالة والمرجع ععاعمعكك: بن مدتتهامرعط 
توضح الدلالة الصنف الدى ينتمى إليه الأشخاص أو الائسياء آما 
المرجع فسيشير إلى الأشخاص الحقيقيين أو الأشياء الفعلية » ومثل 
ة فدلالة بقرة عى صنف الابقار » أما مرجع البقرة 


النقد الذى وجّه إلى هذه النظرية هو أنها تطبق على الاسماء فقط ء آما 
بقية مقولات الكنمات كالصفات والأفمال والحروف فإنها لا تطيق عليها فما 
ماهية جيد وجميل وما ماهية الأفعال وحتى لر طبقنا هذه النظرية على الأسماء 
فقط فإنها لا تطيق على كل الاسماء ء وإلاً فما هو العفريت واللين - لاحظ 
أن هذه النظرية إنما تتحدث عن المرجع » فما مرجع العفريت رالجن ؟ هذه 
مخلوقات غير موجودة . إن هذه النظرية لا تستطيع بالتالى أن تطبق على. مثل 
هذه الكلمات هناك كلمات أخرى مثل حب وكره ولعو » إن هذه الكلمات ليس 
لها مرجع ملموس ومن ثم لا تستطيع هذه النظرية تفسير مثل هذه الكلمات . 
هناك كلمات تشير إلى أشياء مادية تشير إلى مرجع واحد + ولكن معناها 
مختلف من ذلك مثلا نجم الصباح وثهم الساء فمعنى هذين ال مركبين مختلف 
ومع ذلك فمرجعهما واحد ‏ وبالطيع لا تستطيع هذه النظرية تفسير اختلاف 
الكلمات مع اماد المرجع . 


1 المفاهيم 


إن الرأى الذى نا 


أ آنقًا يربط بين الكلمات والأشياء بشكل عباشر ١‏ أما 


مه 


ترات تعرية. المعنم 


الرأى المتطور والمعقول لأول نظرة فهو ذلك الرآى الذى يربط الكلمات بمحيط 
المفاهيم فى العقل 1 

يعزى هذا الرأى فى الأاساس إلى أرسطو فهو يرى أن الدال هو الكلمة 
والمدلول هو التصور أو المفهوم وهو الشىء المتخيل داخل العقل ٠‏ ولم يناقش 
أرسطو الإحالة إلى الشىء الخارجى (وهو الذى يسمى بالجوهر أو الماهية) لانه 
يدخل فى نطاق الإدراك . وبالتالى فالمعنى عند أرسطو هو التصور الذى يتخيله 
العقل عن الماهية أو الجوهر . ومعنى كلمة متضدة إذن ليس هو جوهر التغبدة 
أو ماهيتها فى العالم الخارجى وإنما هو تصور العقل لها . 

ديرى دى سوسير أن الدال هو الصورة السمعية والمدلول هو التصور أو 
المفهوم أو الفكرة » والعلامة التى تربط بينهما هى علاقة نفسية والمعني هر 
هذه العلاقة النفسية النى تربط بينهما . 

ويرى دى سوسير أن العلامة تجمع بين الدال والمدلول يه ع166مجز5 
مع تمونة 


والرسم الآتى يوضح ذلك : 


للس __لااسين ل# السسشا تتم 


ريات تعرية. الاعنم 


إن ما سبق يعنى أن العلامة اللسانية تتكسون من وجهين هما 
الدال والدلول ء الدال هو الصورة السمعية والمدلول هو التصور 
والعلاقة التى تربط ببنهما علاقة نفسية ء والمعنى هو هذه العلاقة النفسية التى 
تربط بينهما . 


إن الدال - إذن - يمثل الشكل » والمدئول يمثل المحتوى ٠‏ والعلاقة بينهما 
علاقة جبرية » ولا يجوز فصلهما ٠‏ ويشبهها دى سوسير بوجهى ورقة العملة» 
فكما لا يجوز قطع أحد الوجهين دون الآخر » فكذلك لا يمكن فصل أحد 
جانبى العلامة : احدهما عن الآخرء لأنهما مرتبطان ارتباط جانبى ورقة 
العملة . والحقيقة أن دى سوسير بنظريته حول العلامة اللغوية يعده معظم 
اللانيين المؤسس الحقيقى لعلم الدلالة المعاصر . 

إل أن الذى يجب فهمه من المدلول نيس واضحًا ٠‏ إذ يرى بعض الباحثين 
أنه مرادف للشىء فى العالم الخارجى (ا ماهية أو الجوهر) أو أنه حسب آخرين 
هو التصور أو الفكرة » وهذا هو ما اخترناه فى حديثنا السابق (كلود جرمان رريمون 
لربلان » علم الدلالة » ترجمة نور الهدى توشن / 011-18 . 
7 اءج الدال والمدلول والمررجع 

شرح ريتشاردز وأوجادين اللذان نشر) عام 1977 كتابهما معنى المعنى 
0نامهع0: 01 كلا نشتقعن: 1116 شرحًا مثلث المعنى تحت اسم المشلث الأساسى ٠‏ 
يشير هذا المغلث إلى الدال والمدلول والمرجع الدال هو الصورة السمعية التى 
توافق جرس الحروف . والمدثول هو التصور أو الفكرة ء والعلامة اللسانية 
يجسدها الضلع الايسر من مثلثهما الذى يوضح العلاقة بين الدال والمدلول بأنها 
مباشرة . آما المرجع فهو العلاقة بين العلامة اللسانية والشىء الخارجى (الجوهر 
أو الماهية) والعلاقة بين العلامة والمرجع غير مبا: 


لها 


إن ما سبق يعنى أن ريتشاردز وآوجارين آوضحا العلاقات بين السلسلة 
الصوتية (الدال) والفكرة أولاً ووصفاها يأنها مباشرة ويتكون متهما العلامة 
اللغوية » ثم أوضحا العلاقة بين العلامة اللغوية وبين المرجع وهو الشىء اللشار 
إليه » ووصفا هذه العلاقة بأنها غير مباشرة . 


الرسم الآتى يوضح ذلك : 


الفكرة (المدلول) 


المشار إليه الرمز 

مثال : منضدة . 

الدال هو الصورة السمعية التى تتصل بجرس الحروف التى تكون هذه 
العلامة : م. ن. ضى. د. ة ؛ والمدلول هو التصور أو الفكرة التى يكونها 
العقل عن المنضدة» والعلامة اللسائية تتكون من بين الصورة السمعية والمدلول.” 
أما المرجع فهر العلافة بين العلامة اللسانية منضدة والمرجع أو الشىء المخارجى 
المشار إليه . وهى تمثل حقيقة خارج اللسانيات كعفاكفناقةة! 12164 (كلود جرمان 
ررعرن الدلائة ٠‏ علم الدلالة) 

إن هذه النقطة الأخيرة أدت إلى التمييز بين المعنى والمرجع » فا معني 
00 اساومء2] يقابل المرجع 266720068 ولقد عرفنا أن المرجع يخص العلاقة بين 
العناصر اللغوية : الكلمات أو الجمل وبين العناصر غير اللغوية نفسها (وخاصة 
الكلمات) (كلرد جرمان ٠‏ علم الدلالة/ 000 . 


ليف 


نظريات تعريف الممنق 


ومن الهم أن نؤكد أن علم الدلالة يهتم بالطريقة التى تربط بها لغتنا 
بتجربتنا ولنوضح أن المرجع عنصر أساسى فى علم الدلالة وفى نفس الوقت 
فالعلاقات بين المعاتى تشكل جزءًا مهما فى دراسة الدلالة كذلك . فإذا نظرتا 
إلى علامتى : خروف ونعجةء من وجهة نظر العلاقات بين المعانى » سنجد 
أنهما ينتميان إلى حقل الحيوان ويشمل بقرة / ثور - حصان / فرس . . إلخ . 
أما إذا نظرنا إلى هاتين العلامتين من وجهة نظر المرجع ء قإنها ستشير إلى 
حيوان معين هو خروف وحيوان آخر هو نعجة . 

هناك إذن وجهتا نظر تسودان علم الدلالة ٠‏ الأولى تتعامل مع التركيب 
الدلالى للعلامات والثانية تنتعامل مع ربط العلامة بالشىء المشار إليه شخارج 
اللغة. وهذا التقيم لا ينفرد به علم الدلالة ولكننا نهد تتسيما يشبهه فى 
الاصوات وفى المورفيمات ٠‏ فعلم الأصوات ييز بسين الفوناتيك والفنولوجيا » 
يهتم الفرناتيك باصوات الكلام وبعلاقة العموت بالصوت الآخر مع تنيع 
التغير الذى يطرأ عليه ٠‏ وتهتم الفنونوجيا بربط الصوت المحدد بوظيفته 
داخل العلامة اللغوية تمهيد لإشارته إلى شىء محدد خارج اللغة ,تهدهلة) 
(30 - 29 .8 معلا مموع8 . 

إن هذا التقسيم فى علم الدلالة لا يقتصر على الكلمات فقط يل إنه يشمل 
الجمل كذلك . ونلاحظ ذلك عند الباحثين الذين اهتموا بمعنى الجملة وركزوا 
على معنى الكلمة وعلاقتها بالكلمات الاخرى داخل الجملة . لقند تناول 
بيرفيتش هذه المسألة ٠‏ ومثل لها بالجمل الآتية : 

. لآلته الكاتبة نوايا سسيئة‎ - ١ 

- أخحتى غير المتزوجة متزوجة من أعزب . 


- كان محمد يبحث عن زجاجات . 


5 


تخظريات تحرية. المعنو 


4 - (1) الإبرة قصيرة جد 
(ب) الإبرة ليست طويلة بشكل كاف - 

© - (1) كثير من الطلاب لم يستطيعوا الإجابة عن سؤالك . 
(ب) قليل من الطلاب فقط فهموا سؤالك ‏ 

-(1) كم مكث حسن فى القاهرة . 
(ب) مكث حسن فى القاهرة بعض الوقت . 

ملحوظات : 

١‏ - الجملة فى المثال :: )١(‏ شاذة ٠‏ والجملة فى المثال » (؟) متناقضة وفى 
(؟) غامضة وفى 4 أ وب كل منهما تفسر الأخرى أر أنهما 
جملتان مترادفتان والجملة قى © أ ناشئة عن 0 ب . والجملة فى 15 
تتضمن ١‏ ب . 
ويقول ببرفينش إن التحليل الدلالى فى لغة معيئة يجب أن يشرح لنا كيف 

نفهم الجمل ونفسرها ثم تربطها بما تشير إليه فى العالم الخارجى ولكى نصل 

إلى تفسير ملائم لمعنى الجملة يجب آلا نكتفى بمعنى الكلمات ولكن يجب أن 
نوضح علافة الكلمة بالكلمات الأخرى المشابهة لها من ناحية » ثم نربط ما 

تشير إليه الكلمة فى العالم الواقمى غير اللغوى ٠‏ ,الموا»« ععذظ فعقمدل3) 

(67! - 166 .7 05 مهووعة إذا نظرنا مثلا إلى جملة (1) والتى وصفناها 

بالغموض وحاوثنا تحديد السبب لهذا الخموض ستجد أنئأ عند تحليلنا فلزجاجات' 

سنجد أننا يمكن أن نقارن الأشياء من الزجاج فستجد الكؤوس مشلاً وسنجد 

كذلك عدسات النظارات . والجملة لم توضح أيّا مهما المقصود لكى تربطه بما 

يشير إليه قى العالم الواقعى. هذا هو السبب فى وصف هذه الجمل بالقموض. 


لك 


نظريات تعريق المعتى 
٠7‏ المفهوم والقيمة 

مع أن دى سوسير لم يوضح معالم علم الذلالة فى كتابة دروس فى 
اللسانيات العامة الذى صدر 1417 إلا أنه يعد مكتشف الفكرة الاساسية التى 
اعتمدث عليها المعجمية والدلالة البنيوية . هذه الفكرة هى القيمة ٠‏ العلامة 
اللانية هي شىء يتكون من دال ومدلول ء والعلامة كاللغة فكما أن اللغة 
تتشكل من نظام صرف كذلك العلامة تتشكل من نظام صرف والنظام اللغوى 
هو الذى يحذد القيمة ونظام العلامات هو الذى يحدد القيمة والسؤال الآن : 
فى أى شىء يختلف مدلول وحدة لسانية عن قيمتها ؟ 

لتوضيح الفرق لجا دى سوسير إلى المقارتة بلعبة الشطرنج ٠‏ وأشار إلى أن 
الحصان على لوحة الشطرنج هو حصان ليس لان له سمة بارزة فى الشكل أو 
الحجم ... إلخ ولكن فى ضوء ما يمكن أن يقوم به نى علاقته مع القطع 
الاخرى على هذه اللوحة ٠‏ إذن هر حصان فى ضوء القيمة التى يستمدها من 
علاقنه بالقطع الأخرى . 

والشىء نفسه ينطبق على اللغة » إذ أن قيمة مصطلح لائى تتتج أر تولّد 
من خلال موقعها داخل مجموعة النظام الذى يشكل اللغة أى شبكة المقابلات 
للعلامات فيما بينها . 


والمدلول نيس إلا مظهر) للعلامة » ولتوضيح الفرق بين الدلالة والقيمة 

على صعيد اللسانيات استعان دى سوسير بمجموعة من الأمثلة : 

(1) كلمة خروف «هانادمة فى اللغة الفرنسية و م506 فى اللغة الام 
لهما نفس المعنى ٠‏ ولكن ليست لهما نفس القيمة » إذ أن اللغة الإ' 
تطلق #مالادم: على قطعة اللحم المقدمة للأكل فى حين تطلق 67:ا8 على 
الحيوان داخل الحقل . 
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نويات تعريف. المعنم 

القيمة المختلفة ل 3200105 و معاد نتجت عن وجود مصطلحين فى اللغة 

الإنجليزية للتعبير عن الحقيقة المنمثلة فى مصطلح واحد فى اللغة الفرنسية 
والشكل الآتى يوضح ذلك : 


اللغة الفرتسية النغة الإنجليزية 
الحيوان فى الحقل ا اللحم على النضدة حيو فى الحقل | اللحم على المنضدة 
| انهم | لس أ معطو ا ماما 


هنا يلاحظ أن 0ماناه0م فى الغرنسية تدل على الحيوان فى الحقل ولا كانت 
اللغة الفرنسية لا تملك كصلمة تدل عصلى اللحم على المنضدة فإنها جعلت 
0ماناوم تدل عليها . . . » من هنا فقيمة الكلمة أنها تدل على شىء كان يجب 
أن تضع اللغة له رمز 
. التحليل الدلالى فى منظور دى سوسير لا يسعى إلى إعادة الاعتبار إلى 
دلالة الوحدة اللسانية فحسب ولكنه يسعى إلى تحديد قيمتها كذلك » 
أى إلى العلاقات التى تحفظها مع الدلالات الأخرى على مستوى 
النظام اللغوى 
وقد أفاد اللغويون من التحليل الدلالى عند دى سرسير وراحوا يوضحون 
أن القيمة ترتبط بالتصنيف والتبويب كما رأينا فى مثال 01001ا00: وأن هذا 
التبويب يسجرى بطريقتين هما التجزئة 705181108عه5 والتميبز بين الخصائص 
المشتركة 5عناتلهمي لعجمطة مععسنعة العتدوم نوق . 
وأصروا على أن التبويب لا يتشابه فى لختين ٠‏ لآن لكل لغة نظامها الخاص 
فنحن غبزئ طيف الألوان فى الاتجليزية مثلاً إلى أحد عشر كلمة أساسية ولكن” 


لذن 


نظريات تصريف المعنم 

فى لغات أخرى مثل اللغات الأفريقية تقسم الألوان إلى ثلاث كلمات أساسية 
هى الأحمر والأبيض والأسود - 

7" النظرية السياقية 


سيق أن ميزنا بين المرجع والمعنى » فالمرجع بسهتم بتحديد العلاقة بين اللغة 
وعالم الخسبرة غير اللغوى أما المعنى فيتعامل مع العلاقات اللغوية ويدر أن 
النظرية السياقية تولى اهتماما كبير؟ بالمرجع 


27 النسبية اللغوية 

يبدو أن هناك مشكلات تعترضنا عند دراسة العلاقة بين اللغة والعالم 
الخارجى تنشأ هذه المشكلات من الطريقة النى نتعرف بها على العالم وتعتمد 
هذه الطريقة على اللغة التى نت خدمها بدرجة ما . ولما كئا نضع مقولات 
للأشياء التى تيلورها خبرتنا بمساعدة اللغة (والمقصود بذلك أننا نسصنف العالم 
فى ضوء خبرتنا من ناحية وفى ضوء لغتنا من ناحية آأخرى) لذا نجد أن التعرف 
على العالم من ناحية والتعرف على اللغة من ناحية أخرى يصبحان من الأمور 
المهمة التى لا يمكن فصلهما ء والشىء المهم أن عالمنا يتحدد بواسطة لغتنا » لقد 
افترض مالينوفسكى أن لدى الاقوام البدائيين أسماء عن الأشياء التى تظهر 
أمامهم فى عالم لم تميز عناصره بعد . إنهم بفضل ما تجمع لهم من خيرات 
متداخلة إذا جاز التعبير يتطيعرن أن يميزوا بالكلمات الأجزاء الموجودة فى 
عالمهم وخاصة تلك التى يتصلون بها 

ولفد كان لبعض الياحئين مواقف محندة من ذلك ء فابير مثلاً (19159 
- 1445) يرى أن العانم الذى نعيش فيه مبنى بصورة لا شعورية على العادات 
اللغوية للقوم . ولقد أعاد وورف 7/90 صياغة رأى سابير وشرحه ء ثم 
عرف هذا الشسرح بعد ذلك بفرضية سابيز وورف لقد افترض وورف أننا لم 


ذغيا 


انظريات تعريف. للعنم 


نتعرق على السمات الأسامية للغنا ء كما أثنا لم نكن نعرق شيئًا عن وجود 
الهواء إلذ عندما نيدأ الشعور بالاختناق . إننا إذا نظرنا إلى لغات أخرى ندرك 
أن اللغة ليست سوى أصوات مشحونة بأفكار » ولكن اللغة هى التي تحدد 
شكل هذه الأفكار (أى أن اللغة تصنف هذه الأفكار إلى أسماء وأفعال وحروف 
والعالم الخارجى لا نلمس فيه تصنيفا مثل لك) . إننا إذن عندما نحلل الطييعة 
إنما نحللها طبقا للخطوط العريضة النى تحددها ثنا لغتنا . إن هذا الآمر دقع 
رورف إلى مبدا جديد من النسبية ويوضح هذا المبدأ أن كل اللاحظين لم 
يربطوا بين نفس العلامة الفيزيائية ونفس الصورة في عمومها إلا إذا كانت 
خلفيتهم اللغوية متشابهة أو متقاربة إلى حد ما . 

ودعّم وورف رأيه فى نفس القالة التى عنوانها : العلم واللسانيات 1963 
بسرد دلائل من أنواع مختلفة » منها : أولا أنه اقترح أنه لا يوجد تقسيم فى 
الطبيعة يقابل الأسماء والافعال فى الإنجليزية مثلاً . فلماذا مثلا نستخدم 
الاسماء للدلالة على الإضاءة والشرارة والموجة والنبض واللهب والعاصفة 
والدورة والضوضاء ؟ وفى لغة الهوبى 81061 وهى لغة هندوامريكية كل 
الأحداث التى تستمر استمرار) ضئيلاً ؛ والتى تصاغ فى الإنجليزية في شكل 
أسماء - تصاغ فى أفعال . وفى لغة هندو أمريكية أخرى لا يوجد ن 
الأسماء والأفعال مطلقا . فبدلا من أن نقول يوجد منزل باستخنام الفعل 
يوجد تجد فى ترجمة هذه الجملة : مكان للإقامة . 


ثانيا يرجد فى الهوبى - كما لاحظنا سابقًا - كلمة واحدة للحشرة وللطيار 
وللطائرة بيتما نجد فى الإسكيمو أربع كلمات للثلج . ونستطيع أن نيف إلى 
ما سبق كلمات مختلفة فى العربية قد تصل إلى ماثة وتشير جميعها إلى جمل ٠‏ 
ثالقًا إن لغة الهسوبى ليت ذه دلالة على الوقت ٠»‏ والتمييز الوحيد الذى 


فيا 


نظريات تعريف المعنى 


يجرونه هو بين مأ هو ذاتى وما هو موضوعى ع يشمل الذاتى المستقبل وكل 
شىء عقلى ٠‏ ولا يوجد هناك تميز بين البعد فى الزمان أو البعد فى اللكان . 
ا(راجع فى كل ما سيق : 46 - 44 ,"ل عن امشدمت5 بمصواد ) 
إن ما سبق يمئل فسرضية سابير وورف والذى يفيده المرء من هذه الفرضية 
أن العالم لا يمحدد إل من خلال اللغة التى نتكلم بها نحن . أما اللغة التى 
يتكلم بها الآخرون فإنها تحدد العالم بطريقة تختلف عن الطريقة التى حددت 
بها العالم اللغة الأولى ١‏ ولكن الباحثين تحفظوا على هذه النظرية ٠‏ فهم” 
يؤكدون أن لغة ما لا تختلف اختلاقًا كليّا فى تحديد العالم غير اللغوى وفى 
تصنيفه عن اللغة الأخرى حقيقة أنه إذا لم يكن لديتا نفس الصورة عن العالم 
كما هى عشد المتحدثين بلغات أخرى فمع ذلك سيكون لديئا صورةٌ قد تتصل 
إلى حد ما بالخطوط الرئيسية للصورة التى رسمها الآخرون ؛ وهذا ما ثبت من 
حقيقة أننا نستطيع أن ندرس لغات أخصرى ونستطيع أيضًا أن نترجم من لغة إلى 
أخرى » وقد يكون الأمر صحيسًا آننا لا نتوعب كلية عالم اللغات الأخرى », 
ولكنه بز بوقسوح ما نستطيع أن نلتمسه ونحقق تفاهما معقولا ما . أما فى 
سابير وورف فنحن لا نستطيع أن نفهم عالم اللغات الأخرى تمامًا 
لآن الصورة ستكرن مختلفة اختلاقا كليًا 


وبالرغم من كل هذه الاعتراضات إلا أن فرضية سابير وورف لها هدف 
مفيد هو أنها تذكرنا بأن تصنيفنا للعالم لا يوجد بهذه السيساطة فى عالم الخبرة 
غير اللغوى إن هذا يعنى أن إلى ما فى العالم من خبرتنا نحن ومن ثم 
مزج ما فى العائم بما قى عقولنا من خبرة ٠‏ وهكذا فعلاقات المعنى ليست مجرد 
أنعكاس للحقيقة كاملة . ومشال ذلك إذا التمييز بين ثور وب 
اختلاف فيزيقى أو بيسولوجى ينعكس لما فى العالم غير اللغوى ! 
نقول مثلاً نافذة . والنافذة كلمة مؤنئة » والعالم غير اللغوى لا يؤنث نافذة 
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انطريات تعريف للصنو 


لأنه ليس لها مقابل مذكر يحيث نستطيع أن نقول إن الفرق بيتهما فرق فيزيقى 

أو بيولوجى كالفرق بين ثور ويقرة . وبامثل إن الفرق بين أخطذ وأحضر أو بين 

أتى وذهب لا يسكس فرقا فى العالم غير اللغوى إن القرق بينهما يكمن فى 

خبرتنا نحن أو يرجع إلى ما فى عقولنا . 
من هنا نستطيع أن نصف اللغة أنها تصور العالم الخارجى بشكل نسبى أى 

أننا نضيف إلى ما فى العالم من خبرتنا الثقافية ٠‏ وبالطيع فإن خبرتنا تختلف 

عن اختلاف خبرة الآخرين . 

7" :ب صعوبة استبعاد السياق من حلم الدلالة 
هناك لغويون يستبعدون السياق من الدراسة فى علم الدلالة والسيب 
الحقيقى فى هذا الاستبعاد هو وجود مصاعب فى الربط بين المفهوم وما يشير 

إليه فى العالم الواقعى أو العالم غير اللغوى . 
وهناك مشاكل أخرى يمكن تلخيصها فيما يلى : 

١‏ - أننا نستطيع التعرف على شذوذ الجملة أو غموضها دون الحاجة إلى 
الرجوع للمرجع بل يمكن أن نكتفى بالعلاقات بين التصورات الستى تشير 
إليها الكلمات ٠‏ لذا يجب فى رأيهم أن يعرف أهل اللغة معنى الجملة قبل 
استخدامها فى سياق محدد (قبل ربطها بالمرجع) . 
يرد يلمر على هذا الرأى بالقول إننا إذا ذم نربط بين الجملة ومرجعها فإننا 

ستكون مضطرين بأن نوفر جملة أخرى لها معنى مشابه أو جملة أخرى تفسر 

هذه الجملة . إن ذلك لا يعنى آنا حددنا المعنى . وكل ما يعنيه أننا حددنا 
أشياء متكافئة . إن إن القدم يشتمل على 71 بوصة والياردة تشتمل 
على ثلاثة أقدام والميل يشعمل على كلاذ ياردة » دوت أن يوضح ما طول 
البرصة والياردة والميل . إى دون الرجوع إلى امرجعء وهذا يعنى أننا وقعنا فى 


و 


نليات تعوية. لاعنو 


وهم مزدوج لاننا نزعم أننا حددنا معثى هذه الوحئات دون أن تحدد معتى الوحدة 

الأولى وهى القدم ء وتحديد هذا المعنى لا يتحدد إلا بالرجوع إلى المرجع . 
هكذا نرى أنه لا يمكن تحديد المعنى دون الرجوع إلى المرجع أو إلى السياق 

(48 :2 وعناتشهع؟ بعفصادم) . 

؟ - ثانا هناك بعض آخر من اللغويين يرون أن ريط المعنى بالمرجع يتطلب 
معرفة مسبقة بمجموع المعرفة الإنانية وهذا أمر مستحيل من ناحية 
وميجعل علم الدلالة غير محدد من ناحية أخرى . وهذه فى الحقيقة هى 
المشكلة التى أدركها بلومفيلد وجملته ييأس من معالجة علم الدلالة بشكل 
مرض . ولكى نواجه هذه المشكلة لابد أن نتوصل إلى تحديد المعنى دون 
الاستعانة بالمرجع كأن نركز على العلاقات المعجمية بين الكلمات مثل علاقة 
التضاد كما فى متزوج / أعزب وقصير / طويل ونركز كذلك على الشذوذ 
الدلالى والغموض كما رأيناهما فى نحو لآلتى الكاتية نوايا سسيئة وكان 
محمد يبحث عن القطع الزجاجية التى تحتمل أن يكون معناها الكؤوس أو 
العدسات . هنا نستعين بآراء كاتس وفودر 1977 إنهما يوضسان أن علم 
الدلالة يفسر عددًا من قراءات الجملة فإذا قلت مثلاً ااذط عوهوا كا للآط © 
فإنتى سأكون أمام جملة غامضة لآن لكلمة بيل معنيين هما جرس وفاتورة 
ولإيضاح معنى هذه الحملة والتغلب على غموضها نلجأ إلى مد الجملة بأن 
نقول مثلا : ولكننا نحتاج إلى أن ندقع . هنا يتضح أن معنى إلأنا هر 
فاتورة وقد توصلنا إلى ذلك عن طريق امتداد الجملة وئيس عن طريق 
ريطها بالمرجع . حقيقة إن الامتداد يتطلب وجود معرفة إنسائية تساعد 
على حل هذا الغموض. والمعرقة الإنسانية شىء والمرجع شىء آآخر. 
ويرى بالمر أنه من الصعب التسليم بهذا الرأى لأننا حقيقة لا نستطيع أن 

نفرق تفريقًا حادا بين ما ينتمى إلى المعرفة الإنسانية وما ينتمى إلى المرجع فهما 


لفن 


نظريات تعويه المصنو 


ممختلطان اختلاطا كبير؟ . إن هذا يعنى أن علم الدلالة لا يستطيع الابتعاد تمامًا 
عن المرجع الذى يختلط هو الآخر بالمعرقة الإنساتية (50 - 48 ,2 ,مقتمل©) ‏ 


7ج سياق الحال 


يرتبط مصطلح سيق الخال بباحثين ٠‏ أولهما الأنثروبولوجى مالينوفسكى 
وثانيهما اللخوى فيرث . وكلاهما كان مهتما بتحديد الممنى فى ضصوء السياق 
الذى تستخدم فيه اللغة ولكن بطرق مختلقة 

مالينوفسكى : 

إن اهتمام مالينوفسكى باللغة نابع من عمله فى جزر تروبريائد 4صهزءط0ء7" 
فى جنوب الباسفيك . وقد كان مهتما بشكل أساسى بفشله فى إنتاج ترجمة 
مرضية للنصوص التى سججملها . فمثلاً سجل تفاخر! لصاحب زورق ترجمة 
إلى: نحن شير الخشبة الامامية بأنفسنا . . . وتحن تلتفت ونرى صاحبنا 
سير الخشبة الخلفية . يقول مالينوفسكى إن هذا المنطوق يكون له معني إذا نْظر 
إليه فى ضوء الياق الذى استخدم فيه » حيث سيتضح مثلا أن الخشبة المشار 
إليها هي مجداف للزورق . ويجب ألا تعامل اللغات الحية معامئة اللغات 
الميتة» مقطوعة عن سياق حالتها » بل يجب أن يُنظر إليها كما يستخدمها الناس 
فى الصيد والزراعة » وفى صيد السمك ... إلخ . إن لغة مثل تلك 
المستخدمة فى الكتب ليست هى النموذج ٠»‏ إنها تقوم بوظيفة ثانوية وطارئة لآن 
اللغة لم تكن فى الأصل مرآة عاكة للفكر ٠‏ وأكد أن اللغة أسلوب عمل 
وليست توثيقا للفكر (52 - 51 ,عقميله6). 
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فيرث : 
اعترف فيرث بأنه مدين مالينوفسكى ولكنه شعر أن سياق الحالة عند 
مالينوفكى لم يكن مناسبًا لمدخصل لخوى مضبوط ومحكم لحل هذه المشكلة 


نا 


انظريات تعريق المعنم 
فسياق الحالة بالنسبة إلى مالينوفسكى جزء من العملية الاجتماعية التى اعتبرها 
متقلة عن سلسلة منتظمة من الاحداث (وهي مجموعة الاحداث الواقعية 
والقابلة للملاحظة . 
وفقضل فيرث أن ينظر إلى سياق الحالة على أنه جزء من آداة اللغوى مثل 
المقولات النحوية التى يستخدمها بالضبط . وأنها ستكون مثالية إذا أحسناء 
استخدامها بناء منظمًا ملاتمًا للتطييق على الاحداث اللغوية ولذا افترح 
المقرلات الآنية + 
الملامح الملائمة للمشاركين ٠‏ الأشخاص والشخصيات هى : 
)1١(‏ الجهد اللفظى للمشاركين . 
)١(‏ الجهود غير اللفظية للمشاركين 
(1) الأشياء ذات العلاقة . 
(4) آثار الجهد اللفظى . 
بهذه الطريقة يمكن تجميع سياقات الموقف وتصنيفها » وهذا أمر ضرورى 
إذا كان جزمًا من التحليل اللسانى ذلغة وكمثال لاستعماله سياق الحالة درس 
فيرث حدثًا باللهجة الكونية [لهجة أحياء لندن الشعيية! ضمن الجملة : أنا فى 
سبل الحصول على واحد لبرت 
الع ,هأ عده افع كا والأمير اتدل 
وتساءل : ما الحد الأدنى من المشاركين ؟ هل هم ثلاثة أم أربعة ؟ وآين 
حدث ؟ هل حدث فى بار مثلاً ؟ وأين برت ٠‏ هل هو فى الخارج أم يلعب 
لعبة السهام فى البار . وما الاشياء ذات العلاقة ؟ وما تأثير الجملة ؟ هل هو 
واضح ؟ 


م 


توبات تعويف. الاعتم 


من المهم أن نؤكد أن قيرث يرى فى سياق الحالة جزء) من أدوات اللسانى 
أو أنه أحد جوانب الوصف الفنى والتحو تكنيك آخر نه مستوى مختلف ولكن 
له تفس الطبيعة الستجريدية . وكانت اللسانيات بالنسبة له نوعًا من تسلسل 
الأساليب التى تتعاون كلها لتحديد المعنى . وقاس ذلك على آلوان الطيف 
الذى يتحلل الضوء فيه إلى أطوال مختلفة من الموجات . ويامثل فإن اللسانيات 
تملل المعنى إلى أطياف خاصة من البيانات . وهكذا كان قيرث يرى أن كل 
أنواع الوصف اللسانى مثل الفتولوجيا والنحو وسياق الحالة تسهم فى تحديد 
بيانات عن المعتى . إن وصف المعنى فى ضوء سياق الحالة هو أحد الطرق الثتى 
يعائج بها اللساتى اللغة ‏ وأنه لا يختلف أسامًا عن الطرق الأخرى التى بؤدى 
بها اللساتى عمله (54 - 2,53 : مقصبادم) . 


7ه السياق والثقافة والاتسلوب 

بدلا من محاولة تفسير الممنى في ضوء السياق ستحصر أنفسنا فى عمل 
محدد جذا ويتمثل فى تحديد ملامح السياق التى تبدو مناسبة فى اخستيارنا 
اللغوى . 

ولنبدا باشكال شائعة وقد تكون عامة وهى أن اللغات تلك الإشاريات 
هذه الإشاريات تحدد الأشياء والأشخاص والأحناث فى ضوء علاقة اكلم 
بالفضاء والزمان ‏ هناك ثلاثة أنواع رئيسة للإشاريات هى : 


التوع الأول : يجب أن يكون المشكلم قادر) على تحصديد المشاركين في 
الخطاب - نفسه أولة والشخص أو الأشخاص الذيين يتكلم معهسم ٠‏ والصيغ 
التى تساعده على بلوغ ذلك هى ضمائر المتكلم ولفخاطب - أنا/ نحنء أنت / 
أنتم » أنت / آنتن (أنت / أنتما» . وعلى أية حال فإن اختيار الضمير يخضع 
العوامل اجتماعية . 


فى 


انظريات تعريف الممنع 


النوع الثانى : يوجد فى اللغة : هنا / هناك : هذا / ذلك للتمييز بين 
موقع المتكلم والمخاطب ققد يكون قريبًا منه أو بعيدًا عنه إن العلاقة الفضائية 
التى توضحها الكلمات السابقة ستتختلف حسب اللغة قفى الملاجاسى مثلا نجد 
أن الاختيار بين لاء و لإلدء أى بدن هنا / هناك فيقال مثلا تردصا بره براه : 
منزله هنا /إ128000 'إ نإل منزله هناك وهذا يعتمد على أن الشىء الشار إليه 
يقع فى مكان مرئى أو غير مرثى بالنسبة إلى المتكلم علاوة على ذلك جد أن 
العلاقات الفضائية قد تتحدد بشكل أكثر يساطة ما تعير عنه الكلمات هنا / 
هناك » هذا / ذاك . ففى الإنجليزية مثلاً يوجد زوج من الأفصال هو أتى / 
ذهب . فالفعل جاء أكثر تحديدا من ذهب ء ذلك لانه يوضح الاتجاه نحو 
المتكلم أو المتلقى ٠‏ واستخدم أولا نلاتجاء البسيط نحو المتكلم أو المستمع كما 
فى لتأت إلى وسآنى إليك ثم استخدم ثانا للاتهاه نحو المتكلم أر امخلقى وقت 
الحدث المناسب سواء فى الماضى أو فى المستقبل (وكذلك المضارع) . 

هر أنى إلى فى لندن . وهر سيأئى ليراك فى باريس عندما تكون هناك . 

ثالنًا : استخدم للإشارة إلى الاتجاه نحو مكان تعود المشكلم أو المتلقي 
الوجود فيه حتى إذا لم يكن موبجودا فى الوقت المحدد مثل : 

لتات إلى مكتبى (بالرغم من أثنى لن أكون هناك) 

لقد أتيت إلى منزلك ولم تكن هناك 

وفى الخالة الثالثة قد يستخدم الفعل يذهب كما فى إذهب إلى مكتبى لقد 
ذهبت إلى منزلك ء وعلاوة على ذلك إذا كان المرجع 66665766 هو الحركة 
بعيد عن موقع الشخص المقصود فإن امت خدام الفمل يذهب سيكون هو 
الاستخدام الأنسب لذلك . ومن الصعب أن أقول إأت إلى مكتبى مباشرة إذا 
كان الشخص الذى أخاطبه معى فى نفس المكان وئيس فى مكتبى ء لآن الحركة 
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تظريات تعرية. المحنم 


ستكون بعيدةً عنى بشكل واضح ء وبالمثل لن تستطيع أن نقول بشكل 
اعتبارى : لقد تركك فى منزله وأتى إليك ء لأن المسافة بعيدة من الشخص 
المحدد . وإذا لم يُشر مطلقا إلى مكات التلقى أو الشكلم قالفعل يذهب هو 
الذى يستخدم » والفعلان أتى وذهب ليسا هما زوج الأفمال الوحيد الذى له 
مثل هذه الخاصية فالفعلان أحضر / آخذ لهما نفس الوظيفة مع معنى إضافى 
معدت 

التوع الثالث : العلاقات الزمانية لا تُوضسّح فقط بالظرف بشسكل عام مثل 
الآن وحيتتذ ولكنها تُوضّح كذلك بظروف أكثر تحديد) مثل أمس وغدا » 
وعلاوة على ذلك فالعلاقات الزمانية غالبًا ما تدمج فى تحو الأفعال » ولكن 
بالرغم من أن بعض اللغات تمبيز تمبيز) واضسًا زمن الأفعال فى ثلاثة أزمنة هى 
المضارع والماضى والمتقبل كما فى اللاتينية ام#طة2:0 ,وطفدتة ,مم أر التهدسه 
فمن الجندير بالملاحظة أن التمييز فى الانجليزية بين المضارع والماضى هر أكثر 
أهمية من التمييز بينهما وبين المستقيل . لأن التمييز بين الماضى والمضارع هو 


: _ 
الذى يتم فى ضوئه تصريف القعل مثل أحب ويحب . 


أما المستقبل فيشار إليه باستخدام صِيمْ إيضاحية عناكة:ةام 886 مثل سوف 
كما فى سوف أحب (سآحب) أو أنا فى طريقى للحب . 

وحنى الظروف مثل الآن وحيتتذ ليس لها مقابل يشير إلى المستقبل وعلاوة 
على ذلك فالزمن مرتبط فى اللغة غالبًا بالناحية وهى ليست عنصر) إشاريا 
والخالة 0004 (الصيغة) قد تكون ذاتية أو موضوعية (الذاتى يرتبط بالمتكلم 
والموضوعى يستقل عن المتكلم) . 

لا يمكن تجاهل الإشاريات فى دراسة المعنى لأن اللغة المادية مملوءة 
بامتخدامها . ولكنها تثير مشكلة من نوع ما عند تحليل يعالج القضايا أو 
البسيانات (إدخخال المقولات) بأنها أساسية إلى حد ما فى علم الدلالة لأن 
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نظريات تعريض ا معت 


الإشاريات مرتبطة دائمًا بمعتى آنها تُفْسر عند الإشارة إلى المتكلم ينما القضايا 
بحكم تسعريفها تشير إلى الوضوعات #306ز06 وأنها مستقلة عن السكلمين 
|البيياتات ترتبط بالإشاريات والإشارات ترتبط بالممكلم دائمًا أما القضايا فلا 
ترتبط بالمتكلم وترتبط بالموضوعات] . 

الناحية الاخرى المهمة فى السياق هى تلك التى تهيُؤها العلاقات 
الاجتماعية فغاليًا لا يكفى للمتكلم أن يكون قادر على تحديد الشخص الذى 
بوجه الكلام إليه بل يجب فى كثير من اللغات أن يشير بوضوح إلى العلاقات 
الاجتماعية بينه وبين هذا الشخص . وفى كثير من اللغات الأوربية على وجه 
الخصوص (ولكن ليس فى كل اللغات) يمكن أن نميز بين ضمائر الطاب 
للشخص الألوف وبين ضمائر الخطاب التى تفيد التأدب وذلك عندما يكون 
شخمنًا مغردًا - فالصيغة التى تفيد التادب هى الصيغة النحوية للمخاطب الجمع 
أو للغائب الجسمع . ففى الفرنية واليونانية والروسية غجد صيغة الجمع (اما 
الإنجليزية فقد قدا فيها صيغة المفرد) وفى الإيطالية والأسبانية تستخدم صيغ 
ضمائر الياب ولا زالت تحتفظ بالتمميز بون المفرد والجمع ٠.‏ وإذا لم تستخدم 
الضمائر فإنه ينعدم التمييز بين الغاتب المفرد أو اللجمع . كما يلاحظ فى 
البرازيلية والبرتغالية 


يبدو أن الاخستيار بين الصغتين العادية والمتأدبة أو بين الصيغتين اللتين 
تسميان فى الفرنسية '7 و لا يتحدد بعاملين هما ما يطلق عليهما القرة تعدو 
والتكافل أو التساوق (التكافق) اكه 5011 . تعنى القوة 208/6 عدم التساورق 
(عدم التكافؤ) مثل أكبر من . والدفلان » مرظف عند ء أغنى من ء أقوى 
من ١‏ أنبل من أما التكافؤ فيعنى وجود علاقات متكافئة مثل الالتحاق بنفس 
المدرسة أنتمى إلى نفس الوالدين . آمارس نفس المهنة ‏ إذا وّجدت القرة فإن 
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نظريات تعريف المعنى 


الأقوى يستخام الصيغة 7 لمخاطبة الأقل قوة منه أما الأقل قوة فيستخدم 
الصيغة لا فى إجابته . أما عتدما يوجد هناك تكافؤ فتستخدم الصيغة 75 وقد 
يكون هناك صراع ٠‏ فالاخ الأكبر قد يكون فى موقف يجمع بين القوة والتكافق 
فى علاقته مع آخيه الاصغر وقد تكون هناك علاقات تدرجية ضمن مهنة ما 
ويبدو واضحًا مع ذلك أن المجتمع قد أصبح أكثر ماراة لذلك فالقوة تلعب 
دور أفقل فى تحديد استخدام الضمائر وأن استخدام الصيغ غير المتبادلة قوة/ 
التكافؤ لم يعد يوجد فى الفرنية والالمانية والإيطالية للإشارة إلى العلاقة بين 
الاب / ابن والزبوت / النادل :ثااة» . وبدلا من ذلك سنجد أن صيغة 
التكافق ]1 ستفرض على الاستخدام فى الحالة الأولى (وهى العلاقة بين الاب 
دالابن) وأن غيابها (غياب التكافؤ) سيفرض على الامستخدام الصيغة الثانية 
(وهى العلاقة بين الزبون / النادل) . 

هناك خصائص أخرى نلياء: 
الشخص السذى نسميه بالإفرادية اقترح كريستال وديفى ثلاثة ملامح آساسية 
للأسلوب هى الأصولية والمكانة والشكلية لإغذلةكمه: 4مة كنااهاد ,عممزوممم . 
تهتم الأصولية بالنشاط المهنى والأعمال . ويقصد بذلك اللغة الخخاصة بالقانون 
أو بالعلم أو بالإعلان ... إلخ 

أما المكانة فتتعامل مع العلاقات الاجتماعية ولكن بوجه خاص فى ضوء 
رسمية اللغة واستخدام إللغة المؤدبة (الراقية) والعامية أو اللغة المنخفضة 


المستوى امهالك . واقترج جوس 1005 سئة ١471‏ أن هناك خمس درجات من 
الرسميسة : الجامدة - الرسمية والاستشارية والطارئة والحميمية أما الشكلية 
(بالرغم من أن الجشس الأدبى هو أقفضل مصطلح فى ضوء الاستخدام العادى 
لمصطلح لإأنله000:) فيقصد بها ربط الاختيار بين أساليب الشعر والتثر والمقالة 
والقصة القصيرة ولغة المذكرات والتلغراف والنكت . 

وق 


انظريات تعرية المعنو 


و المسكلم للغة معينة تفرض عليه السيطرة على كل هذه الأساليب 
المختلفة . ولكنه سيكون مسيطر) يكل تأكيد على أنواع مختلفة قى لغته والتى 
تعرف بشكل عام باللهجات . إن مصطلح لهجة يستخدم حديكًا للإشارة فقط 
إلى الأشكال المختلفة كلغة المستخدمة فى مناطق جغرافية مختلفة ولكن تأكّد آن 
هناك اختلافات متشابهة بين لنة الطبقات الاجتماعية خلال المنطقة الجنرافية 
الواحدة وأنه نيس من السهل رسم خطوط واضحة للتمييز بين هاتين 
الظاهرتين. إن علم اللغة الاجتماعى وعلم اللهجات حقلان متداخلان . 
فمعظم الحكلمين يسيطرون على عدة لهجات أر على صيغ اجتماعية متميزة في 
لختهم . لذلك يستطيعون الانتقال من لهجة إلى أخرى أثناء المحادثة . ونجد أنه 
يسود عدد من اللغات وخاصة العربية واليوناتية الحديثة والهايتينية مهنائدة1 
امت والألمانية السويسرية ظاهرة التداخل اللغوى 218105512 وفيها نهد 
لهجتين متميزتين أو أكثر من اللغة الواحدة والاخستيار بينهما يعتمد على ما يمكن 
أن نصفه بشكل عام بأنه رسمية الموقف . وعلى أية حال فالمتكلمون يتتقلون 
من مستوى إلى آخر ٠‏ فالمتحدث فى مقابلة مع التليفزيون اليونانى سييدا كلامه 
بأن يتكلم 5#ناهلاء 086اة»ة وهى اللغة الرسمية وسرعان ما ينزلق إلى لغة 


غير رصمية. 


:5 النظرية السلوكية . ! 

لقد اعمتقد فيرث ومالينوف كى أن وصف اللغة لن يكون كاملا بدون 
الإشارة إلى سياق الحالة إلتى تعمل فيها اللغة وهناك رأى آخر يرى أن معنى 
العنصر اللغوى يفسر كلية فى ضرء الموقف الذى تستخدم فيه اللغة . 

هذه هى السلوكية ولقد أدخلها بلومفيلد لأول مرة فى اللساتيات - ولم 
تكن نقطة البداية عند بلومفيلد هى مجرد ملاحظة الأحداث اللغرية يل اعتقاده 
بالطبيعة العلمية لموضوعه وأكد أن التعميمات المفيدة حول اللغة هي التعميمات 
4 


نظريات تعريف المعنو. 


الاستنتاجية .. ؤعرف معنى الصيغة اللسانية يأنه الموقف القى يتكلم فيه المتكلم 
ورد الفعل الذى يتدعيه لدى المتلقى. وهذه خطرة أبعد من خطوتى 
هالينوفسكى وفيرث . إنهما شرحا المعنى فى ضوء ال موقف أما بلومفيلد فقد 
عرف المعنى بأنه هر الموقف ذاته بالضرورة. 
وقد شرح بلومفيلد آراءه بمثاله الشهير عن جاك وجيل . فجيل الجوعانة 
ارأت تفاحة واستخدمت اللغة لدفع جاك إلى جليها لها . أما إذا كانت بمفردها 
(و إذا لم تكن إنسانة) لتلقت أولا مثير (5) كناانام 501 وأن هذا المثبر سينتج 
رد فعل (1) ت«ذاتعت»! (والمصطلح الشائع الاستخدام هو استجابة تخسداموت8 » 
ومن ثم ستتحرك لجلب التفاحة . ويمكن رسم ذلك بهذا الشكل 
بير له إاستجابة 
بق +المستبجتميطهد . جه 
وعلى أية حال فإنه لما كان جاك معها فإن المثير ذم يتنج رد فعل (استجابة) 
بل أنتج رد فعل لغوى تمثل فى مخاطبة جاك (توجيه الكلام لحاه) وسترمز 
لذلك برد الفعل أو الاستجابة » والموجات الصوتية الناتهة عن هذا الكلام 
أتتجت بدورها مثير؟ الدى جاك . إن هذا المشير اللخوى (اللسانى) أننج رد فعل 
(استجابة) غير لغوية يتمثل فى إحضار التفاحة والشكل الآتى يوضح : 


الصورة كاملة : 

2.2 
مثير > استجاية ع مثير عه استجابة 
الجوع سسهه كلام > الكلام © إحضار التفاحة 


جوع جيل سه توجيه كلام لباك 6ه الكلام الموج لماك سه إحضار التقاحة ميل 
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نظريات تعريف المعنق 


يتكون المعنى حسب بلومفيلد من العلاقة بين الكلام (والمقصود هنا 
الاستجابة فى (1) والمثير) (والمقصود هنا الكلام الموجه لجاك) ويضاف إليهما 
الاحداث الفعلية التي تسبق الكلام فى أ ويتمثل قى جوع جيل والتى تلى 
الكلام فى ب (وهو الكلام الموجه لحاك والاستجابة فى ب (وتمثل فى إحضار 
جاك التفاحة لجيل) . 

والنقطة !لهمة فى هذه النظرية هى أن المثير والاستجابة تمثل أحداثا 
فيزيائية . فبالنسبة إلى جيل لا تعدو المسالة سوى موجات ضونية اصطدمت 
بعينيها وتقلصات فى عضلاتها ولعاب أقرزته معدتها . والعمل الذى قام به جاك 
ليس هو الآخر سوى عمل فيزيائى » وذلك لان جزم من نظرية بلومفيلد ثرى 
أن السلوك الإنسانى . بما فيه الكلام ٠‏ يتحكم فيه القوانين الفيزيائية مثلما 
تتحكم فى سائر الأحداث فى إلكون . لقد بذل بلومفيلد جهودً كبيرة لمقارنة 
نظريته الآلية بالنظريات العقلية العى تفترض عدم وجود نظريات فيزيائية مثل 
الأفكار والمقاهيم والتصور والشعور .. . إلخ . 
ولم ينكر أن لدينا مثل هذه الصور والشعور ... إلخ ولكنه شرحها 
كتعبيرات مألوفة للتحركات الجسمية » وللاحداث النى يعرفها المتكلم وحده 
(كما فى أنا جوعان) إنها خبرات شخصية (وهذا مشير داخلى غامض) أو 
تحركات للاعضاء الصوتية دون إحداث صرت ما وبالطبع فجيل لن تتصرف 
بهذا الشكل لو كانت تشعر بخجل ولن يتحرك جاك لإحضار التقاحة إذا لم 
يكن على ود معها . 

لذلك قفمن الضرورى أن يشمل الموقف كل الملامح المناسبة للعلا 
جاك وجيل . ولد قَسّر يلؤمفيلد ذلك بالتأكيد أن الكلام والأحداث الفعلية 
يعتمدان على عوامل من الود المسبق والتى تتألف من تاريخ الحياة الداخلية 
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تتظريات تعريف لللعنو 


للمتكلم وال متلقى مع . هذه العرامل التى كمثل فى الود المسبق تحمل أهمية 
كبيسرة فى شرح الحقائق اللغوية ء لآن الموقف الشيه ظاهريا لا يتج : 
استجابات لغوية مختلفة بل إن نس الاستجابة اللغوية قسد تحدث فى مراقفف 
مختلفة . فلقد لاحظ سلومفيلد نقسه أن (أنا جوعان) قد تُنْطَنَ من شخص 
يشعر بابخوع بالفعل وقد تنطق من شخص آخر لا يشعر بالجرع مطلقًا » فقد 
ينطقها طفل مشاكس لا يريد أن يذهب للنوم مثلا . 


تا ”ةكت 


- موضوعات علم الدلالة 


١‏ دلالة الكلمة 
7 دلالة الجملة 


- موضوعات علم الدلالة 
٠١‏ دلالة الكلمة 
تكاد تجمع المعاجم العربية على أن الألفاظ ترادف الكلمات فى الاستعمال 
الشائع المألوف أما النحاة فيميزون بينهما ٠‏ فاللفظ يقصد به النطق وكيفية 
صدور الصوت أما ربط الاصوات المنطوق بها بالمعنى فهو الكلمة (يراهيم اتيس 
دلالة الالفاط / 278 ذا يركز علم الدلالة على الكلمة وليس على اللفظ . يبدو أن 
المعاجم هى التى نهتم بإيضاح معانى الكلمسات لذلك يفترض أن الكلمة هى 
الوحدة الأساسية فى علم الدلالة المعجمى» ومع ذلك هتاك بعض الصعويات» 
وتتمئل هذه الصعوبات فيما يلى : 
)١(‏ ليس لكل الكلمات نفس النوع من المعنى مثل الكلمات الأخرى ؛ فبعضها 
يبدو أن له قليلاً سن المعنى أو ليس له معنى . قمثلاً فى نحو الاولاد 

يحبون أن يلعبوا . نهد أن ما له معنى فى الجملة السابقة هو ولد - يحب 
- يلعب . ولكن ما معنى (أن) لقد آَّد الباحثون أن الكلمة التى لها معنى 
تكون قابلة للاستبدال . علينا أن نلاحظ ما يلى : 

الأولاد يحبون أن يلعبوا 

الأولاد يكرهون أن يلعبوا 

الرجال يحيون أن يلعيوا 

الرجال يحبون أن يعملوا 

البتات تحبسين أن يلين 
انلاحظ هنا أنه استبدلنا بالأولاد تارة الرجال وتارة أخرى البنات واستبدلنا 


ال سلس وه 


موضوعات علر قدلالة 


ب يحبون يكرهون- أما (آن) فلم يمكن امتبدال بها أى شىء آخر. ولكن يمكن 
بو باستخدامها فى مثل هذا السياق . لذلك لا معنى لها على الإطلاق . 

ولقد استطاع أحد لغوى القرن التاسع عشر وهو هنرى سويت (1881) 
يز بين كلمات كاملة وكلمات شكلية + من أمثلة الكلمات الكاملة : شجرة 
- يغنى - أزرق - لطيف ومن أمثلة الكلمات الشكلية ال - من . و - 
والكلمات الكاملة هى التى لها معنى ٠‏ وهو التى نتوقع وجودها فى المعجم . 
أما الكلمات الشكلية فهى عناصر نحوية توضح الوظائف النحرية فى الجملة » 
مثل النوع أى تسقسيم الكلمة إلى مذكر ومؤنث والعدد أى تقسيم الكلمة إلى 
مفرد ومثنى وجمع والزمن أى تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع ومستقيل . 
والحالة النحوية أى تخصيص حالة الرفم والنصب وار والجزم للكلمة داخل 
الجملة .. هكذا . هذه هى الكلمات الشكلية أو الوظيفية ولا توجد إل فى 
كتب التحر (33 - 8.32 عقدملد©) . 


(1) الكلمة لت وحدة لغرية محددة ٠‏ ففى الكلام المتصل لا تبدو فيه حدود 
تميز بين كلمة وأخرى. ويرى اللغويون أننا قد ناتمس هذه الحدود فيما 
يمى بالتبر » اعتمادًا نحلى قاعدة ترى أن بعض اللغات تيل إلى نبر الجزء 
الأخير مسن الكلمة وبعضها الآخر بميل إلى نبر البزء الأول مسنها أى أن 
ألصوت يرتُفع شيًا ما فى هذا الجزء عن سائر أجزاء الكلمة وعند هذه 
النقطة يمكن وضع حدٌ بين كلمة وكلمة أخرى ولكن هذه المحاولة قد بات 
بالفشل كما يقول د. إبراهيم أنيس لان النبر وحده لا يكفى لتحديد 
الكلمة لأنه لا يعين حدودها إلا بصورة ناقصة «دلالة الاتفاط/ 040 . 

() إن ما نطلق عليه كلمة قد يكون وحفة بسيطة وقد يكون وحدة 
مركبة قنحو / ولد / وحدة بسيطة ونحو الولد وحدة مركبة تتكون من 
ال + ولد . 


هه 


مومتمعات علم الال 


القد عرض بلومغيلد )١977(‏ حلا لهذه المشكلة باقتراح أن الكلمة هى 
أقل وحذة حرة » أى أصغر وحدة يمكن أن توجد متفردة واقترح كذلك بأنه 
يجب أن ننظر إلى الوحدات التى تقل عن الكلمات ولا توجد منفردة وتحمل 
معنى على أنها المورفيم » ف آل فى مثائنا السابق وحدة آقل من الكلمة ولا 
توجد منفردة وتحمل معنى نحويا هى مورفيم . على أن اللقويين واجهوا 
مشكلة أنترى تنمثل فى المثال الآتى : كتب وكاتب ومكتوب وهل نعتبر الوزن 
وحدة أقل من الكلمة لأن له معنى ولكنه لا يوجد متفرذا أم أن نحو كنب 
اصيغة تحمل المعنى النواة ٠‏ أما نحو كاتب ومكتوب فهما صيغتان مرتبطان 
بالصيغة التى تحمل المعنى النواة مضافا إليهما معنى آخر استفاداء من الوزن 
فاعل والوزن مفعول . 

هنا وجد اللغويون أن نحو (كنَبْ) صيغة وكاتب أو مكتوب صيغة أخرى 
وأن هاتين الصيغتين ناشتتان عن الفعل كتب . فلكى تربط بين (كتب وكاتب 
ومكتوب) لابد من الإقرار بآن هذه الكلمات جميعًا ناشئة عن الفمل كتب وأن 
هذا الفعل يحمل الدلالة النواة لصيغ الكلمات الأخرى » وهنا أستخدم لفظ 
فنى هو لكسيم «ان#ن! ويعنى الوحدة الدلالية الصغرى فى نظام دلالى فى لغة 
ما (يقابل اللكسيم فى الفنولوجيا الفونيم وفى المورفولوجيا المورفهم» 
واللكيمات بالتالى هى التى تمدنا بالرؤوس المعجمية كعهالكدعة رمدهدناءاك إننا 
بذلك نكون قد ن معنى اللكسيم وهو ا معنى الاساسى للكلمات ومعني 
العناصر التحوية ء» ومن ثم يكون اللكسيم هو الوحدة المعجمية . أما العناصر 
النحوية فتشمل الأوزان الصرفية المختلفة وتشمل كذلك المعانى التصريفية 
الخاصة بالأسماء مثل الإفراد والتثنية والجمع والإعراب والممانى التصريفية 
الخاصة بالافعال مثل الزمن والشخص والإعراب . 


عه 


عومنوعات علم الجلالة 


دلالة الجملة 
إن المعنى التقليدى للجملة هو أنها تعبر عن معنى تام . وإذا كانت 

الكلمات تمشل الأجزاء التى تتكون منها الجملة فإن معنى الجملة يعتمد أساسًا 

على معنى مكوتاتها أى معنى الكلمات . ولا كانت الجملة وحلة نحوية تعتمد 
على تنظيم الكلمات وتحديد وظيغة هذه الكلمات فى الجملة » قإن هذه 
الوظائف النحوية تسهم هى الاخرى فى تحديد معنى الجملة ٠‏ نحو غش الزبون 
البائع وغش الباتع الزبون ٠‏ إن كلا من البائع والزبون فى هاتين الجملتين له 
وظيفة تختلف عن الأخرى . قعندما يكون فاعلا يكون هو القائم بالغش 
وعددما يكون مفعولا يكون هو ضحية هذا الغش ٠‏ هذا هو المعنى الوظيفى 

الذى تضيفه الجملة إلى معنى مفرداتها المعجمى . 
والجملة لا تضيف معانى نحوية إلى جانب المعانى المعجمية فقط ولكن هنا 

أيضًا المعانى التداولية تشمل هذه المعانى ما يلى : 

)١(‏ تحديد الموضوع وهو الشىء المشترك بين المخحدث والمتلقى ويوصف بأنه 
الشىء اللتحدث عنه ثم تحديد المعلومة الجديدة التى بستفيدها السامع من 
المتكلم . هذه المعلومة الجديد: يقع انبر عليها دائمًا لذا تنطق مع برور فى 
الصوت عن سائر كلمات الجملة واستخدم الدارسون مصطلحين فنيين 
أحدهما للتعسبير عن الشىء المتحدث عنه وهو المحور أو المبتدا والآخر 
للتعبير عن المعلومة الجديدة التى يفيدها المتلقى من المتكلم وهى البؤرة . 
الأمثلة | توضح ذلك : 

(1) تجلس القطةٌ على الحصير 
القطة فى هذا المثال هى الموضوع الذى يتحلث المتكلم عنه والحصير هو 
المعلومة الجديدة التى يريد المتكلم أن يوضحها للمتلقى ٠»‏ لذا يقع النبر عليها 

توصف القطة إذن بأنها محور ويوصف الحصير بأنه بوره . 
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موصتوعات عار الطيالة 


(ب) على الحصير تجلس القطة 

على الحصير فى هذا امال يمثل البؤرة » والقطة تمثل المحور ولكن المعنى 
يختلف عن المعنى السابق فالجملة هنا تعنى أن القطة تملس على الحصير وله 
تجلس على شىء آخر . 

(ج) الحصيرٌ القطة تجلس عليه 

فى هذه الجملة الحصير هو الشىء الححدث عنه ؛ أما القطة تجلس عليه 
فهو يمثل المعلومة الجديدة النى يريد المتكذم أن يفيدها للمتلقى . فهذه إذن 
بؤرة . ومعنى الجملة الحصير هر الذى تجلس القطة عليه . 
(1) هناك مجموعة لما يسمى أحداث الكلام » وتشمل هذه المجموعة ما يلى : 

أ تخري لكلا عا خلاك: متدى لطم 

كثير) ما ب يخرج الكلام على خلاف الظاهر » ل غير السائل منزئة السائل 
إذا قم إليه ما يلوم له بحكم الخبر فيستشرف' له استشراف التردد الطالب .- 
قال تعالى : ولا تخَاطيني في الذين ظَلَمُوا نهم مُعرَقُوتَ)» إسررة مرد : الي ,16 
فقوله تعالى : ولا تخاطبني فى الذ ظلموا » تلميح باستخفافهم العذاب ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : وما أبرَُ نفسي إن الثفس لِأمَارة بالسسوء» إسررة يرسف + 


لي 


فقوله : وما أبَرَئُ نفسى تلويح بقبح هذه النفس ٠‏ وكذلك بر لكر 
منزلة المنكر إذا ظهر عليه شىء من إمارات الإنكار (لاحظ هنا أن هذا المعنى 
يستشف من ربط الجملة بالسياق الخارجى ء قغير المتكر يشمل المخاطب خخالى 
الذهن من الحكم والمتردد والعالم به من غير إنكار ولكنه لا يعمل يعلمه) . 

من أمئلة ذلك قولك للمسلم التارك للصلاة : (إن الصلاة واجبة) هذه 


موونوعات علم قدلالة 


الجملة يعد ربطها بسياق الموقف وهو أنها موجهة للمسلم الشارك للصلاة إن 
الصلاة واجبة فهى إذن تحنه على الصلاة ‏ 

وكذلك يرل اللدكر منزلة غير المتكر (وهو الخالى الذهن من الحكم) إذا 
كان معه ما إن تَأمَلَهُ ارتدع عن الإنكار ٠‏ كآن تقول لمتكر الإسلام : الإسلام 
حَن » وعليه قوله تعالى فى حق القرآن الكريم إلا ريب فيه» إسررة نبترة 
الأآيذ 7 أعبد لمتمال الصعيدى ء بغية الإيضاح 50/3 - 154 . 

ب - استخدام أنماط الجمل فى غير المعانى الموضوعة لها : 

فالاستذوام نمط إنشانى فيد الطلب ملكته قل يستخدم فى غير معناه ٠‏ فقد 
يميد التمنى أتقوله تعالى : طفهل لنا من شفعاء قيشفعوا لنا+ إسورة الأعراف: الاية 
5| وقد يفيد الاستبطاء نحو : كم دعوتك ؟ 

وعليه قوله تعالى + جتن ول الول والذين وا مه من فصر الله 
أسورة البقرة : الابة 1614 ومتها التعجب نحو قوله تعالى : ما لي لا أرى الهدهد» 
أسردة امل : الاية :1 ٠‏ ومتها استتبيه على الضلال نحو طفَأَين يف4 إسورة 
الاحوير : الابة.43| ومنها الوعيد وعليه قوله تعالى : إألم نهلك الأولين) إسورة 
,لات . الآبة 11١‏ ومنها التقرير نحو قوله : «) أنست فعلت هذا بآلهتنايا 
إيْراهيم؛ إسرر: الاسيا : الآية 115 ومنها الإنكار نحو : لأغَيْر الله دعو إسرية 


الأثعام : الأبة ٠‏ 6) (راجع كل ما سيق بغية الإيصاح 58/5 و 640-59 


ويرى علماء الدلالة التوليدية أن القضية وليست الجملة هى التى توضح 
اندلالة الأساسية وأنها من ثم هى أساس التركيب 


4 - الدلالة المعجمية 


5 المحوران الرأسى والأفقى 
4 الحقول الدلالية 
4 الاقتران 
5 تغير المعنى 
14 تضييق المعتى 
4 نب توسيع المعنى 
4 ج إتحطاط المعنى 
4 رقى المعنى 
5ه نقل المعنقى 
4 وسائل نقل المعنى 
ه الاستعارة 
٠‏ الجاز للرسل 
ه الكناية 
4 علاقات المعنى 
14 تعدد المعنى واللفظ واحد 
45 2 تعدد المعنى 
رنب التجانس 


7 5 تعد اللفظ والمغتى واحد 
1 
: 


- الدلالة المعجمية 


1 المحوران - الراسى والآفقى 
هيز دى سوسير بين العلاقة الرأسية والعلاقات الآفقية © عتلقسودية 
ناه امههتمرز5 العلاقات الرأسية «مفلةأع عتلقمئنلمدط هى العلاقات التى 
تدخل قيها الوحدة اللغوية مع غيرها من الوحدات فى نظام العلاقات المتقابلة 
والتى تسمح باستبدال إحداها بالأخرى . أما العلاقات الأنقية متتممرعدرة 
0 فتعنى اتصال الوحدتين المتقابلتين التى يمكن تبادلهما مع وحدة أخرى 
ملائمة . مثال : 


. الباب الازرق‎ - ١ 
. ب - الباب الاجمر‎ 
العلاقة بين أزرق وأحمر هى علاقة رأسية لآن بينهما تقابل لذا يمكن‎ 
استبدال إحداهما بالأخرى . أما العلاقات الافقية فتعنى أن كلا من الأزرق‎ 
+ والألعينر ترط وتلمة بلي‎ 


؛ > الحقول الدلالية 

إن دراسة الحقول الدلالية ننتمى إلى العلاقات الرأسية الامتبدالية وأكثر 
الأمثلة شهرة لنظرية الحقل هو المثال الذى أورده تراير 9106 (1974) 2 فقد 
قارن حقل الناحية العقلية فى ألمانيا فى ١١٠١١‏ بالناحية العفلية قى حوالى 

3 . فى الفترة المبكرة من الحقل كان مقسما إلى 354ناظ ,)كنا فالكلمة 
الأولى تشير إلى صفات التودّد والثانية نشير إلى الصفات غير الودودة . وكلمة 
اا استخدمت كلمة غطاء للحقل . وفى الفترة المدأخرة قسم الحقل إلى 
اثلاثة أقسام هى 6أعطقانها عقيذة ]5ناط معرفة "عع5أل فن (وهنا يلاحظ أنه 
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الدلالة اللعجمية 


فقدت كلمة وأضيفت كلمة أخرى ١‏ وأصبحت انتدادة* جزءا من الحقل 


وليست غطاءً للحقل والشكل الآتى يوضح ذلك : 
1 1 
عنوان الحقل : التاحية العقلية عنرات الحقل : التاحية العقلية 
اتعطوليي ١‏ - عقينة ‏ تعطوا 
١‏ - شرك اومسكط - معرقة ١‏ الإصلاطط 
١‏ - عدم التويّد لونا + - الفن ‏ «ععوفيد 


إن مثال تراير يقارن لغة واحدة فى فترتين مختلفتين . ونستطيع أن نقارن 
الحقل الواحد بين لغتين نترى الطريققة التى تُقسُمْ بها اللغات حقلاً معيك . 
والمثال الشائع فى ذلك هو مثال يتعلق بالألوان . لقد أكد اللغوى الداتماركى 
هلمليف )١907(‏ أننا ستقارن نظام الألوان فى الإنجليزية والويلزية من خلال 
بعد واحد وفيما يلى ذلك : 


ويلسسز الإنجليزية 


الجدالة المعجمية 


ملحوظات : 
)١‏ فى الإنجليزية توجد الالوان الآنية : أخضر - أزرق - رمادى - بنى وفى 
ويلز توجذ الآتوان الآتية 4لمبابج - دكداع - نوللا . 
(؟) إذا قارنا بين نظامى اللغتين واعتمدنا على مبدأ القيمة الذي آثاره دى 
صوسير : 
أ - اللون في ويلز 30الا#دم يمثل جزءًا من الاخضر فى الإنجليزية ‏ 
ب - اللرن ذقهاع فى ويلز يمثل 
الرمادى . 
ج - اللون 1»/00! يمثل جزءًا من الرمادى والبنى . 
وهناك أمثلة أخرى مختلفة لقد نافش نايدا هلذ20 الكلمات التى تدل 
على الضجيج فى المكسيكية » وأوضح أنها تحتوى على ست كلمات تشمل 
إقايلى : 
صراخ الأطفال - صوت الناس العالى - النقاش الحاد - كلام الئاس 
بغضب (صرخات الغضب) - الصوت المتصاعد - صوت التشبيع ٠‏ 


نزء) من الاخضر والازرق وجزء) من 


ولاحظ فى لغة 802[4 كذلك ثلاث كلمات للبحث هى : 
| - انتقاء الجيد من الردئ . 
ب - لمحف بلكل خ عرقت .+ 
ج - البحث بشكل موقب . 
ولاحظ فى لهسجة شيلوك الأفريقية وجود ثلاث كلمات تدل على القطع 
الأرلى لقطع العتصئ والثانية لقطع الخيط والثالثة لقطع البيض (الاحظ أننا فى 
العربية نستخدم كسر وليس القطع) . 


51 


الدلالة اللعجمية 


فى كل الآمئلة السابقة نجد لدينا قائمة من الكلمات تشير إلى وحدات 
ترتبط فيما يينها بمفهرم عام وشامل وتهتم يتحديد المساحة المفهومية لكل وحدةء 
ويقول بيروفيتش 816415 إن فكرة الحقل الدلالى تعتمذ على أساس محدد 
هو فكرة التضمين 9إن«ههممنزط أو الاحتراء 08أكنااءم1 ٠‏ قالصفات العقلية 
وحدة عامة تتضمن أو تحتوى التودد وعدم التودد أو تضمن العقيدة والمعرقة 
والفن ٠‏ واللون وحدة عامة تتضمن الأخضر والازرق والرمادى والبنى مثلاً ٠‏ 
هذا يعنى أن الوحدات التى يمكن أن يمن داخل وحدة أعم منها تشكل 
حقلاً دلاليًا وبالمثل نجد أن وحدة الاحياء تشكل حقلا دلاليًا لأنها تتضمن كثير) 
من أصشاف الكائنات المسية ونحن نعرف أن الكائنات الحية نضم الحيوانات 
والبناتات + والحبوانات تضم الطيور والسمك والحشرات والحيوانات الثديية . 
والحيوانات السئديية تضم الحيوانات العاقلة والحيوانات غير العاقلة . الشكل 
الآتى يوضح ذلك 


احياء 


يله 


الحديالة المعجمية 


ملاحظات: 


١‏ - أوضح الرسم السابق أن مفهوم كسلمة (أحياء) عام فهر يحثل مساحة 
مفهومية كبيرة ؛ لذا يرتبط بعدد من المفاهيم الأخرى » ويمكن حصرها قى 
مفهرمين ؛ هما : الحيوان ٠.‏ والنبات - 

وإذا تناولنا مفهوم الحبوانات مستجده هو الآخر عامًا يضم عدا من 
المفاهيم الأخرى ؛ هى : الطير . والسمك ء والحيوانات النديية . 
والحيوانات الثديية مفهرم عام يضم مقهومين عامين ؛ هما : الحيوان 
الثدبى العاقل ٠‏ والحيوان الثدييى غير العاقل » الذى يمثل الحيوان الثديى 
العاقل الإنسان» والذى يمثل الحيوان النديى غير العاقل الكلب» والأسد ٠»‏ 
والقط . 

؟ - يتضح مما سبق أن الحقل الدلالى يضم عددًا من الكلمات التى تترابط 
مفاهيمها ٠‏ ويمكن أن توضع تحت لفظ عام يجمعها ٠‏ ويقول أومان فى 
تعريف الحقل الدلالى . 

«هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة» 
(لاحمظ أن أولمان استسخدم مصطاح الخبرة ليدل به على المفهوم ؛ أر 
التصور ١‏ أو الصورة الذهنية) 

" - الهدف من نظرية الحقول الدلالية هو كما يقول جون لاينز أنه يحدد 
المساحة المفهومية لكل كلمة ء عن طريق دراسة العلاقات بين الكلمة » 
وغيرها من الكلمات التى نشدرك معها فى الحقل الدلالى الواحد ؛ لذا 
يقول جون لاينز : إن معنى كلمة ما هو نتيجة علاتاتها بالكلمات الاخرى 
داخل الحقل الواحد إرنجم : أحمد مخار عبرء 6لا 180 . 

- اهتم الباحثون بنظرية الحقول الدلالية ودرسوا فى ضوثها آلفاظ القرابة ». 
والألوات » والنبات » .والأمراض ء والأدوية والطيخ ٠‏ والأوعية ء 


إيلة 


الدلانة اللعجمية 


وألفاظ الأصوات» وآلفاظ الحركة ء وقطع الأثاث ٠‏ والخواص الفكرية 
والآيدولوجيات: والجماليات » والمثل » والدين ء والإقطاع » والتجارة 
والعداوة والهجومء والحيوانات الاليفة» وصفات العمر . وأعضاء البدن . 


1 7 العلاقات داخل الحقل الدلانى - 

سيق أن أوضحت أن العلاقات بين كلمة وأشخرى داخخل الحقل الواحد هى 
التى تحدد المعنى ؛ فكلمة (كلب) مثلا لا ضح معناها إلا بعلاقاتها بغيرها من 
الكلمات داخل الحقل الواحد ١‏ وقد رأينا أن الكلب من الحيوانات الثديية غير 
العاقلة » وأنه يتصل بقط » وبأسد . وينمر ء والذى بميز بيته وبين الأسد » 
والنمر أنه حيوان أليف فى حين أن الأسد والئمر من الحيوانات المفترسة » وقد 
يرتبط بثعلب إلا أنه يمتاز عنه أنه أليف من تاحية » والكلب وفي لصاحبه من 
ناحية أخرى + ويخت لف عن القط فى أن الكلب يمكن أن يب تخدم للحراسة» 
أو الصيد ؛ الرسم الآتى يوضح ذلك : 

الحبوانات الندية غير الماقلة 


3 


أليف 
مفترس 0 
27 يهب لا يستخدم للحراس 
غادر ماكر الغرض ولاللصيد 
ا 
الضف 
امد | شيع الملب / 


اليدلالة المعجمية 


يوضح الرسم أن الكلب حيوان أليف يختلف عن الحيوان المفترس ١‏ وأنه 
يستخام للحراسة والصيد ؛ وبذلك يختلف عن القط الذى لا يستخدم فى 
ذلك؛ هذا يعنى أن الحقل الدلالى أسهم فى تحديد معنى كلمة كلب . أو حدد 
المساحة المفهومية لكلمة كلب . 

إن ما سبق يعنى أن العلاقات الدلالية داخل الحقل الواحد هى التى تميز 
معنى كلمة من أخرى ؛ ومن ثم أصبح من الضرورى تحديد هذه العلاقات » 
هذه العلاقات تشمل الترادف والاشتمال » أو التضمين » وعلاقة الكل 
بالجزء » والتضاد ء والتنافر . 
١‏ - الترادفء 


ينحقق الترادف حين يوجد تضمن من جانيين » يكون (1) و (ب) 
مترادفين إذا كان (1) يتضمن (ب) ؛ و(ب) يتضمن (1). كمافى أم 
ووالدة . 


|إحمد مختار عمر ١‏ 118 


فهنا () يتضمن (ب) ء و(ب) يتضمن (0 


إذن (1) و (ب) مترادفان 


: الاشتمال‎ - ١ 
)( وفيه‎ ٠ يختلف الاشتمال عن الترادف فى أنه تضمن من طرف واحد‎ 
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الدثالة الممجمية 


يشتمل على (ب) ء و(ب) يكون أعلى فى التقسيم التصنيفى أو التفريعى ؛ 
مثل فرس ٠»‏ وحيوان ؛ ففرس يتضمن (سيوان) ء أما حيوان فيكون أعلى فى 
التقسيم التصنيفى ء أو التفريعى . 

للك ب 

قرس حيوان 


فهنا () يشمل (ب) ء ولكن (ب) لا يشمل () ٠‏ بل أعلى من (0 
واللفظ التضمن بكرن هو اللفظ الأعم ء أو الكلمة الغطاء . 
]احمد مخار عمر ٠‏ 144 
" - علاقة الكل بالجزم : 
مثال : الجسم واليد . 


هنا الجسم يتميز عن اليد ؛ لذا فكل واحد يتميز عن الآخر ء والعلاقة 
بينهما علاقة اشتمال ء ولكن علماء الدلالة يرون أن اليد ليست منفصلة عن 
الجسم . أما لو قلنا : الكلب ٠»‏ والحيوان ٠‏ فالكلب منفصل عن حيوان ؛ لذا 
يميزون بين .العلاقتين ٠‏ فيطلقون الاشتمال ٠‏ ويقصدون به العلاقة بين شيثين 
منفصلين ويطلقون علاقة الكل والجزء إذا تركزت العلاقة بين شيثين غير 
منفصلين ؛ كعلاقة اليد بالجسم . 
- التضاد. 


يعنى التضاد فى الأساس وجود عنصرين متقابلين » والاعتراف بأحدهما 
يعنى نفى الآخر ضمنا ؛ مثل ذلك متزوج وأعزب ء فهاتان كلمتان متقابلتان » 
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الدثالة المعجمية” 


والاعتراف بأن شخصا متزوج ؛ يعنى ضمنا أنه ليس أعزب ء لذا يوصه 
التضاد بالنفى من طرفين . 


متزوج أعرب 
0ك 
الوا لدم 


إذا المتزوج ينفى اعزب ٠‏ بمعنى أن المتزرج ليس أعزب ٠‏ وآن أعزب ينفى 
أنه متزوج ؛ بمعنى أن أعزب ليس متزوجا 

التضاد - إذن - يعنى النفى من طرفين . 

ومن أمثلة التضاد أيضًا ميت وحى » فالميت ليس حيا » والحى ليس ميا . 


يت 5-3 


لل شه 
اجام 


هذا هو السبب فى أن المتضادين لا يجتمعان ؛ لأنه لا يمكن أن يوصف 
شخص بأنه أعزب ومتزوج فى نفس الوقت ٠‏ ويقول الفلاسفة : إن هذا لا 
يمكن التحقق منه ٠‏ أو لا يمكن أن يبرر (يعقل) ؛ لذا لا يمكن أن يصدقا معا أو 
يكذيا معا 
أنواع التتضاد ء 

هناك أنواع متعددة للتضاد تشمل ما يلى : 
أ - التضاد الحاد : 


ومن أمشلته : (ميت وحى) ء (متزوج ٠‏ وأعزب) ء (ذكرء وأنثى) ؛ 
هذه الكلمات تضم وحدات متقايلة ؛ فالاعتراف يأحدهما ينفى الآخر » إذا 


يذه 


اقددلالة المعجمية 


دقتنا فى العلاقة بين ميت وحى مثلاً ٠‏ فستلاحظ أنها لا تمح بالتفاوت 
ييتهماء » من هنا توصف هنه بأنها علاقة لا تقبل درجات أقل أر أكثر ؛ فإذا 
5 : فلان أعزبء فلا أستطيع أن أقول: فلان أعزب قليلاء أو كثيرا . 
أو أن أقرل : أعزب إلى حد ما ؛ فالعلاقة بينهما إذن حادة ٠»‏ وغير قابلة 
للتفاوت ١‏ أى أنها غير نسبية . 


ب - التضاد المتدرج : 

هذا النوع من انتضاد يمثل تقابلا هو الآخر بسين وحدتين ٠‏ وأن الاعتراف 
بأحدهما يعنى نفى الآخر ء ولكن العلاقة بينهما ليست حادة » وإما تخضع 
لاعتبار التدرج ؛ أو إن شئت فلت : هى نبة ؛ مثال الماء - بارد ٠‏ وحار » 
ودافئ 

فالبارد يتفى الحار ٠‏ أى أن الاعتراف بآن الماء بارد ينفى أنه دافئ » 
والاعتراف من ناحية أخرى بأنه داقئ ينفى أنه بارد » قالتفى إذن من طرفين » 
وهذا هو الشرط الأساسى للتوصل إلى التضاد ٠‏ ونفى الشىء يمكن ملاحظته 
من كلمة حار ؛ فهى تقابل باردء هذا يعنى أن (بارد) يقابل ثارة (دافئ) 
ويقابل تسارة أخرى (حار) . . . . والعلاقة هنا قابلة للتفاوت ؛ فهى متدرجة 
وليست حادة.؛ كالملاقة الأولى ؛ لذا تقبل وصفها بدرجة أقل أو أكثر فاقول 
الاء بارد إلى حد ما ء أو اماء يارد جد . ْ 
ج - التضاد العكسى : 

يعنى وجود وحدتين معجميتين متقابلتين ٠‏ ووجود أحدهما ينفى الآخر » 
ولكن يمكن أن يجتمعا » وهذه السمة تجعل التضاد العكى يختلف عن التضاد:” 
الحاد والمتدرج قى أن كلا منهّما لا يمكن أن يجتمعاء وذلك نحو زوج وزوجةء 
فهما وحدتان متضادتان ٠‏ ووجود أحدهما يتطلب نفى الآخر ضمئا ؛ فالزوج 
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اللدلالة ا معجمية 


يعنى أنه ليس زوجة ء والزوجة تعنى أنها لت زوجا » ولكن مع ذلك يمكن 
أن يجتمعا ٠‏ بعكس حى وميتاء أو بارد وحار 

والعكس قد يكون ثناتيًا ؛ مشل زوج » وزوجة » أو ميشى للمعلوم » 
ومينى للمجهول ٠‏ وقد يكون ثلائيًا ؛ نحو : باع » واشترى ٠‏ والذى يدل 
على أن باع واشترى عكس ثلائى هو أن نضع كلا منهما فى جملة ء وعلينا أن 


نلاحظ مايلى : 
قعل مصدر محور هدقف 
- باع على اسيارة محمد 
ب - اشترى محمد سيارة ‏ من علي 
ملاحظات : 


كل من (باع) و(اشترى) فعل ٠‏ ويستخدم فى الجملة محمولاً » وتطلب 
كل منهما ثلاثة أدوار دلالية ؛ هى : المصدر ء وللحور ء والهدف . 

إذا لاحظنا المصدر فى (إ) ستجد أنه على ٠‏ وأن الهدف هو محمد ء أما 
المصدر والهدف فى (ب) فستلاحظ أنهما محمد وعلي بالترتيب والمحور ثابت 
فى كلا الفعلين » ولكنه أساسى لإتمام عملية البيع والشراء ؛ (أى النقل) . 

إن ما سبق يعنى أن الفعل (اشترى) عكس الفعل (باع) ؛ لان الاسم 
الذى يفوم بدور المصدر فى (اشترى) كان يقوم بدور الهدف فى (باع) » 
والاسم الذى يقوم بدور الهدف فى (اشترى) كان يقوم يدور المصذر فى 
(باع)؛ لهذا نقول : إن (باع) ء و(اشترى) متقابلان يدلان على العكس 
الثلائى ؛ والرسم الآتى يوضح ذلك : 
54 


ملاحظات : 


إن علاقة التضاد يمكن أن تبنى فى ضوء المفاهيم التى تدل أو تشير إلى 
أشياء حمسية ؛ كما رأينا فى ميت وحى ٠‏ وزوج وزوجة » أو الدى تدل على 
العلاقات المجردة » كما فى باع واشترى ٠‏ أو التى تدل على علاقات القرابة ؛ 
نحو أب ء أم » لاحظ أن كلمة (آأب) تدل على علاقة توصف بأنها علاقة 
مباشرة بين جيل أول يمثله الأب ٠‏ وجيل ثان يمثله الابن» وبالمثل عم رخال ؛ 
فهما لفظان يدلان على علاقة غير مباشرة بين جيل أول هو العم أو الخال ٠»‏ 
وجيل ثان هو ابن الاخ أو ابن الأخت . 
هناك كلمات تدل على علاقات خاصة بالاتجاه ؛ نحو أعلى وأسفل + 
ورصل وغادر . وأتى وذهب ؛ فكل هذه الكلمات - كما يقول د. أحمد 
مختار - يجمعها حركة فى أحد اتجاهين متضادين بالنسية لمكان ما . 
أل أحمد مختار . 11١6‏ 
وقد يكون هذا الاتجاه رأسيًا ؛ كما فى أعلى وأسفل ١‏ وقد يكون أنفيًا ؛ 
كما فى أتى وذهب ء أو وصل وغادر . وقد يكرن هذا الاتجاه عموديًا ؛ نحو 
الشمال بالتبة للشرق ٠‏ والغرب ٠‏ والجنوب بالنسبة إلى الشرق والغرب ؟ 
(لاحظ أن الجنوب بالنسبة للشمال هر اتجاه رأسى ء والشرق بالنسية للغرب هو 
اتجاه أفقى » ومن ثم قالاتجام العمودى هو الاتجاء الذى يجمع بين انجاء أفقى 


وآخر راسى) . 
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المدلالة المعجمية 


التتافر . 

تتطلب علاقة التتافر وجود أربع وحدات معجمية » تعتمد وحدتان منهما 
على التضاد ؛ نحو رجل وامرأة + فالاعتراف بالرجل يعنى تفى المرأة » 
والاعتراف بالمرأة يعنى نفى السرجل » وتعتمد الوحدتان الأخيرتات على شيه 
التضاد ؛ نحو الطفل والطقلة ٠‏ فالاعتراق بالطفل ينفى الطفلة » والاعتراف 
بالطفلة يتفى الطفل ؛ فالعلاقة بينهما عى علاقة تضاد هى الأخرى . : 

ولكن إذا قارنا بين رجل وامرأة من ناحية وطفل وطفلة من ناحية أخرى» 
نلاحظ أن (رجل) ١‏ و(امرأة) يتضمتان ثلائة عناصر ٠‏ هى أن كلا منهما 
يتضمن فى حقل واحد هو حفل الإنسانية » وأن كلا منهما يشتركان فى سمة 
تكويئنية واحدة ؛ هى أنهما بالغان . 


ونلاحظ أن طغلا وطفلة يشتركان فى حقل واحد هو حقل الإنسانية 
ويشتركان فى سمة تكوينية واحدة هى أنهما ليسا بالغين ء وإذا قارنا بين رجل 
رامرأة من ناحية » وطفل وطفلة من ناحية أخمرى ستلاحظ أن الذى ؛ 
الرجل وامرأة هو البلوغ » والذى بميز الطفل والطفلة هر عدم البلوغ ؛ من هنا 
نستنتج أن اشتراك المفهومين فى و. ٠‏ والاختلاف فى وحدة واحدة يعنى 
التضاد ء وإذا وسعنا درجة المقارنة ع 
بينهما من ناحية ء ولكنهما إذا ربطا بالوحدتين الآوئيين لاحظنا أنهما يشتركان 
فى سمة واحدة ويخت لفان فى سمتين ٠‏ فإن هذا يسمى بشبه التضاد ؛ الرسم 


أضفنا وحدنين أخريين متضاد: 


الآتى يوضح ذلك : 


لف 


الدزالة المعجمية 


الكلمة | إنسان | مذكر | بلوغ 


ملاحظات : 

١‏ - كل من رجل وامرأة وحدتان متضادتان ؛ لان كلا منهما يشترك فى سمتين 
ويختلف فى سمة واحدة ؛ لاحظ أنهما يشتركان فى سمة الإنسانية 
والبلرغ ء ويختلفان فى سمة الترع . 

؟ - وكذلك طغل وطفلة وحدتان متضادتان ؛ لأن كلا منهما يشتركان فى 
سمتين ؛ هما : الإنسانية » وعدم البلوغ » ويختلفان فى سمة النوع . 

- العلاقة بين رجل وطفل تسمى شبه تضاد » وكذلك العلاقة بين امرأة 
وطفلة . حقا هما يتفقان فى سمتين ؟ هما : الإنسانية والنوع » ويختلفان 
فى سمة واحدة عهى البلوغ . 

4 - إذا ميزنا بين هذه السمات المفهومية المكونة لكل كلمة وهى الإنسانية » 
والنوع . والبلوغ ٠‏ ستلاحظ أن سمتى الإنانية والترع طسبيعيتان » وآن 
سمة البلرغ سمة مكتسبة ء يكتسيها الإنسان عندما يصل إلى عمر معين ؛ 
هذا يعنى أن الاختلاف فى سمة طببعية يؤدى إلى التضاد والاختلاف فى 
سمة مكتسية يؤدى إلى شبه التضاد ؛ فالاختلاف - إذن - بين رجل 
وطفل هو شبه تضاد ء والاختلاف بين امرأة وطفلة حو شبه تضاد 


يفا 


المدزقة الأعجمية. 


ه - إذا قارنا بين رجل وطفلة سنلاحظ أنهما يتفقان فى سمة الإنسانية 
ويختلفان فى سمتين إحداهما طيعية ؛ هى النوع ء والاخرى مكتبة هى 
البلرغ ٠‏ وكذلك الامر بين امرأة وطفل ؟ فإنهما يتفقان فى سمة واحدة 
هى الإنسانية ٠‏ ويختلفان فى سمتين إحداهما طبيعية ٠‏ والأخرى مكتسبة. 
يطلق علماء الدلالة على الكلمتين اللتين تنغقان فى سمة وتخت لفان فى 

سمتين مصطلح الننافر ؛ لذا فالرجل علاقته بالطفلة علاقة تنافر » والرأة 

علاقتها بالطفل علاقة تنافر . 
إن هذا التمييز الذى أوضحته سابقًا للتنافر هو التمييز الذى شرح به 

جريماس العلاقات الدلالية بين المغردات ٠‏ وميز فيه بين التضاد ٠‏ وشبه 

النضاد» والتنافر » وقد وضع شكلاً توضيحيًا لهذا التمريز أطلق عليه مربع 

جريماس ٠‏ وفيما يلى شكل هذا المربع : 


رجل تضاد امراة 


لا امرأة شبه تضاد لارجل 
ملاحظات : 
١‏ - تضمن هذه الكلمات.الأريع فى حقل دلالى واحد هو حقل الإنسانية ؛ 
فالعلاقة التى تجمع بينها هى علاقة الاشتمال ‏ 
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الدغالة المعجمية 


؟ - العلاقة بين كل من (رجل) و(امرأة) ء و(لا إمرأة) » و(لا رجل) علاقة 
تضاد وشبه تضاد - 

- العلافنة بين (رجل) و(لا امرةة) هى علاقة تضمين ن (لاحظ أن (لا امرأة 
أقرب إلى الرجل - طقل) والصلاقة بين (امرأة» » و(لا رجل) هى علاقة 
تضمين (لاحظ أن (لا رجل) أقرب إلى امرأة - طفلة) . ولاحظ أيضنًا 
- ما سبق وقلناه - أن شبه التضاد يعنى الاتفاق فى سمة الإنسانية ٠‏ 

وسمة طبيعية أخرى هى النوع ؛ وهذا يصدق على (رجل) ء و(لا امرأة© 

ويصدق أيضًا على (امرآة) وا(لا رجل) ء والخلاف بينهما ليس هو الخلاف 

فى النرع؛ ولكشه خلاف فى سمة أخرى هى البلوغ » والبلوغ سمة 


؛ - العلاقة بين (امرأة) ع و (لا امرأة) » وكذلك بين (رجل)» و(لا رجل) ٠‏ 
عى علاقة تنافر ؛ لان كلا منهما يحتويان على عنصرين نا هما 
عنصر طبيعى » وعنصر مكتسب ء فكلمة (لا امرآة) تعنى نفيًا للنوع 
وللبلوغ » والعتصر الذى ينقى النوع ٠‏ والبلوغ عن المرأة هو الطفل ؛ لذا 
يوصف الطغل والمرأة بأنهما متنافران » وكذلك يوصف (رجل) ؛ و(لا 
رجل) بأنهما متنافران ٠‏ 
ونستطيع كذلك أن تلذرس العلاقة بين ألفاظ القرابة المباشرة؛ وهى تشمل 

ا ار ام 


وهنا نستعين كذلك بمربع جريماس وسنستخدم تقنيات هذا المربع : 


الدؤقة المصجمية 


, . 
ا ف 
(جل' + مقكر + له أبن وابنة) (جل' - مذكر + له ابن ء وابنة) 


(جل” + مذكر) لآم (جل' - مذكر) لاب 
- (ابن)» < (ابئة) 


ملاحظات : 

١‏ - هذه الكلمات الاربع تشترك فى حقل دلالى واحد ٠‏ هو حقل القرابة 
المباشرة ؛ فالاب ينكون من (جيل' + مذكر . له ابن وابنة» » وكذلك 
الام تتكون من جيل' - مذكر ء ولها ابن وابنة» . 
العلاقة بين أب وأم علاقة تضاد ». العلاقة بين (لا أم) ٠+‏ و(لا أب) شبه 

تضاد 

- العلاقة بين (أب) ٠‏ و(لا أم) هى علاقة تضمين ء وكذلك بين (أم) ه 
ودلا أب) ,» ونحن نعرف أن علافة التضمين تعتى الاشتراك فى السمة 
الطييسية وهى (+ مذكر) بين أب ودلا أم» (٠ ١‏ مؤنث) بين (أم) ر(لا 
أب)اء والاختلاف بينهما يكون فى سمة مكتسية هى أن الاب والام يمثلان 
جيل' ء أما (لا آم ولا أب) فيمثلان جيل" - 


إن ما سبق يعنى أن (لا أم) - جيل" مذكر ٠‏ و(لا آب) - جيل" مؤنث . 
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الدلقة لمصجمية 


” - إذا نظرنا من ناحية أخرى هد أن القرق بين (أب) ء و(لا أم) يكمن فى 
سمة مكتسبة. هى الحيل ء وكذلك بين (أم) » و(لا أب) » وقى ضوء ذلك 
نستنتج أن (لا أم) > الابن ء» وآن (لا آب) - الابتة . والعلاقة متنافرة بين 
الاب والابتة أو بين الام والابن . لأنها تنطوى على خلافين خلاف طبيعى 
هو النوع وخلاف مكتب هو البلوغ . 


4 أهمية الحقول الدلالية . 

١‏ - تكشف نظرية الحقول الدلالية أوجه الشبه والاختلاف بين الكلمات 
المدرجة ضمن حقل واحد نحو : كوب وفنجان وكوز فهذه الكلمات تدرج 
تحت حقل واحد هو حقل الأوعية ٠‏ ولكن تختلف فيما بينها من حيث 
الحجم ٠.‏ والشكل 

؟ - تساعدنا نظرية الحقول الدلائية على تحديد المسافة لكل وحدة وتساعدنا 
على تحديد قيود الاختيار التى يتطليها الحمول فى كل مرضوع من 
موضوعاته ؛ فالفعل (كتب) مثلاً يحتاج إلى منفذ (+ إنسان) ٠‏ والفعل 
(آكل) يحتاج إلى منفذ (+ حيوان) » والفعل (قتل) يحناج إلى ضحية 
(+ إنسان) ء» لاحظ الأمثلة الآنية 


١‏ - الفعل مذ محور 
كتنن الولد الترس 
لد 
هن ) الوا الطعام 
الكلب 
"دقل ميب ضحية 
قل ريد الولد 
الأسد الكلب 


الدلالة للعجمية 


والقعل اغتال يحتاج إلى ضحية (+ إنسان + عمل سياسى) ؟ لذا نقول : 

اغتال الشخص الوزير . 

والفعل (ذيح) يتطلب أن تكون الضحية حيوانا ؛ نحو ذيح الرجل الشأة. 
٠‏ - إن نظرية الحقول الدلالية وتطبيقها على عدد من اللغات أوضح المقاهيم 

المشتركة بين اللغات ٠‏ وهى المغاهيم العامة ٠‏ التى تصنف المغردات في 

ضرنها ٠‏ كما أنه أوضح أوجه الخلاف بين اللغات فى تحديد المقاهيم ‏ 


الأحمد مختار عمر 7 1114-11 


4 نظرية المكونات : 
إن نظريات التحليل اندلانى للغات الطيعية تسرى أن معنى السوحدات 
المعجمية قابل للتحليل بشكسل عام » وتحقق هذا الاساس بمنهجين اثنين ؟ 
الأول: ويعتمد على م امات المعنى ٠‏ ويعتمد الثانى على العناصر التى تحلل 
المعانى المعجمية إليها » إن مسلمات المعنى أو القواعد الدلالية قد عرضها لاول 
مرة كارناب «هويوه (1593م) ؛ ونستطيع شرحها بسرد الأمثلة الآنية : 
١-1أ-‏ ولد له مذكر 
ب-بت سل »هه مؤنك 
إن القاعدة ( 1 ) تعنى أن الولد يضمن ملمة التذكير أو شيمًا من هذا 
القبيل » كما قلنا فى الوند مذكر » أو إذا قلنا : إن الولد ... كا ...» وإذا 
كانت »ا > مذكر فالولد مذكر . وملمات المعنى تتتاول بالضبط ملامح ثابتة ؛ 
ل 
انرجل لله مذكر وبالغ 
المرأة سه مؤنث وبال 


أي 


الدزقة لمعجمية 
ولد سحس»ه مذكر وغير بالغ 
بعت --- »هه مؤنث وقير بالغ 
رجل وامرأة وولد وبنت س»ه بشرى 


٠من‏ ثم فإن معنى الوحدة الممجمية يتحدد بواسطلة ٠ح‏ وعة من مسلسات 


اللعنى التى تحتوى الوحدة عليها . 


والمنهج الشانى هو الذى طوره كائس وقودور (1977م) وإبسن فايتريسن 
(19735م) وآخرون ء إنه يعرف معنى الوحدة المعجمية باستخدام العناصر 
الدلالية ل 


وهذه العناصر ليست جز 


زءً) من كلمات اللغة نفسها » ولكنها مجرد عناصر 
منطفية افترضها الباحثون لشرح العلاقات الدلالية بين العناصر المعجمية فى لغة 
محددة ؟ وهذه العناصر هى ذاتها الملمات الدلالية التى افترحها كارناب ء» 
والمثال الآنى والتحليل الذى أمامه يوضح هذا المنهج تمامًا 


أ- ولد : كائن حى - بشرى - مذكر - غير بالغ . 
ب - بنت : كائن حى - بشرى - مؤنث - غير بالغ . 
ج - رجل : كائن حى - بشرى - مذكر - بالغ 

د - امرأة : كائن حى - بشرى - مؤنث - بالغ . 


إن نظام التعريف الواضح والدقيق للعناصر المعجمية يجب أن يذيل 
بمجموعة من القواعد الإضافية الآنية : 


1 - بشرى يتصل بكائن حى . 


ب - التذكير - غير مؤنث . 


يوبا ال اماس سم 


الديانة المعمجمية. 


اج - المؤنث - غير مذكر - 
د - المذكر يتصل بالكائن الحى . 
ه - اللؤنث يتصل بالكائن الحى . 
إن تضمين هذه القواعد الإضافية إلى القواعد الأساسية سيهم فى شدة 
إيضاح معنى الوحدة المعجميةء وهذا يتضح من مقارنة تعريف (ولد) فى (أ) ٠‏ 
و(ب) التاليتين : 
أ- ولد : بشرى - مذكر - غير بالغ . 
ب + ولد : كائن حى وبشرى - مذكر » وغير مؤنث ٠‏ وغير بالغ . 
[169 - 168 .2 دعن امممعد لطعم سمه 
إن هذه الطريقة - إذن - ترتبط بنظرية الحقول الدلالية » وإنها تحلل 
مفردات كل حقل إلى عدد من المسلمات أو إلى عدد من العناصر ٠‏ وسترصد 
أمام كل مسغردة العناصر التى تتكون منها ؛ وفى النهاية نستطيع أن نحدد 
العناصر السائدة بين معنى كل المفردات ٠‏ والعناصر التى تختلف فيها كل مفردة 
عن الأخرى ؛ ومن ثم تصبح هذه العناصر المميز عناصر مميزة للمعنى . 
مثال : (لفاظ القراية , 
العناصر الدلالية بين آلفاظ القرابة هى : 
١‏ -الجيل : الجيل' : يمثل الجد » واللمدة ؛ والجيل؟ » يمشل الاب والأم + 
والجيل” يمثل الابن والابنة . 


- نوع العلاقة : افقية بين الاين والابنة 


لذ 


للجلالة المعجمية 


- وتكون رأسية وهنا يميز بين نوع العلاقة إذا كانت العلاقة غير مباشرة + 
فالاين علاقته ب (آخى الآب) هى العم وب (أخى الأم) هى الخال ؟ 
الجدول الآتى يرضح ذلك : 


اخو الاب أخو الام 


أخ/ أخت 


. أخو الأب / آخو الام » والعلاقة بينهما أفقية مع تساوى الجيل‎ - ١ 
العلاقة بين أب / أم » وابن / ابنة علاقة رأسية تتجه من جيل' إلى‎ - 
أما إذا كانت تنجه من جيل" إلى جيل' فالناتج ابن / ابئة » وإذا‎ ٠ جيل"‎ 
اتبهت بشكل أفقى فالناتج أخ / أخمت‎ 
/ وإذا كانت العلاقة غير مباشرة واتجهت من جيل ' إلى جيل' بين الابن‎ 
وأخى الأب فالناتج عم / عمة ء وإذا اتههت نحو أخى الأم فالناتج‎ ٠ ابنة‎ 
خال/ خالة ء وإذا اتجهست من جيل' إلى جيل" ؛ فالناتج ابن الأخ أو ابن‎ 


الات 


الليزة المعجمية 
4 المصاحية : 
تعنى ا مسصاحبة تتابع كلمتين ٠‏ قد يكون هذا التتابع بين صنفين نحريين 
مختلفين ؛ مثل تتابع الاسم والصفة ء وتتتابع الفعل والظرف ٠‏ وتعتمد علاقة 
التتابع على التلاؤم ؛ لاحظ ما يلى : 
تبح الكلب - ماءت القطة - صاح الديك - عضي بالاسنان - شعر أشقر. 
إن المصاحبة تؤدى إلى تحديد معنى الكلمة ؛ كما يقول فيرث ٠‏ وتعتمد 
المصاحبة كما قلت على التلاؤم ؛ فإذا كان لدى كلمة مثل حمار . وآريد أن 
تصاحب بكلمة أخرى ٠.‏ وكان لدى عدد من الكلمات ؛ مثل : نحيف » 


وعنيد ٠‏ وبليد » وبغيضضس ٠‏ وفظيع » فإننى سأختار (بليد) ؛ واقول : حمار 
يليد 


وتسهم المصاحبة من ناحية آأخرى فى تحديد معنى الكلمة ؛ علينا أن 
تلاحظ الأمثلة الآتية : 


 ماعطلا الكرسى : يجلس الناس عليه عند تناول‎ - ١ 
. ؟ - قبل صديقى كرسيًا جامعيًا‎ 
أصبح صديقى أستاذ كرسيًا‎ - ٠١ 
. حكمت اللحكمة على المنهم بالكرسى الكهربائى‎ - 
ملاحظات:‎ 
. قطعة من الأثاث ء وهى أداة للجلوس‎ )١( الكرسى فى‎ - ١ 
. الكرسى فى (75) منصب جامعى‎ - 


- الكرسى فى (7) درجة جامعية . 


سوم 
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5 - الكرسى فى (5) أداة للإعدام . 

ه - الذى ميز بين هذه المعانى هو المصاحية ء أو الاقتران . 
وتخضع المصاحبة آو الاقتران لقاعدة مهمة جد ؛ هى أن الكلمات تنقسم 
ية المصاحبة بغيرها إلى ثلاثة أنواع : نوع يفرض قيودًا مشددة 
على الكلمة التى يقترن يها ؛ نحو : أشقر ؛ فنحن نقول : البنت شقراء » 
ولكن لا تقول : الفستان أشقر . أو الولد أشقر . ومن آمثئلة ذلك : لخم 
غض ء أو زبد عفن » وبيض قاسد » ولبن رائب . ونقول : فتأة ج 
ولا نقول : ولد جذاب ٠‏ وكذلك قطيع من الغنم . وسرب من الجراد ٠‏ 
ونعيق الغراب . وهناك كلمات متوسطة المدى ء فكلمة مات مثلا تقبل الاقتران 
مع إنسان » ونبات ٠‏ وحيوان ٠‏ ولكن لا تقبل الاقترات مع الجمادات ؛ قلا 
تقول ؛ صات النزل . رهناك كلمات طويلة المدى تثبل الاقتران مع كسلمات 
ترجم إلى حتول مختلفة ؛ نحو ضرب ؛: ضرب الولد . ضرب الخيمة + 
اضرب أصايعه غم بم - 060 . 


امن حيث قن 


٠ ابة‎ 


1 تغير المعذى : 
' يشمل تغْير المعنى الظواهر الآنية : 

4 تضييق المعنى : 

يقصد بتضيى المعنى كما يقول د/ إبراهيم أنيس تحديد الدلالة أو تضييق 
مجالها » ذلك أن اللفظ تكون دلالته عامة » أى تنطبق على كل فرد من طائفة 
كبيرة» نحو قولنا شعجرة» فهى كلمة تطلق على كل ما فى الكون من الأشجار» 
فإذا تحددت دلالتها أو ضاق مجالها قيل أن اللفظ أصبح جزئيًا وقيل إن 
الدلالة قد تخصصت ء فقولنا شجرة البرتقال يستبعد آلافا أو ملايين من أنواع 


الأشجار الأخرى » فهى لذلك أخص فى دلالتها من كلمة شجرة » وقولنا 


2 
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تقال المصرية أخص فى الدلالة من شجرة البرتقال ولا تزال الدلالة 
تتخصص حتى تصل إلى العلمية أو ما يشبهها » فقولنا شجرة البرتقال فى 
حديقتنا يصل بالدلاثة إلى أضيق الحدود . وتكاد تكون الدلائة هنا كالدلالة فى 
الاعلام وأسماء الأشخاص كمحمد وعلي وأحمد ونحو ذلك «<. إإراهيم اليس / 
دلاثة الأنقاظ 165/1584) فكلمة 70621 التى تعنى الآن فى اللغة !| ية اللحم 
كانت دلالتها فيما مفى أعم وكانت تعنى مجرد الطعام . ركذلك الخال فى 
لهجات الخطاب عندنا إذ تخصصت كلمة الطهارة وأصبحت تسعنى الختان » 
وهى فى أصلل معناها ضد النجاسة ٠‏ وتخصصت كلمة الحريم فبعد أن كانت 
تطلق على كل محرم لا يمس اصبحت الآن تطلق على النساء ‏ وكذلك كلمة 
العيش حين تطلق على الخسبز ٠‏ وقد كانت ندل على الحياة (نف/ 164) ويقول 
د. علي عبد الواحد وافى : «ومن ذلك الكلمات ذات المدلول العام ثم شاع 
استعمالها فى معسان خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النظم الدينية كالصلاة 
والحج والصوم 
4 ب توسيع الممعنى ‏ 

يقول د. إبراهيم أنيس : «فكما يصيب التخصيص دلالة بعض الألفاظ قد 
يصيب التعميم بعضها الاخر » غير أن التعميم أقل شيوعًا فى اللغات من 
تخصيصها ء وأقل أثراً فى تطور الدلالات وتغيرها . ويشبه تعميم الدلالات ما 
نلحظه لدى الأطفال حين يطلقون اسم الشىء على كل ما يشبهه لادنى ملايسة 
أو عمائلة .. . فقد يطلق الطفل لفظ الاب على كل رجل يشبه أباه فى زيه أو 
قامته أو ميته أو شاربه ء وقد يطلق لفظ الأم على كل امراة تشيه أَمّ فى ثيابها 
وشعرها وصورتها . 

ومن مظاهر التعميم أن كلمة (البأس) فى أصل معناها كانت خاصّة بالحرب 
ثم أصبحت تطلق على كل شد » وأن الناس يطلقون كلمة الورد على كل 


م 
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زهر وكلمة البدخر على النهر واليحر . ومن هذا التعميم أيضًا تحويل الأعلام 
إلى صقات فالعلم قيصر قد يطلق ويراد به الطاغية ونيرون الظالم أو المجنون 
.وحاتم الكريم أو المضياف وعرقوب للمخادع القليل الوفاء وثعلب للإنسان ماكر 
الذاهية (راجع في كل ما سيق » على عبد الواحد واقى » علم اللفة / 0610 

4ج اتحطاط المعنى ‏ 


يقول د. إبراهيم انيس : فوكثيرا ما يصيب الدلالة بعض الانهيار أو 
الضعف . فتراها تفقد شينًا من أثرها فى الأذهان . أو تفقد مكاتتها بين 
الألفاظ التى تنال من المجتمع الاحترام والتفدير . فهناك الفاظ تبدا حياتها بان 
تعبر فى قو عن أمر شنيع أو فظيع » حتى إذا طرقت الاذان فزع المرء 
لسماعها » وأحس أنها أقوى ما يعبر عن تلك الخال » ثم ثمر الأيام وتسشبيع 
تلك الألفاظ » ويكثر تداولها بين الناس . . . فيستعملونها فى مجال أضعف 
من مجالها الأول رغبة منهم فى أن يحيطوا معانيهم بحالة من القوة لا مبرر لها 
فى الحقيقة . وهنا تنهار القوة التى فى الدلالة الأولى ٠‏ ويصبح اللفظ بعد 
شيوعه مألوثًا لا تخيف دلالته ولا تفزع لها النفرس . . . يشبه ذلك ما نسمعه 
فى بعض لهجات الخطاب حين يستعمل كلمة (القتل والقتال) فى الشجار حنى 
مع ضعف شانه ونتنائجه . وكذلك كلمة الكرسى ٠‏ فقد استعملت فى القرآن 
الكريم بمعنى العرش فى قوله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض ٠؛‏ غير أن 
هذه الكلمة أصبحت الآن تُطلق على كرسى السفرة وكرسى المطبخ ٠‏ وكذلك 
(طول اليد) فقد وردت فى الحديث الشريف بمعنى السخاء واللود حيث قالت 
اللنبى نساؤه : أينا أسرع لحاقا بك يا رسول ؟ فقال للم : «اطولكن يا* . 
والكلمة كما هو معروف لنا جميمًا تستعمل الآن على الألسنة وفى لهجا 
المخطاب بمعتى السرقة . 


وأخير! يكفى أن نذكر ما أصاب الكلمات التى تعبر عن «المرحاض؟ فى 


4م 
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الأجيال المختلفة من خسة فى الدلالات آدت إلى الاستيدال بها ألفاظًا أخرى 
فى أزمنة متعاقبة لد. كيس ٠‏ دلالة الالفاظ/ 161 -  )3997‏ 


4 رقى المعنى + 

كما ينحط المعنى قى بعض الكلمات يرقى فسى بعضها الآخر . يقول 
د. إبراهيم أنبس نقلاً عن فندريس إن لفظ مارشال قد انحدر إلينا من (نخادم 
الأسطبل) وأن لفظ غ101 التى كانت تعبر فى فروسية القرون الوسطى عن 
مركز مرموق انحدرت إلى لغات أوريا من تمعنى أصلى هو ولد الخادم . 

وفى لغتنا العريية أتى على الكلمتين ملاك ورسول عهد كانتا فيه بمعنى 
الشخص الذى يرسله المرء فى مهمة مهما كان شأنها » ثم تطورتا وأصيح لهما 
تلك الدلالة السامية التى نألفها الآن . 

وكانت كلمة السفرة تعنى فى الأساليب القديمة طعام المسافر وهى الآن على 
آلنة ثهار الأناث ذات شأن . وكلمة العفش التى كانت تعنى سقط المتاع تطلق 
الآن على جهاز العروس وأثائها الثمين الغالى (د. إيراهيم ائيس ٠‏ دلالة الالقاظ/ 154) . 
ه لقل المعنى + 

ولنقل المعنى صور منها ما يلى : 
)١(‏ تقل المعنى من لجال المجرد إلى المجال الممحسوس : 

يقول د. أنيس إننا نلمس هذا النقل عند الأدباء والشعراء » فحين يريد 
الأديب أن يوضح سيطرة اليخل أو الطموح على إنسان ما ء قد يلجا إلى 
الدلالات المحسوسة يلتمس منها وسائل الإيضاح والتجلية حتى يتم له ما يبغى 
التأثير فى عاطفتنا والانفعال بنصوص أدبه أو شعره ٠‏ فالشاعر الذى 


يك 
أراد أن يصف لتا كيف قضى على ضغن أقرباته وحسدهم له قال : 


هم 


الدلالة المعجمية 


وذى رحم قُلَمتْ أظفار ضغته بحلمى عته: وهو ليس له حلم 

لقد جعل الشاعر للضغينة اظفار) ومخالب تنبش كما ينبش الحيوان 
المفترس ضحيته . 

ويستطرد د. أنيس فقول «وأوضح ما تكون تلك العملية فيما يسمى 
بالكتابات الأدبية كأن يكنى عن الكريم بكثرة الرماد وعن التذلل بإراقة ماء 
الوجه (د. انيس ملالة الألفاظ / 021-15 . 
(1) نقل المعنى من المجال المحسوس إلى المجال الجود : 

ومن أمثلة ذلك الرطانة فهى تعنى فى الاصل الإبل مجتمعة ٠‏ ويقول 
د. أنيس : *وطبيعى أن يصدر عنها حينئذ أصوات مبهمة يشبه بعضها بعضًا ولا 
تكاد الآذان تميز منها نفظا أو ما يشبه اللفظ » لذا انتقل معنى هذه الكلمة إلى 
التعبير عن كل كلام مبهم بلغة أجنبية لا يستبين منه السامع شيا ٠.‏ 

ومن أمثلة ذلك أيًا كلمة الشك فقد كانت تعنى فى الاصل الوخز بشىء 
دقيق مدبب كالشركة أو الإبرة ثم انتقل إلى معنى الحيرة والتوقف بون طرف 
قضية معينة نبفيًا وإثبانًا ٠‏ وهو كما يقول د. حسن ظاظا موقف متعب للنفس 
والعقل كما أن شك الإبر متعب للجسم وإذا كان الشك الحسى ينتهى بالعثرر 
على الشركة أو الإبرة المتسبية فيه ٠‏ فإن الشك الفكرى لا تنتهى متاعبه إلا 
بالوحدة وراحة اليقين و الركون إلى رأى أكيد (د. حسن ظاظا ٠‏ كلام العرب - 
الاسكندرية 45/147 - 46) ومن ذلك كلمة الخير والشر ؛ فالخير أصله ما يفضله 
الإنسان لنفسه ء أى ما يختاره » ذلك أن الإنسان بما جل عليه من الانانية أولا 
والتعلق بالتقدم ثانيًا . لا يختار ننفسه إلا الأحن والافضل . ومن هنا كان 
التير هو الاتجاه الذى يحب أن يختاره العاقل لانه الأحسن والأمثل ٠‏ ثم أطلق 
فى الفلسغة على الجانب القاضل فى السلوك الأخلاقى » الذى يعادل الحق فى 
المنطق والفكر . والجمال فى الذوق والوجدان . 
كم 


المالالةالمعجمية 


أما الشر فلعل أصله من شرار النارائتى تركت فى إلعبرية والآرامية لفظة 
(سَر) بالسين بمعنى (غاضب) . و(غير مسرور) ومغتاظٍ ثم جاء الشر القلسقى 
بمعنى ما لا يحمد ولا يسر ولا تحسن عاقيته . 

ومن ذلك كلمة العقيدة فهى فى الأصل تعنى الشىء الثمين يعقد عليه 
الإنسان منديله حتى لا يضيع ء أو الأمر الهام يعقد الإنسان على إصيعه المخصر 
خيطا من الصوف حتى لا ينساه . وكان العرب يقولون عن الامر الهام : أمر. 
يُمقد عليه بالخناصر » ثم أصبحت العقيدة ما يستقر فى القلب من أمور الفكر 
والرأى ٠‏ ثم أصبحت نعنى ما يفرض الدين تصديقه والإيمان يه وعدم التفريط 
فيه . 

ومن ذلك كلمة الشرع فأصل معناها الاتجاه نحو الشرعة» وهو مورد لماه » 
والطريق المزدية إلميه تسمى اكشرح (بفتح اميم واسراء) والشارع . فالشرع إذن 
كان في بدايته الاتجاه نحو مورد الماء ٠‏ وهو النهج الأمين الذى يسير فيه الناس 
فلا يعودون خائبين . ولا يتعرضون للهلاك » وهو عادة ضرب واضح مانوس 
مطروق . فَتُقل اللفظ للدلالة على القانون الذى ينظم حياة الناس فرادى 
وجماعات فلا يضلون . 


ومن ذلك الإبهام وهو الغموض ٠‏ والاصل فيه الظلام الكثيف الذى لا 
يمكن فيه تمبيز الاشياء . ومنه قيل الليل البهيم » أى الشديد الظلمة . ر: 
الطريف أن نلاحظ هنا أن الغموض هو أيضًا من إغماض العينين بحيث لا يرى 
الإنسان شيئًا . والإبهام بمعناه الفكرى ء هو حالة بز أمامها الفهم والإدراك. 
وسميت الحيوانات بهائم . لأنها لا تتكلم ٠‏ أى لا تفصح عن نفسها بحيث 
يفهمها الإنسان (د. حسن ظاظا / كلام المرب : 45 - 44) ومن ذلك أيضمًا كلمة المجد 
فمعناها فى الاصل امتلاء بطن الدابة من العلف ثم كثر استخدامها مجاه فى 
الامتلاء بالكرم والافن انتقل معناه من قلة لبن الناقة إلى نقص العقل (علي عبد 
الواحد راقى » علم للئة / -59- 6091 ل 


ام 


الدلالة المعجمية 


4 وسائل نقل المعنى ‏ 

تتمسثل ظواهر تغيسر المعنى فى استخدام الكلمات » فقد يشيع استخدام 
الكلمة فى معناها الشائع المألوق ولكن قد يحدث الاتحراق عن هذا المعنى 
الشائع إلى معنى آخر ء ويوصف هذا الممنى الآخر بالاستخدام المجازى » 
ويوصف المعنى الشائع بالاستخدام الحقيقى . الذى يهمنا هنا أن وسيلة تغير 
المعنى هى ما يعرف بالاستخدام المجازى للكلمات . يشمل المجاز الاستعارة 
والمجاز المرسل والكناية . 
الاستعازة : 

تعنى الاستعارة استخدام كلمة بدلا من كلمة أخرى ٠‏ بينهما علاقة المشابهة 
(216 .2 قهنامقوعه ,طعع16) نحو رأيت أسذا أى شخصا شجامًا كالاسد » 
فاستخدم هنا الاسد بدلا من شجاع للمشابهة بين الأسد والشجاعة ء قال زهير 
اين لني كمي 2 

الدى أسد شاكى التلاح مقف له لبك اظفَارهُ لم ثُقلم 


وقال ابو دلامة (زيد بن جون المعروف بأبى دلامة) : 


: خائط بياض شعره سواد : وأشهب شهباء : فبها شعر يخالط 
بياضه سواد » وهى كتاية عن البغلة - أى كناية عن موصوفؤ . 

وهنا تعجن الشهباء برجليها : استعارة لآن اليغلة لا تعجن رإنما الذى 
يعجن هو المرأة » وكذنك 
اتخيص القتاح فى علوم البلاغة © 451-50 


بز باليدين استعارة (عبد التعال الصصيدى ٠‏ بغية الإيضاح 


قدلالة المعجمية 


المجاز المزسل ‏ 
يقصد يه استخدام كلمة بدلا من كلمة أخرى تكون بينهما علاقة السببية أو 
اللجاورة وتشمل هذء العلاقات ما يلى : 
(1)علاقة | إثية : ويقصد بها تسمية الشىء باسم جزئه ٠‏ كإطلاق العين 
على الساسوس ٠‏ لكون الجارحة الخصوصة هى القصود فى كون 
الرجل جاسوسًا. ومنه قوله تعالى: طِقُمٍالليْل إل قليلا4 إسورة للزمل + 
م 0 , 
: <لا نهم فيه أيدا» إسررة شسرية : الآية 11٠4‏ أى لا مص وقال 
ا : : «من قام رمضان إهانًا واحتسايًا فر له ما تقلام 
من ذنبه؛ أى من صلَّى - 
(ب) علاقة الكلية إيقصد بها نسمية الجزء ويسقصد به الكل » نحو قوله 
تعالى : إيجعاو أصابعهم ذ انهم» إسررة البقرة : الآية 16[ ٠‏ أي 
بعلي ١‏ ل لق لمت جارد أى قطعت ينه - 


اعتداء لآنه مُسبُب" عن الاعتداء ٠‏ أى أن الاعتداء هو السبب ويتطلب 
انتيجة هو رازه العا ور اليا 0 ' إلأأشه تعالى أطلق السيب ويريد 


َاركُم4 إسورة محمد : الكية :1ع اليلاء هو السبب 
والنتيجة هى المعرفة ء فأطلق سيحانه السبب ويريد به التتيجة » كأنه 


24 


اقسطالة للحجمية 


قال : وتعرف أخباركم . ومسته قوله تعالى : وجرا ةمس 
مثلها» إسرر: الشورى : الآية +14 كأنه قال جزاء السيثة الاقتصاص ء فذكر 
السيئة وهى السبب ولكنه سبحاته يريد الاقتصاص» ومنه قوله تعالى: 
9وَمَكْروا وَمَكْر الله آله إسورة كل عسرفن : الآية 04] أى أنه سبحانه 
يريد أن يقول ومكروا فعاقبهم الله » ولكنه ذكر (مكر) لأنه سبب 
اللعقوية ٠‏ فأطلق السبب ويريد العقربة . 

(د) علاقة المسيبية » وتعنى أنه يذكر النتيجة أى المبَّب ولكنه يريد السبب » 
كقرلهم أمطرت السماء نبائًا » والاصل أن يقال أمطرت السماء هام 
فانتج الماء نبانًا ٠‏ فذكر النتيجة ولكنه يريد السبب . ومنه قولهم كما : 
ندين تدان » أى كما تدين تجارى . ف (ثدآن) النتيجة ولكن المقصود 
بها السبب لآن الإدانة نأتجة عن سبب . 

(ه) علاقة اعتبار ما كان » ويقصد به تسمية الشىء باسم ما كان عليه » 
كقوله عر وجل (رآثوا اليتَامئ الهُمْ4 إسررة التنساء : الآية 15 6 أى 
الذين كانوا يتنامى وقول : (إنه من يأت ريه مجم إبوره ك : 
الآية 04 سما معجرما باعتبار ما كان عليه فى الدنيا من الإجرام . 


(و) اعتبار علاقة ما يكئون : ومنها تسمية الشىء باسم ما يّؤول إليه » كقوله 

اني أَعْصر خمَرا إسررة يوسف : الآيه 155 ٠‏ والمقصود 
أعصر عنبا ولكنه ذكر ما يؤول إليه عصير العنب 

((ى) علاقة اللحلية ؛ ومنه تسمية الحا بباسم مله كقرله تعالى 95 
فاديه4 إسورة ثملق : الآي00] أى أهل ناديه . ومن ذلك كلمة ظعصينة 
قمعناها فى الأصل امرأة فى الهودج ثم انتقل معناها إلى الهودج نفسه 
أولا ثم انتقل إلى معنى البعير (د/ علي عبد الواحد وافي . علم اللغة / 017 . 
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اقديانة الفعجمية. 


د 


لن) علاقة الحاليّة ومى عكس للحلية نحو اما الذين فيضت وبجوههم 
فقى رحمة الله] أى فى البنّة . 

: ومنها تسمية الشىء باسم آلته » كقوله تعالى : 

من رَسُول إلا بلسان قومد» اأسررة يراسيم : الآية 14 ع أى 

بلغة قومه إراجع فى كل ما سبق بغية الإيضاح 74 - 8ه . 


الكناية لفظ أريد به لازم معناه نحو فلان طويل التُجاد ثى طويل القامة 


دفلاتً نوم الشتّحى لى مرق غير صحتاجة إلى السعى بسنفسهها فى إصلاج 
المهمات والكناية ثلاثة أقسام ء لان المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبة أو صغة 
أو نسبة والمراد الصفة المعنوية كالجحود والكرم والشجاعة وآمثالها لا النعت . 
١‏ - المطلوب بها غير صفة ولا نسبة : 
نحو قولنا المضياف كناية عن زيد ‏ ومنه قول الشاعر كناية عن القلب : 
الفاربين بكُل أييض ملم والطاعتين مجاّع الأضغان؟ 
مجامع الأضغان كناية عن القلوب . 


انبعتها أخرى فاضكت تصلها بحيث يكون اللا والرضّب والحقد 
فقوله : بحيسث يكون اللب والرعب والحقد ثلاث كنايات لا كناية واحدة 
لاستقلال كل واحدة منها بإفادة المقصود . 

5 00 
- المطلوب بها صفة كقولهم كناية عن طويل القامة : طويل نجاده . 
قال الشاعر : 


00 7 8ظ 
أبت الروادف والتّدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهور 


(1) للخذم : القاطع من السيوف ‏ الاضغان جمع صفن وهو الحقد . مجامم الاضفان : القلوب 
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الاحظ أن هذا البيت يضم جملتين هما : 
لبت الروائق زالتدى من الإطز القمصها 


” - أبت (الروادف والقّدى) آذ تَصَن ظُهُور) . 

الروادف جمع رادفة وهى الكفل والعُجز 5 والندى جمع ثدى 530 
الروادف - لقمصها مس الظهور : كناية عن كبرها وضمور خصرها ٠‏ وكذا إياء 
الثدى لها مس البطون كناية عن كبر الثدى . 


* - المطلوب بها نسبة : 
قال زياد الاعجم . 
إن السّناحَة والمروءة وَالتَّدَى 2 فى قُيّهَ ضرِبْت على ابن الحشرج"2 
وأصل التعببر الابق أن السماحة والمروءة والندى فى ذى قبة فحذفت ذى 
ونبت هذه الصفات إلى القبة والمقصود إنباتها إلى ابن الحشزج . (راجع فى كل 
اما سبق بغية الإيضاح 16١/5‏ - 164 . 


4 علاقات المعنى : 
١4‏ تعد المعنى والكفظ واحد (المشترك اللقظى): 


تعريفه : 

يقول سيسبويه : إعلم أن من كلامهم اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين 
(الكتاب )7/١‏ وقال أحمد بن فارس المشترك اللفظى هو أن تمى الأشياء الكثيرة 
بالاسم الواحد نحو عين الماء وعين المال وعين السسحاب (الصاحبى فى فقه اللغة العربية 
وسغن السرب فى كلامها . تح السيد إحمد صقر . سللة ذغائر / 117) ونقل السيوطى عن 


13 السماحة : الإجود - المرو. وكمال الرجولة - الندى: انود والفضل والخير» القَّة: ما كان فوق 
الخيمة فى العظمة والاتناع وهى خخاصة بالرؤساء. وابن الحشرج هو عيد اله بن الحشرج أمير نيسابور. 
57 
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أهل الأصول تعريفهم للمشترك يأنه انلفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين 
فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة اننزهر تح محمد احمد جاد الولى وآخرين 


ام ل 


أنواعه : 

هناك نوعان للمشترك اللفظى الأول أن تكون للكلمة الواحدة عدد من 
المعانى ويمى هذا بتعدد المعنى لإذااعنرادم والشأنى يرجع إلى وجود عدة 
كلمات لها اشتقاقات مختلفة ولكنها تشابهت فى الشكل ٠‏ هذا هو التجانس 
110000131 ويرجع بالتالى إلى حدوث تطور صوتى معين . 
٠4‏ تعدد المعني برسيعورا10 

هناك سببان لتعدد المعنى » سبب خخارجى وسبب داخخلى » يتمثل السبب 
الخارجى فى اختلاف اللهجات وفى الاقتراض . 
اختلاف اللهجات : 

نقل السسيوطى عن ابن درستويه قوله فى شرح الفصيح : لاايكون فَعَلَ 

تال مل تنح ٠‏ نالل عر عبس د ود + 2006 مد لني 
الغتين مختلفتين ٠‏ فاما من الغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد 
كما يظن كثير مسن اللغويين والنحويين ؛ وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على 
طلباعها وما فى نفوسها من معانيها اللختلفة » وعلى ما جرت به عادائها 
وتعارتها ٠‏ ولم يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفروق ٠‏ فظنُوا هما بمعنى 
واحد » وتأولوا على العسرب هذا التأوييل من ذات ألقفسهم ؛ فإن كانوا قد 
صدقوا فى رواية ذلك عن العرب فقد أخطاوا عليهم فى تأويلهم ما لا يجورٌ 
فى الحكمة . وليس يجئ شىء من هذا الباب إلا على لغتين متبايتتين كما يبنا ,” 
أو يكون على معنيين مختلفين » أو تشبيه شىء بشىء (لمزهر 84/١‏ - 228 ومن 


أمثلة وقوع المشترك بسبب اللهجات ما قاله أبو عبيد #ومنه الحديث المرفوع أنَىّ 
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بأسير فقال لقوم متهم : إذهبوا فأدقوه - يريد الدفء من البرد - فذهيوا فقتلوه 
فوداه رسول الله مو #وذكر آنها لغة جَهيْتَة » وقال الزمخشرى موضحًا ز 
الأراد الإدفاء من الذنقه فسيوه الإدفاء بمعنى القتل فى لغة أهل اليمن . 
وكذلك لفظة الجزء فقد قال فيها الزمخشرى "امه : الرطب عند أهل 
المدينة . . . كما سمى الكلا جِرْءًا وجزاءً لأن الإ نْ به عن الماء . وفى 
الهجرس قال أبو زيد : الهجرس : القرد ٠‏ وبنو تميم مله الثعلب <احمد تيم 
الكراعين ٠‏ غلم الدلالة بين النظرية والتطييق // 104 - :237 


الاقترلض م 

ويقصد بالاقتراض دخول لفظ من لغة أخرى يتفق فى صورته الصوتبة مع 
لفظ موجود فى نفس اللغة ٠‏ ثم يستعمل اللفظ با معنيين الدخيل والأصلى ما 
يجعله من قبيل تعدد المعنى لإ3اعولال50 : قال ابن قتيبة والزور . . القرة» ٠»‏ 
وقال الزمخشرى «زور نفسه .. . اتهمها . . . نبها إلى الزور؟ يعنى الكذب ٠‏ 
فالأولى فارسية والثانية عربية . 

وفال ابن قتيبة : السبام : الموت  .‏ . والام فى غير هذا عروق الذهب 
فلفظة السام الدالة على الذهب دخيلة من الآرامية » بينما نقل عن الأصمعى 
أن السام بمعنى الموت من الريانية » وهو خلاف ما ثقل عن ابن قتيبة (احند 
كرامين ؛ علم الدلالة / 1٠١‏ - 114 وقال الزمخشرى الطرد بمعتى العتق وبمعنى الطره. 
والكرد بمعنى العنق دخيلة من الفارسية بلفظها ومعناها قهى من كردن : العنق . 

ومن ذلك قَطَرَ بمعنى نلق وشّقّ » فإن كانت بمعنى خَلّق فهى مقترضة من 
الحبشية وإن كانت بمعنى شق فهسى عربية (برجشتراسر » التطور التحوى / 2414 ومن 
ذلك ما جاء فى المزهر : السَمّ أخر الابء والعَمَ الجمع الكثير ء وأرى أن 
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الدثالة المعجمية 


ألسَم بمعدى اللجمع الكثير » تكون مقترضة من العبرية فمَمْ قى العيرية يعنى 
شعب . ومثل السيوطى لهذين المعنيين بقول الراجز : 
يا عامرٌ بن مالك يا عَم أفنيّت عَم وجبرت عَما 

ف هيا عمَا» أصله يا عَمَّاه ومعناه هنا العم ٠‏ فهو ينادى عمه إذن ء أما عم 
فى أفتيت عَم وجبرت عَم قيعنى القوم . 

ومن ذلك الفعل كتب ٠‏ فيقال كتب البغلة : جمع بين شفريها ٠‏ آما كتب 
الكتاب بمعنى انتسخه فهر مقترض من الآرامية . 
السبب الداخلى : 

يعود هذا السبب إلى المصاحية ء ققد أوضحنا هتاك أن الكلمات ذات 
املد الطويل تقل كسر قيود الاختبار ومن ثم يؤدى هذا إلى تعد المعنى من 
ذلك مثلاً كما يقسول السيوطى ضَربت زيدا أى عاقبنه » وضربت مشلا أى 
ملت ل . . . وضربت فى الأرض إذا أبعسدت . ومنه أيضًا عين امال والعين 
التى يبصر بها وعيين الماء (البثر) والعسين من السحاب (السحابة) وعين الشىء : 
حقيفته (للزمر 20/1 - هدم ومن ذلك مشى بمشى من المشى ٠‏ ومَشَى إذا ثرت 
ماشيته ٠‏ وأرى أن المعنى الاساسى للمشى هو الانتقفال من مكان إلى آخر » 
وحدث أنه أطلق اسم الفاعل المفرد المؤنث (ماشية) على الحيوانات من باب 
الكناية . ثم أعيد اشتقاق الفعل من اسم الفاعل ثانية بمعنى كرت الماشية » 
واستخدم الفعل مشى بمعنى كَثْرَ فى القرآن الكريم قى نحو قوله تعالى : 
أن" امشوا واصبرو! على آلهتكم» كأنه كما يقرل السيوطى دعا لهم بالثماء 
الراجع المزهر 2007-/١‏ ومن ذلك أيضًا الأرض ٠‏ فهى تعنى الكوكب المعروف + غير 
أن العرب قارنوا بين الأرض والسماء ٠‏ فالارض هو كل ما سَقَلَ والسماء هو 
كل ما علا ء نذلك أطلقت الأارض على أسفل قوائم الدابة وهذا من باب 


56 


األدالالة لتسحسة 


الاستعارة نتسيجة لمنصر المشابهة ء وذخا كانت الأرض قد تهتز لذا أطلقت على 
الأرض ممة محددة هى الاهتزاز ء ويبب الاستعارة أطلقت على 
والرّعدة ٠‏ يقول السيوطى مؤي لذلك : قال ابن عباس فى يوم زلالة : 
أزْلَِْتْ الأرض آم بى أرض . ومن هذا القبيل أطلقت الآرض على الزكام 


ا(رابجع للزهر 6000/1 


والهلال » يشمل هلال السماء وهلال العيد وهو شبيه بالهلال يركب يد 
حمارٌ الرحش ٠‏ وهلال الَمّل » وهو الذَوَكبّة التنى تشبه السهلال (رجم للزهر 
١‏ والهلال : الحية إذا سّلخت والهلال : الجمل الهذيل . 

واليد هي عضو الإنسان المعروفة » ويد الطائر جناحه ء وفلان طويل 
اليد : كريم والولد يد أبيه : مساعده . 


وساق بمعنى قاد » يقال : ساق الرجل البعير » بمعنى قاد البعير ٠‏ ويقال 


ساق الرجل النقود بمعنى دفسع وقد يرجع اختلاف المعنى إلى اختلاف المعلى 
الهامشى نحو عملية جراحية وعملية حربية وعملية حسابية وعملية مجازية . 


4ل :ب التجانس رمع ممصامقة 


يرجع التجانس إلى وجود كلمتين من أصلين مختلفين ٠‏ ثم تشار 
لحدوث تطور صونى معين ٠‏ يتمثل التغير الصوتى فى حدوث إبدال أو قلب 
مكاتى . 
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التغير الصوتى يسبب الإبدال يقصد به نغير فى أحد صوامت الكلمة ٠‏ 
ويؤدى هذا التغير إلى أن نتشابه صوامت الكلمة مع صوامت كلمة أخرى من 
أصل آخر ء ومن ثم يصبح للكلمتين شكلا واحدا » ومعناهما مختلف ٠‏ من 
ذلك : 


:6 ممم 


قدلالة المعجمية 


ه حَلّك بمعنى سراد » ثم تحولت اللام إلى نون فأصبحت الكلمة 
حتك» فاختلطت بكلمة حنك الاصلية» ومن ثم أصبح لها معنيان: 
سقف الفم والنواد . 

سخب بعنى الجرع » ثم تحولت السين إلى تاء » فأصبحت تغب 
فاختلطت بكلمة تغب بمعنى الوسخ والدرن» فأصبح للكلمة معنيان: 
الجوع والوسخ . 

» كلمة حَرِبّ » تعنى اشتد غضبه ١‏ ثم تحولت الكرة إلى ف 
فصارت الكلمة حَربِ » وتحولت الباء إلى ميم ٠‏ فنشات الكلمة حَرَمٌ 
بمعنى اشتد غضبه واختلطت مع كلمة حَرَمْ بمعنى سلب ماله ٠‏ فأصيح 
للكلمة معتيان : اشتد غضبه وسلب ماله . 

» قال أبو عبيد : الفروة من الفراء . والفروة جلدة الرأس » والفروة : 
اليسرة . يقال فلان ذو فروة وذو ثروة ؛ فقد حملت فروة دلالة ثروة 
وهى اليسرى يسبب إبدال الفاء ثاه كرامين / 0014 . 


القلب المكاني + 
يقصد به تقديم أحد الاصوات ١‏ وتأخير صوت آخخر . 
صيغة «استفعل» من دام هى استدام (استمر) » وصيغة استفعل من 
دمى (سال دمه) هى أستدمى ١‏ ثم حدث قلب مكانى لصيغة استدام 
بان أخرت الالف إلى لام الفعل بعد أن كانت عينا ٠‏ فأصبحت 
الصيغة استدمى ؛ بمعنى إستمر ٠‏ فأصبح لكلمة استدمى معنيان : 
سال فمه واستمر . 


ه الفعل خاط من الخياطة ٠‏ والفعل خطا من الخطو ء نقلت آلف خخاط 
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الدلالة المعجمية 


إلى اللام بعد أن كانت عينا » فأصبحت صيغة القعل خطاء بمحتى 
الخياطة ء ومن ثم أصبح لخطا معنيان : الخياطة والخطوة . 
التغيير فى نوع الكلمة (صنف الكلمة)ء 
كلمة غروب تأتى مصدر) من الفعل غرب ؛ بمعنى غاب » وتاتى جمعا 
لكلمة غرب بمعنى الدلو العظيمة » وهكذا أصبح لكلمة غروب معنان : 
الغياب والدلو 
الفعل : قال يقول ؟ يعنى القول والفعل ٠‏ قال يقيل » بمعتى النوم 
وسط النهار ٠‏ وهكذا أصبح للفعل معنيان القول والنوم إلاحظ أن المضارع 
من قال بمعنى القول يقول ٠‏ أما المضارع من قال بمعنى النوم هو يقيل! ٠‏ 
وبا مثل ضاع الشىء يضضيع : فقد وآهمل ٠‏ وضاع المسك يضوع ؛ بمعنى 
تحركت رانحته وانتشرت» رهكذا أصصيح للفعل ضاع معنيان الإهمال 
والانتشار . 
اسم القاعل : سال ٠»‏ يسيل هو سائل ٠»‏ ومن سأل يسأل هو سائل » 
وهكذا أصبح لسائل معنيان السيل والسؤال . 
اختلاف المصدر يؤدى إلى اختلاف معنى الماضى : يلاحظ هذا فيما يلى : 
وجند وجدانا ؛ بممتى علم بالشىء » أو عثر عليه » ومنه وجدت الضالة ؛ 
أى : عثرت عليها ٠‏ ووجدت زيذا كريما ؛ أى علمته كريماء ووجدت 
موجدة ؛ بمعنى غضب ء يقال : وجدت عليه ؛ بمعنى غضبت عليه ٠‏ وجدت 
وجدا ؛ بمعنى : أحب حبا شديداء يقال: وجد به وجدا ء إذا هويه ٠‏ وتفانى 


فى حيه . 


هو 


الدلالة المصجمية 


موقف العلماء من المشترك اللقظى د 

ذهب يعض العلماء إلى إتكاره » وعمل على تأويل أمثلته تأويلا يخرجها 
من هذا ؛ كأن يجعل إطلاق اللفظ فى أحد معانيه حقيقة » وقى العانى 
الاخرى مجان » وعلى رأس هذا الفريق ابن درستويه ٠‏ بل إنه ذهب إلى 
رقض اختلاف المعنى ؛ لاختلاف المصادر ؛ نقل السيوطى عنه : قال ابن 
درستوبه فى شرح الفصيح : وقد ذكر لفظة وجد ء واختلاف معانيها : هذه 
اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه ٠‏ ويختلف 
معناه ؛ لأن سيبويه ذكره فى أول كتابه » وجعله من الأصول المتقدمة ٠‏ فظن 
من لم يتأمل المعانى ٠‏ ولم يتحقن الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان 
٠‏ وإنما هذه المعانى كلها شىء واحد ٠‏ وهو إصابة الشىء ؛ خير؟ كان 
أو شر) » ولكن فرقوا بين المصادر ...* . 

ذهب يعض آخر إلى كثرة وروده ؛ وضرب له عددًا كبير) من الأمثلة » 
ومن هؤلاء الخليل والأصمعى وسيبويه وأبو عبيدة وآبو زيد الأنصارى ٠‏ وابن 
فارس ٠»‏ والتعالبى » والمبرد » والسيوطى . وقد خصص بعض أفراد هذا 
الفريق كتبا تحدث فيها عن المشترك اللفظى . 
من الذين الفوا فى المشترك اللفظى ‏ 

جماعة ألقوا فى المنترك اللفظى فى القرآن الكريم » من هؤلاء مقاتل بن 
سليمان البلخى ء ت : 105٠‏ ه. فقد آلف فى الوجوه والنظائر أو الأشباه 
والنظائر » واليوطى الذى ألف كتابه «معترك الأقران فى إعجاز القرآن» تحدث 
فى جزه كبير منه عن المشترك النفظى فى القرآن الكريم . 

جماعة ألفوا فى المشترك اللفظى فى الحديث النبوى الشريف ٠‏ من هؤلاء 
أبو عبيد القاسم بن سلام الذى آلف كتاب #الاجناس من كلام العرب وما 
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اقدلالة المعجمية 


اشتبه فى اللفظ واختلف فى المعنى» ء ومادة هذا الكتاب مستخلصة من كتاب 
آخر لأبى عبيد عنوانه : غريب الحديث . 

جماعة ألفوا قى الششرك اللفظى فى اللغة بشكل عام ؛ من هؤلاء 
الأممعى ٠‏ وأبو العميثل الأعرابى الذى آلف كتاب (ما اتفق لفظه واختلف 
معناء؛ ٠‏ وكراع النمل الذى ألف «المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناءة . 
«التنجيد فى اللغة : التزيين» 

جماعة ذهبت مذهبا وسطا » فلم تنكر المشترك » ولم تفتح الباب على 
مصراعيه أمام المشترك : ذلك أنها أيدت وجود الاشتراك حين يختلف المعنى 
اختلاقا واضحًا ؛ بحيث لا نهد صلة بين المعنى الأول » والثائى ؛ نحو: الخال 
الذى يطلق على أخى الام » والشامة فى الوجه ؛ والآرض الذى يطلق على 
الكوكب المعروف ٠‏ وعلى الرعدة التى تصيب اللمسم . ورفضت الاشتراك حين 
وجدت أن هناك علاقة تريط بين معاتى الكلمة الواحدة ؛ تحر كلمة الهلال» 
فكل المعانى التى وردت لهذه الكلمة تعتمد على المعنى البزرى » فهى - إذن - 
تمثل معانى غير بزرية ء من هؤلاء: د. علي عبد الواحسد واقفي ؛ 
ود. إنراهيم أنيس ء ود. أحمد مختار عمر . 
التضاد , 


التنضناد علاقة دلالية أساسية » وهى من أهم العلاقات المحددة لدلالة 
الكلمة ء والتعرف على الكلمات الواقعة مع كلمة أخرى فى علاقة تضاد يحدد 
لنا عن طريق: ثنائيات التضاد دلالات هذه الكلمة » فكل ثنانى يمكن أن يرشدنا 
إلى معنى من معانى الكلمة ؛ نحو : ساعة / دقيقة » ساعة / منيه . 

التضاد الأول يدخل بنا فى معنى الساعة ياعتبارها وحدة زمنية ء تخالف 


اليوم والشهر والسنة . أما التضاد الثانى + فيدخل فى الآلة المحددة 
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قدالة المعجمية 


للزمن » وهنا تأنى ساعة فالحاتط / اليد / الجامعة] فى مقابل المنبه - 
(محمود حجازى / 299 


والتضاد ليس دائمًا ثنائى العتاصر ؛ ففى أحيان كثيرة تكون الكلمة في 
حقل دلالى ويميز التضاد بين كلمات هذا الحقل ؛ فالالوان - مثلاً - تكون 
حقلا دلاليًا فى كل لغة من اللغات » والذى يحدد كون العناصر الكونة للحقل 
الدلالى فى علاقة تضاد أن يكون وجود عنصر منها نيا لوجود باقى العناصر ٠‏ 
فإذا وصف شىء ما أنه تزرق ٠‏ فمعنى ذلك أنه ليس أبيضنء ولس أسودء 
وليس أحمر . وهكقا . 

وفى بحث التضاد كذلك تتضح فكرة التدرج فى الصفات » فإذا قورن 
شيئان فقلنا : هذا البييت كبير / ذلك البيت أكبر ١‏ كنا أمام مثال من التضاد 
المتدرج . ومثل هذا يمكن أن ينظر إليه فى الجمل التى تنفى صفة من الصفات؛ 
ولا تتضمن بالضرورة إثبات العكس منها ٠‏ فلو قلنا : هذا الببت ليس كبير؟ » 
لا يعنى هذا بالضرورة أنه صغير » بل قد يكون متوسط الحجم » وهكذا نهد 
افكرة التدرج فى الصفات أساسية فى فهم طبيعة التقاد (محمرد حجارى/ 55 - 89م 


54 الترادف : 


يختلف الدلاليون فى تعريف الترادف ؟ فهم يرون أن الترادف يعنى أن 
يكون لوحادتين معجميتين نفس المعنى + ويرى المعجميون أن الكلمة تكورن 
مترادفة إذا استطعنا استعمالها بدلا من الكلمة الاولى . 

نتطيع أن نصف التعريف الأول بأنه متشدد ؛ لأنه يشترط ترادف 
المفردتين فى المعنى ٠‏ وهذا يعنى تطابق المفردتين فى مكونات ال معنى » وهذا 
نادر جدًا فى اللغات الطبيعية » ونستطيع أن نصف الرأى الثانى بأنه مرن ؟ لآنه 
يربط الترادف باندلائة ؛ وهذا يعنى عدم التطابق فى مكونات المعتى ؛ فقد تزيد 
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الملل المعجمية 


مكونات المعنى لموحدة معجمية » وقد تقل مكوتات المعنى فى وحدة أخرى . 
والحقيقة أن أصحاب المعاجم هم الذين يوصفون بالمرونة فى تعريف الترادف + 
لانهم يحتاجون إليه فى تفسير معنى الفردات . 

من النشددين فى تعريف الترادف من العلماء العرب الإمام أبو العباس 
أحمد بن يحبى بن ثعلب ؛ ينقل عنه أبن فارس قوله : - الاسم واحد هو 
السيف ٠‏ وما بعده من الالقاب صفات . . . وكذلك الأفعال ؛ نحو : ذهب » 
وانطلق » وقعد » ولس », ورقد » ونام ٠‏ وهجع ؛ ففى كل مشها ما ليس 
فى سواهاة . 

وواضح من النص السابق أن الإمام تعلب من الفريق الذى ينكر الترادف؟ 
لاننا إذا قبلنا أن الترادف يتتمى إلى الدلالة » وليس إلى الممنى ؛ غهد أن ثعليا 
يطبق عليه معايير المعنى ٠‏ ومن ثم يرفض أن يكون هناك ترادف بين الممنى 
الوصفى ٠‏ والمعنى المعبر إلاحظ أن فى المعنى المصبر تستخدم الصفة للتعبير عن 
الاسم ؛ كما فى المهند والمشرفى - مثلاً - » والمقصود بهما السيف] » ويرفض 
أيضًا أن يكون هناك ترادف بين قعد وجلس ؛ لان هناك فروثًا فى المعنى بين 
الكلمتين . 

ومن المتشددين فى الترادف كذلك أبو علي الفارسي ؛ فهو يقول: 
لا أحفظ لليف إلا اسمًا واحد ع وهو السيفاء وحين سثل : فأين المهند » 
والصارم » وكفا .. .. كال : هذه صفات . 


آلف أبو هلال العسكرى كتابه «الفروق فى اللغة» ؛ لإثبات الفروق بين 
الألفاظ التى يُدَعى ترادفها . بدأ كتابه بعنوان : ياب فى الإبائة عن كون 
اختلاف السيارات والأسماء موجبا لاختلاف المعانى فى كل لغة » قال فيه : 
الشاهد على أن اخمتلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعانى أن الاسم 
كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة. وإذ أشير إلى الشىء مرة واحدةء فعرف » 
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الددلالة الممجمية 


انية وثالثة غير مفيدة ء وواضع اللغة حكيم لا يأنى فيها بما لا 
يفي أشير منه فى الثانى والثالث إلى خلاف ما أشير إليه فى الأول * 
كان ذلك صوابًا ». فهر يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من ا معاتى » 
وعين من الاعبان فى لغة واحدة ؛ فإن كل واحد منهما يقتضى خلاف ما 
يقتضيه الآخرء وإلا لكان الثانى فضلا لا يحتاج إل » وكما لا يجوز أن يدل 
اللفظ الواحد على معنيين » فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على 
معنى واحد ؛ لان فى ذلك تكثير) للغة بما لا فائدة فيه* . 


واضح من هذا النص أن أبا هلال العسكرى يرى أن لكل لفظة معنى 
محددًا » ولا يمكن أن يشير إلى معنى آخر » ومن ثم لا يدل لفظان على معنى 
واحد » ويفهم من هذا التص أن أبا هلال العسكرى من أتصار نظرية المعنى » 
وليس من أنصار نظرية الدلالة ؛ لأنه لا يمكن فى اللغة الطيعية أن يكون 
للفظين معنى واحد . 

ومن الْمرِ نْ فى تعريف الترادف من احتيج لوجود الترادف بان جميع اهل 
اللغة إذا أرادوا أن يفسروا اللب : قالوا : هو العقل. وإذا أرادرا أن يسفروا 
السكب ٠‏ قالوا : هل الصب 


واضح أن هؤلاء اعتمدوا على التفسير المعجمى ؛ ليثبتوا حجة الترادف » 
وهذا كما قلنا من قبل أن الترادف يعتمد على الدلالة » ولا يعتمد على المعنىء 
يؤكد هذا المعنى ما نقله ابن فارس ء عن مثيتى الترادف : «لو كان لكل لفظة 
معنى غير الأخرى لا أمكن أن يُعبر عن شىء بغير عبارته ؟ وذلك لانا نقول فى 
إلا ريب فيه » لا شك فيه ؛ لو كان الريب غير الشك ء لكانت العبارة خطأ . 

ومن هؤلاء أيضًا الرمّانى » فقد ألّفّ كنابًا فى الرادف أسماه الالغاظ 
المترادفة ؟ عما جاء فى هذا الكتاب مثلا : وصاته ورقادتة » حبوته وأعطيته » 
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الدااة المعجمية 


الرور والحيور » ومنهم كراع فى النتخب » ومن الامثلة التى ذكرها : زوج 
المرآة ويعلها . 

ومن هؤلاء كذلك القيروز آبادى الذى آلف كتابًا عنواته : «الروض 
المسلوف قيما له اسمان إلى ألون» ؛ كما ألّفّ كتابًا فى العسل . 

يقول د. أحمد مختار عمر : ويبدو أن مثبتى الترادف كانوا فريقين ؛ 
فرق وسع فى مفهومه » ولم يقيد حدوله بأى قيود ؛ وفريق آخر كان 
حدوث الترادف » ويضع له شروطً تحد من كثرة وقوعه ٠‏ ومن الفريق الآخير 
الرازى الذى كان يرى قصر الترادف على ما تتطابق فيه الدلالتان بدون أدنى 
تفاوت ١‏ فليس من الترادف عنده السيف ء والصارم (لاحظ أن السيف يتتمى 
إلى ا معنى الوصفى ٠‏ والصارم يتتمى إلى المعنى المعبر) ؟ لآن فى الثأنية زيادة 
فى المعنى ؛ ومتهم الاصفانى الذى كان يرى أن الترادف الحقيقى هو ما يوجد 
فى اللهجة الواحدة ؛ أما ما كان من لهجتين فليس من الترادف. 


(علم الدلالة : 514-3319 


ومن الفريق الذى كان يقيد الترادف د. إبراهيم آئيس ؛ فقد رفض أن 
يكون هناك ترادف بين مفردتين إحداهما ترجع إلى عصور قديمة ؛ والأخرى 
ترجع إلى عصر متأخصرء ورفضض كذلك وجود ترادف بين معنى وصفي * 
ومعنى معبر نحو : سيف ء وصارم . واشترط اتحاد البيثة وآن يكون الاتفاق 
فى المعنى بين الكلمتين اتفاقًا تام . نفد 257-55١‏ 

واضح تمامًا أن د. انيس من الذين يتشذدون فى تعريف الترادف ؛ لآن 
الشروط التى وضعها تعنى أنه يؤيد الترادف فى مكونات المعنى » وهذا صعب 
تحقيقه فى اللغات الطبيعية . 


يرى علماء دلالة الجملة أن الترادف يعنى التكافؤ بين معنى جملتين » فإذا 
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يدو المشتمية 


كان لدينا جملتان )١(‏ ء (7) ء وكان تركيبهما النحوى متشابهًا » وكان معناهما 
واحدا » غير أن الجملة الأولى تحتوى على مفردة ما ٠‏ والجملة الثانية تحتوى 
على مفردة مقابلة ؛ فالمفردتان تكونان مترادقتين مع تكافق الجملتين . 

من ذلك - كما يقول د. أنيس - : قال تعالى : «حتى إذا حضر أحدكم 
الموت4 وقال : «حتى إذا جاء أحدكم أللوت4 » نها هنا نهد أن حضر 
تكافئع جاء ٠»‏ ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : #بعث فيهم رسولا» » وقوله 
«نارسلتا فيهم رس ولأ فهنا أيضًا نهد أن بعث تكافئ أرسل . 


إذا أردنا ووصفنا ا مكافيئ بالترادف ٠‏ فإننا بذلك حتيتة نعتمد على شبه 
الترادف + هذا يعنى أننا يجب أن يز بين مصطاحين هما الترادف المطلق » 
والترادف الجزئى . الترادف المطلق نادرٌ وجوده قى اللقات الطبيعية ٠‏ أما 
الترادف الجزئى فهو الترادف الذى يلاحظ وجوده فى اللغات الطيعية » وحتى 
لا نغالى فى الترادف الجزئى ٠‏ فإننا نربطه بشرط التكافؤ ؛ كما رأينا فى الامثلة 
السابقة ء وهنا أيضًا لا يجب أن تجعل التكافؤ يعنى إبدال لفظة محل لفظة 
أخرى فى كل السياقات التى تقع فيها اللفظة ؛ مثل : 

هذاجبلعال ٠0‏ هتاجيلمرتقع 

هنا يوجد شبه ترادف (ترادف جزئى) » وهو الذى يفيد التكانؤ بين 
الجملتين السابقتين إذا غالينا » وقلنا : يجب أن تحل مرتفع محل عال فى كل 
السياقات » فسنصطدم بامثلة أخرى لا يجوز فيها مثل هذا الإحلال ؛ نحو : 
هذا الرجل عالى الهمة . ١لا‏ تستطيع أن نقول : هذا الرجل مرتفع الهمة؟ . 


انشاة الترادف : ترجع نشا"ة الترادف إلى : 


. أن يكون لمعنى الكلمات المستعارة نفس المعنى للكلمات الأصلية‎ - ١ 
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كدثالة المعجمية 


. اختلاق اللهجات‎ - ٠ 


* - اختلاف المستويات - 


)١(‏ الترادف بين مجموعة كلمات مستعارة» وكلمات أصلية ؟ مثل 
وهاتف » ترين ء ورئل (الكلمتان فى توتس لا يسمى فى السشرق بكلمة 
قطار) ء وتياترو ٠‏ ومسرج - 

(1) الترادف بين كلمتين من لهجتين مخنتلفتين ؛ نحو : تموزاء يوليو » سيارة 
نقل ٠‏ شاحنة ٠»‏ محطة بنزين ٠‏ طلمبة بنزين 

(") الترادف باختلاف المعنى الانفعالى؛ نحو : محافظ ٠.‏ رجعى ٠‏ ومتزمت ٠‏ 
وميمدد + قدعىوكرري - 


اببس كف ابس سمحي 


0- الدلالة والنحو 


النحو الشكلى 

حاجة النحو الشكلى إلى المعنى 

©:” المعني المعجمي والتركيب الشكلى 

5 الدمج بين العلاقات النحوية والمعانى المعجمية 

0ه المكونات والجملة 

4 المحمولات والموضوعات 

5" النظريات التى تمزج المعنى بالنحو 

الدلالة التوليدية 
فيلمور والحالة النحوية 
:ب جروبر وفرضية الأدوار المحورية 
6 بج جاكندوف وفرضية المدخل المعجمى 
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0- الدلانة والنحو 


6 النحو الشكلى 

١: ©‏ عندما تناول اللانيون دراسة النحو لم يقبلوا وجهة نظر العلماء 
القدامى القائمة على شرح المقولات السنحوية والعلاقات النحوية شرحً دلائيًا » 
فلقد عرفوا الأسماء مثلا بأنها تدل على أشياء وعندما شرحوا النوع ربطوا بيئه 
وبين الجنس ء لذا قسم النوع فى اللغة إلى مذكر ومؤنئا قسياسا على تقسسيم 
الإنان فى الطبيعة إلى مذكر ومؤنث » وريطوا العدد فى اللغة بالمفرد والمؤنث 
والجمع فى الطبيعة . 

زاق الفسكيوة وجرب التموز بين الذلانة وللقولات التحوية هريجب 
تعريف المقولات النحوية فى ضوء الوظيفة اللغوية وليس فى ضوء معانيها 
فالفعل مثلاً يشغل وظيفة المند والاسم يشغل وظيفة المسند إليه . .. وهكذا. 
وحلل اللسانيون الشكليون الجملة تحليلاً مباشرًا يقوم على إيضاح العلاقات 
النحوية » ويهدف مثل هذا التحليل إلى إيضاح الطبقات النحوية المكونة للجملة 
والعلاقات فيما بين هذه الطبقات ء النموذج الآتى يوضح ذلك : 


الدلالة والتحو 


تلاميذ القصل نظموا حقلا احتقالاً بعيد رأس السنة الهجرية 


ار يرا حنلااحةفا بيد رلر هةاليجرة 
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الطيقة السابعة 


الطبقة لنامة عرت اعرف لسومتهوب 


تايماش ةو 


الدلقة والنحو 


ملحوظات: 
( بزق هذا حيل لصتل السك رعو شيل مب لالجا لغبلا 
إلى تسع طبقات : 


(1) كل طبقة من هذه الطبقات النسع توضح علاقة تحوية ما » وفيما يلى 

إيضاح ذلك : 

الطبقة الاولى : قسمت الجملة إلى قسمين وأوضحت العلاقة بينهما هى 
علاقة الإسساد ٠‏ فتلاميذ الفصل مسند إليه ونظموا حفلاً احتفالا بعيد راس 
السنة الهجرية المسئد . 

الطبقة الثانية : حللت كل قسم وأوضحت العلاقة بين كل قسم على حدة. 
فالقسم الأول حُلل إلى تلاميذ والفصل والعلاقة بينهسا هى علاقة الإضافة . 
أما القم الثانى فحلل هو الآخر إلى قسمين الاول هو نظموا والثانى حفلة 
احتفالاً بعيد راس السنة السهجرية والعلاقة بينهما هى علاقة الفعل بالمركب 
الاسمى ٠١‏ والطرف الأول هو الفعل نظموا! والطرف الثانى هو المركب الاسمى 
احتفالا بعيد رأس السنة الهجرية . 

الطبقة حَلّل تركيب القسم الأول إلى البناء الصرفى لكل وحدة من 
وحدتيه وهما تلاميذ والفصل ٠‏ فتلاميذ جمع تكسير مفردة تلميذ ووزئه هو 
مفاعيل ٠‏ والفصل اسم معرف يتكون من ال + فصل . أما القم الثانى فقد 
قسم إلى جزأين هما احتفالاً » زهذا الاسم يرتبط بالفعل وعلاقته هى أنه 
مفعول به والجزء الثانى هو بقية المركب الاسمى (بعيد رأس السنة الهجرية» . 

الطبقة الرابعة : هنا يلاحظ أن القسم الأول قد انتهى تحليله لأنه توصل 
إلى المورفيمات والوحدات المعجمية التى يتكون منها أما القسم فلم يصل 
التحليل إلى نهايته نذا فالطبقة الرابعة ستواصل تحليل هذا القسم ء وسيركز 


للف 


المنقة ولتحو 


التحليل هنا على المركب الاسمى (بعيد رأس السنة الهجرية) وسيحلله أولا إلى 
بعيد وا مركب الاسمى رأس السنة الهسجرية + وبعيد مركب جَرى ويتكون من 
جار ومجرور ؛ الجار هو الباء والمجرور هو عيد ء وحرف الباء متعلق بالمصدر 
(احغالا) . 


الطبقة الخامسة : وسيتركز التحليل فيها على تركيب (رأس السنة الهجرية» 
وسيحلل إلى رأس والسنة الهجرية» ورأس مضاف واللنة مضاف إليه. 

الطبقة السادسة : وسيتركز التحليل فيها على تركيب (السنة الهجرية) 
وسيحلل إلى السنة والهجرية » السنة مضاف إليه . ويلاحظ هنا أن الإضافة 
التى معنا همى إضافة مركبة لاحظ أن عيد مضاف ورآس السئة مضاف إليه » 
وراس مضاف ثان » والستة مضضاف إليه والسنة مركب من ال وسئة . 

الطبقة السابعة : ويحلل فبها التركيب الهجرية وعلاقته بما سبق هى علاقة 
النعت . 

الطبقة الثامنة : وسيركز التحليل على الهجرية » وهى مركب يتكون من 
ال + هجرية . 

الطبقة التأسعة : يركز التحليل على هجرية وأنها تتكون من اسم موب 
هو هجِرىّ + والهاء هذه تورفيم كَرّن مصدر) صناعيًا هو هجرية ٠‏ 
(*) يستنبط مما سبق أن التحليل اهتم بإيضاح العلاقات بشكل متدرج داخل 

الجملة . 

هناك سببان لاستبعاد المعنى فى النحو الشكلى هذان السيبان هما : 

السيب الأول : المعنى غامض غاليًا » وبالتالى فمعنى المقولات غامض لأننا 
ستعرف كل مقولة باستخدام اللغة فكاننا بذلك تدور فى حلقة مفرغة . فلو 
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سات ملقو 


:قلنا مثلاً الاسم يدل على تسمية شىء ء وهذا الشىء قد يشمل النار والسرعة 
والمكان والذكاء والمماناة والحمار والسواد » ولكته لا يشمل أحمر أو أسود . 
إننا اعتبرنا أن الحمار والسواد من الاشياء ولكتنا لا نعتبر أحمر وأسود من هذه 
الأشياء . هذا من ناحية » وسنعتبر المطر من الأشياء أما إنها تمطر قتمطر ليت 
من الاشياء . والسؤال الآن لماذا هذا التمييز . ليس لدينا إجابة إلا أن لغتنا 
صاغت هذه الأشياء وعسرت عنها فى شكل أ 
وأصفر وعبرت عنها فى شكل أبنية وصفية » وصاغت تمطر فى شكل بناء فعلى 
فتحن إذا نحكم عليها بأنها أسماء لأنها صيغت فى شكل أبنية اسمية وسبق أن 
قلنا إن المعنى نبى بين اللقات كما أوضح سابير بآن اللغة عندما تصف العالم 
الخارجى فإنما تصفه بشكل نسبى . هذا هر الذى يفسر ثنا أن كلمة نهر فى 
بعض اللغات الاخرى تعامل على أنها فعسل ونضطر عند الترجمة من هذه اللغة 
إلى العربية أن نقول يجرى نهر هنا ء فكآن صيغة نهر فى هذه اللغة فعل" 
وليست اسما . 


أسمية ٠‏ وصاغت مثل لحمر 


السبب الثانى : وهو مرتبط بالسبب الأول هو أننا لو ريطنا المقولات 
النحوية بعلم الدلالة سنجد أن العلاقة مختلفة ٠‏ فالعلاقة بين النوع باعتباره 
مقولة نحوية والجنس باعتباره حقيقة فى العالم غير اللغوى أو الواقع ليست 
متطابقة تمامًا » فق النوع مع اللمتس كما فى قولنا ولد / بنت ولكته لا 
يتفق فى كثير من الأحيان نحو قولنا خطليفة / سعاد » فخليفة مذكر بالرغم من 
أنه يتسهى بأداة التأنيث وسعاد مؤنث بالرغم من أنها جاءت فى صيسغة المذكر 
الخالية من آداة التأنيث . 


0 حاجة النحو الشكلى إلى المعنى 
لقد عاد الجدل حول المعتى والتحو الشكلى من جديد فى ضرء ظهور 
الدلالة التفسيرية والتوليدية بعد ظهور نظرية النحو التوليدى والتحويلى لقد ألح 


يلل 


الجدزة والتحو 


تشومسكى على وجود تركيب عميق نستطيع من خلاله أن نربط بين جملتين » 
مثل الجملة المبنية للمجهول » نحو كب الدرس فهذه اللعملة تمثل التشركيب 
السطحى أما الشركيب العميق فهو كتب الولد الدرس . وبالطبع فسجزء من 
التركيب يحتاج إلى قواعد تحويلية لنقل البنية العميقة إلى بنية سطحية'. :ومن 
الضرورى إذن أن نوضح أن البتية العميقة تضم قامدة الاساس وهذه القاعدة 
تتكون من عنصرين : عنصر مقولى 04©دوم00© انزءموعلة© والمعجم 
10م . يضم عنصر المقولات كل الأدرات النحوية كنططدمبرة لدعفتمسسمع 
ويضم عنصر المعجم قائمة بكل الوحدات المعجمهة:/ وتحتزي البنية العسميقة 
على المعلومات النحوية والمعجمية الضرورية ٠‏ فَإذا عيدنا إلى مثالنا الآول وهو: 
كتب الوند الدرس ٠‏ فيجب أولا أن يحتوى المعجم على الوحدات المعجمية 
الولد - كتب - الدرس ويحتوى كذلك على كل المعلومات النسحوية الأصاسية 
حول هذه الوحدات وهى مثلا ال أداة ليد التعريف ولد اسم ٠.‏ درس اسم 
كتب قعل . 

أما عنصر المقولات فيقسم الجملة إلى قوفتي م.س أى مركب اسمى » 
وم.ف أى مركب فعلى ؛ ويشرح المركب الأستهى بأنه يستكرن من ال. واسم 
ويشرح المركب الفعلى بأنه يتكون من فعل ومْرْككينة امسمى . فالخطوة الأولى 
إذن مرتبطة بالمعلومات التى يوفرها المعجم والخطرة الثانية مرتبطة بالسعنصر 
الكقولى من الاساس . 

والمعلومات الى نحصل عليها من التركيب العميق ستسمح لنا يشيئو 
آولهما أننا نستطيع أن نولد التراكيب السطحية. وثانيهما آننا نستطيع التوصل إلى 
المعنى من البنيية العميقة بواسطة قواعد التفسير السدلالى ٠‏ ويعيارة آخري يمكن 
القول إن المعلومات النحوية والمعجمية التى تمدنا يها البنية العميقة تساعدنا على 
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المؤانة والنحو 


الترصل إلى معنى الجملة . ويهذا المفهوم يكن القول إن نموذج تشومسكى 
نموذج تفسيرى (123 - 122 .8 تمسلةم) . 

هناك باحثون آخحرون يرون أنه إذا كات هناك تركيب عميق ما فإنه يجب أن 
يكون هناك تركيب أعمق . وهذا التركيب الاعمق يجب أن يكون تركيبًا دلاليًا 
بالضرورة وليس تركيبًا نحويًا . وبهذا المعنى لا يكون العنصر الدلالى تغسيريًا 
لانه هو المصنر الاساسى للنحو . إن الدلالة إذن عتصر توليدى . والآراء 
حول هذه التقطة كثيرة ومعقدة وأحد هذه الآراء إثارة هو الرأى الذى يرى أن 
تحليلات التركيب العميق للعلاقات بين المينى للمعلوم والمبنى للمجهول ترضح 
أنها متغيرة . علينا أن نلاحظ ما يلى : 

. رجال كثيرون يقرأون قليلا من الكتب‎ - ١ 
. قليل من الكتب يقرؤها رجال كثيرين‎ - ١ 

إن معنى جا يختلف عن معنى جب؟ ف جا تقول لنا : كثير من الرجال 
يقرأون بقلة أما ج؟ فتقول لنا إن هناك كتبا قشيلة (مثل القرآن الكريم مثل 
وكتب نجيب محفوظ) هى ألتى يقرأها أناس كثيرون ٠‏ 

من هنا يلح كثير من اسباحثين ومن بينهم لاكوف مثلاً (1481) على أن 
التركيب العميق يجب أن يكون تركيبًا دلائيا (بتصرف 24! - 123 .8 عقودلةم) 
والخلاصة أن هناك اتجهاهين فى الدرس اللغوى المعاصر : اتهاه يربط النحو 
بالدلالة ويسرى أن النحو هو الأساس والدلائة عنصر تفيرى هذا الاتجاء تبناه 
تشومسكى واتجاه آخر يرى أن الدلالة هى التركيب العميق للجملة وأن النحو 
ليس سوى وسيلة لتحويل التركيب العميق إلى تركيب سطحى وهذا هو الاتهاء 
المسمى بالدلالة التوليدية . 


1 


الصلاقة والتحو 


0" المعنى المعجمى والتركيب الشكلى : 

سببق أن لاحظنا تمييز هنرى سويت بين الكلمات الكاملة والكلمات 
الشكلية ٠‏ فالكلمات الكاملة هى التى يمكن التعامل معها بكفاية فى المعجم أما 
الكلمات الشكلية فتناقش من حيث علاقتها بالنحو . والتمييز فى علم اللغة 
الحديث سيكون بين المعجم والتحو . وهناك لغويون آخرون أجروا تمبيز؟ 
مشابهّاء فاللنوى الأمريكى فرايز 5665 (19017) ميز بين أربعة أجزاء للكلام 
فقط وخمسة عشر مجموعة من الكلمات الوظيفية . وأجزاء الكلام هى الاسم 
والفعل والصفة والظرف أما مجموعات الكلمات الوظيفية فتشمل مثلا أداة 
الشعريف ال . والفعل المساعد وأدوات النغى وأدوات العطف وأدوات 
الاستفهام وأدوات النداء والرجاء والتمنى .. . إلخ . 

ومع ذلك فلا يمكن حصر النحو فى دراسة الكلمات الشكلية . فهر يهتم 
مشلا بمقولات مشل الزمن والنوع والعدد وبالوظائف النحوية مثل الفاعل 
والمفعول . وقد تُبّر اللنة عن هذه النواحى كلها أو بعضها بالكلمات الشكلية 
أو بالمورفيمات أو بتنظيم الكلمات . وإذا كان النحو يهتم بتحديد الكلمات 
وبتحديد المقولات النحوية المختلفة وبتحديد العناصر التى تستخدم للدلالة على 
هذه المقولات فإن الدلالة لا تهتم بهذه الناحية من ذلك أن المضارع فى اللغة 
يعبر عنه من خلال تصريف الفعل من ناحية ومن خلال المورفيمات التى تضاف 
إليه من ناحية أخرى ولكن المستقبل قد يعبر عنه يكلمة شكاية هى سوف أو 
يعبر عنه بأداة نحوية هى أن + مورفيم التصب . وهذه النقطة مهمة فى علم 
الترجمة الذى يتطلب تحديد العناصر المكافثة فى اللغتين . فقد يكون عنصر 
تكوين المضارع هو المورفيم كما فى الإنجليزية عبعذاءم و 6"64ذاءط ويقابله فى 
العربية التصريف اعتقد ويعتقد . 


وفى الدراسات اللغوية الحديئة اهتمت بالتمييز بين النحو والمعيجم وانمكس 


لد 


ليع 


هذا على التمييز بين الجسمل غير المقبولة أو الشاذة لسبب نحوى وابسمل 
المستبعدة لأسباب معجمية ‏ وليست هناك صعوبة واضحة حول التعرف على 
الشذوذ النحوى فى الجملة مثل الجملة التى سبق أن ذكرناها أريد آن هو 
سياتى . 
ونى متابل هذا سنرفض لاسباب مختلفة قبول الجمل الآنية : 
١‏ - الاء هش ل 
” - تبولت الزهرة فى الصحراء . 
المشكلة فى هاتين الجملتين ترجع إلى خرق قواعد المصاحبة أو الاقتران 
010 ونحن تعرف أن هذه القواعد هى التى تحدد المصاحيات المقيولة 
وتضع قواعد لها ء قمصاحبة الماء لكلمة هش خبرق لقوانين الصاحبة التى تبني 
فى ضوء الملاءمة » وكذلك تبولت الزهرة إذا لم نقصد معنى مجازيا ركذلك 
الخال بالنسبة إلى تجولت فى الصحراء . 
هناك خلاف بين اللغويين حول حصر التميسز بين الأسيساب النحموية 
والاسباب المعجمية التى تسيب فى قبول الجملة أو عدم قبولها . ويرى أحد 
الآراء أن جملة ما قد تكون صحيحة نحويًا ولكنها شاذة معجميًا ومن هؤلاء 
تشومسكى » فقد وصف جملة الافكار الخضراء عديمة اللون تنام بعصبية بأنها 
صحيحة نحويا ولكنها غير صحيحة معجميًا فإنه يبدو عندئذ أن النحو والمعجم 
متمايزان . وقد سيق تشومكى فى ذلك كارناب 19337 . 


ويعتقد بعض اللغويين أننا يمكن أن نحتفظ بشكلية النحو تمامًا وذلك بأن 
انبتعد كلية عن تحديد معنى المقولات النحوية ونحيل هذا العمل إلى الاقتراتات 
ال ممكاة للكلمة . وأن هذا كاف لتمييز الجملة لغويًا دون التمييز بين الخطأ 
النحوى والنطأ المعجمى وخا منأذعل: يعيقة:واعنقد! أن الإمكانيات الممكته 
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الدلالةوالتحو 


لاقتران كلمة أو مصاحبة كلمة ما هى بالضرورة التى تشكل معنى الكلمة لغويًا 
وهذا هو رأى جوس 1005 (1460) وقى ضصوء هذا الرأى يمكمن أن يُعرّف 
الترادف فى ضوء التبادلات للختلفة للكلمات عند مصاحبتها لكلمات أخرى . 
واضح أن هذا الرأى يتبنى موتقًا متطرفًا من مساألة العلاقة بين الاقتران 
(المصاحبة) والمعنى ء فالاقتران هو الذى يحدد المعنى فى ضرء هذا الرأى ‏ 
والشىء المثير إلى حد ما هو أن تشومسكى (14378) حاول أن يتناول 
إمكانيات الاقتران من خلال النحو دافع عن نحو يعتمد على قواعد 
محددة وينتج كل الجمل الصحيحة نحويًا فى اللغة . وما يلاثم الذلالة فى مثل 
هذا البنحو المدشود هو أن يهتم بالقيود التي يفرضها اقتران الكلمات أن 
مصاحبتها فى الجملة . لذلِك لن يسمح هذا النحو بإنتاج جمل مشل الفكرة 
نطعت الشجرة وأنا شربت الخبز » خماف بأنّ هو سياتى وانقضى هو الرجل . 
فى كل هذه الامثلة يتضح لنا أننا لم نختر وحدة ملائمة للقعل بشكل أو بآخر. 
وواضح أن اثثال الأخير بتعلق خطاء بالنحو لاحظ أن باذاً هو تتابع غير صحيح 
رالصحيح هو أله ولاحظ أن الفعصل انقضى لا يقبل هو من ناحية ولا يقبل 
الرجل من ناحية أخرى . أما فى المكالين الآخرين فواضح أن الخطأ يرجع إلى 
مصاحبة غير ملاتمة 1119ؤ8م10050 بين أسماء وأفعال . وبالرغم من وجود 
وق فى تميق لخبلا قن ااا امايق ئة إلا أن ت تشومسكى عاملها جميعًا بشكل 
مشابه . فلقد أوضح أن الخفطأ فى كلما الحالشين يرجع فى جزء منه إلى 
تخصيص الفعل. أى إلى البيثة التى يقع فيها الفعل . فالفعل اتقضى مثلاً فعل 
مطاوع لا يقبل مفعولأبه من الناحية النحوية » ولا يقبل أن يكون فاعله من 
ناحية نحوية أخرى (وهو) آضف إلى ذلك فنحن لا نقول مثلاً انتقضى الرجل 
ولكتنا نقول انقضى الوقت + واقد زايا الخلا في لفل عات انا يتداع إلى 
مفعول به جملة اسمية تتصدرها انا واسم أذ مير متصل وليس ضميرًا 
منفصلاً . أما الفعل قطع فيحتاج إلى قاعل ملسموس وكائن حى ومن ثم 


هار 


الدلالة واتنحو 


فالفاعل فكرة لا يصلح لهذا الفعل والقعل شرب يحتاج إلى مفعول به سائل 
والخبز ليس سائلا إن الفضل فى تحديد الاخطاء فى مثل هذه الأمثلة يرجع إلى 
نظرية المكونات فهذه النظرية هى التى إوضحت لنا متى يكون الفاعل أو للفعول 
ملائمًا لمصاحبتهما فعلا معينا وهذا هو ما يعرف باسم قيود الاختار لقدمناءمام8 
80511611095 . وأى جملة لا تخضع لقيود الاختيار ستستبعد ولن يولّدها 
النحو . 


0 الدمج بين العلاقات النحوية والمعانى المعجمية داخل الجملة 
أفاد النحاة التقليديون كثير؟ من أفكار علائقية مثل الفاعل والمفعول وكذلك 
من أفكار أخرى مثل المفعول المباشر والمفعول غير المباشر وتعستمد هذه الإفادة 
كثيراً على التمييز الشكلى من المركبات الاسمية داخل الجملة (136 .2 عقتهلدم) 
ففى جملة مشل أعطى محمد أحمد كتابا » ند أن محمدا هو القاعل وأحمد 
هو المفعول به غير المباشر وكتابا هو المفعول به المباشر . لاحظ أن البنية العميقة 
هى أعطى محمد كتابًا لاحمد ويعتمد هذا التمييز إلى حد كبير على مرقع 
الركب الاسمى من الفعل وفى لغات مثل العربيمة ترضح العلاقات النحوية 
بالتصريف (الاحظ مثلاً كتاب فى مقابل كتابًا وكتاب) » قالفاعل مرفوع 
والمفعول »نصوب والمرتبط بحرف جر أو المضاف إليه مجرور . هذه العلاقات 
النحوية مهمة جذا عندما ندرس مقولة الصوت ٠‏ أى مقولة المبنى للسمعلوم 
والمبنى للمجهول ومقولة المطاوعة » فنحن مثلاً نستطيع أن نقارن بين : 
أ- كتب محمد الدرس 
ب - كنب الدرس 
ففى المثال (1) القاعل هر محمد واافعول به هو الدرس وهذا المثال يوضح 
البناء للفاعل . 


لحل 


الدزقة والنحو 


وفى المثال (ب) نجد أن الدرس هو الفاعل (وبمعنى أدق هو تائب القاعل» 
وهذا الكثال يوضح البناء للمجهول - 

والذى حدث هنا أو ما تريد أن نقوله هنا هو أن مفعول الجملة المبنية 
للمعلوم أصيح قاعلا لتجملة المنية للمجهول آما القاعل الذى كان يميز الجملة 
المبنية للمعلوم فقد حذف من الجملة الميتية للمعلوم . إذا فكرنا فى ضوء نظرية 
البناء العميق سترى أن (محمذا) هو الفاعل العميق وأن (الدرس) هو المقعول 
العميق وأن القواعد التحريلية هي التى جعلت (محمدا) فاعلاً فى الجملة المنية 
للمعلوم وجعلت الدرس مفعولا فى هذه الجملة أيضًا أما فى اللمملة النية 
للمجهول فقد حذفت هذه القواعد التحويلية الفاعل واحلت المفعول محله 
قأصبح فاعلا مرفوعًا وإن كان النحاة يسمونه بالنائب عن الفاعل . 

وقد نصادف مع ذلك مشكلات أخرى . فقد تحذف الفاعل ونجعل 
المفعول غير المباشر للفعل هو ائب الفاعل نحو أعطى محمد أحمد كتايًا » 
وأعطى أحمدٌ كتابًا أما عندما نجمل المفعول به المباشر هو نائب الفاعل فيجب أن- 
نجعل المفعول غير المباشر متجرورا بحرف جر وهنا نقول أعطى كتاب" لأحمد . 
هناك مشكلة أخرى تتمثل فى صياغة امبنى للمجهول من جملة مشللى بحثت 
الابنة عن أبيها وبْحث عن الآب المسن ؛ هنا الاب المسن ليس مفعولا للفعل 
يحث ذلدك لأنه مسبوق يتحرف جو هو (َطن) ونيو 1ن آفضل جل لمشتل هلله 
المشكلة هو أن نعتبر (بحث عن) فعلاً مستفلاً بذاته ولا نشققه إلى فعل وحرف 
جر وكذلك عندما أقول نام محمد على السرير » ونيم على السرير ٠‏ فإِدًا نام 
على فعل مستفل دون تشقيفه إلى فعل وحرف جر . على كل حال يجب أن 
ننظر نظرة خاصة إلى مثل هذا النوع من الأقعال عند تطبيق القواعد التحويلية 
بواسطة تعديل كالذى اقترحناه سابقًا أن نتجاوز المشكلة التى قابلتاها 


الرنجع 136 - 5-135 تمادام يتصرف شفيد) - 


يفن 


قولالة والتحو 


وطالما أننا استخدمنا مصطلحات مثل الفاعل العميق والمفعول العميق لعلاج 
علاقات شكلية من هذا الدوع فلن تلاحظ مشاكل ما . ولكن قد يغرينا أن 
نستبدل بالقاعل العميق وبا مفعول العميق مصطلحات أخرى . واستخدم بعض 
اللغويين مصطلحى المفذ والهدف لإيتناح التمبيز بين الفاعل والمفعول . ومع 
ذلك سنصادف بعض الصعربات إذا حاولنا تعريف كل مصطلح من هذين 
المصطلحين تعريفا دلاليًا . فمثلاً ليس من الصحيح أن فاعل الفعل المتعدى هو 
الذى يفعل شيئًا ما . هناك كثير من الافعال لا قتدل على أعمال ولكتها تدل 
على حالات ومع ذلك قهى متعدية نحو أحب فى تحو أحب الفراولة وأرى 
نحو أرى الأولاد . إننا فى مثل هذه الأفعال لا نستطيع أن نصيغ سؤالا مثل 
ماذا تفعل . وتكون الإجابة أحب الفراولة مثلاً أو أن تكون الإجابة أرى 
الأولاد . إن أفعالا مثل هذا النوع ستمنعنا عن محاولة تعريف المنفذ تعريفا 
دلاليًا . وحتى لر اقتصرنا على الافعال التى تدل على عمل فليس من الواضح 
لنا ماذا نقصد بالمنفذ ؟ لقد أورد هاليداى ترهكنالهةة مثالا لفاعل يُعد من قبيل 
المتفذ وهو لقد كب الجخترال نيث ويل 11©* طلهع1 المعركة . وتتساءل كيف 
يكون هذا الجنرال منفذًا ؟ وهو لم يطلق يندقية وم يقتل عدوا ولم يتقدم إلى 
خط من خخطوط العدو . إن كل ما فعله هو أن جلس فى غرفة القيادة وسمح 
القواته أن تخوض المصركة .. لقد أكد هاليداى أن هذا القائد ليس منفذا بل هر 
مشرف من الناحية الدلائية (137 - 136 +8 08ل80) - 

وبالرغسم من عدم وجود تعريف دلالى واضح للعلاقات النحوية أكد 
بعض الباحثين من أتصار المعلاقات النحوية أن هذه العلاقات عامة وتخضع 
القواعد محددة (وبالرغم من آننا تكلمنا عن القاعل العميق والمفعول العميق 
فهذا ليس سوى وصف عام ويقتصر على بعض اللغات ورأى تشومسكى حقيقة 
أنه ليس هناك ما يدعو إلى استخدام مثل هذه المصطلحات). وأحد القضايا 
الأساسية هنا تتمثل فى الاختلافات الشكلية بين الججمل البنية فلمعلوم وامبنية 
لذينا 


الددلالة والتحو 


للمجهول هذه الاختلاقات ليست واحدة فى مختلف اللغات . فبالرغم من أن 
كثيرا من هذه اللغات تعتمد فى تحويلاتها على نقل المركبات الأسمية مسن 
مكان إلى مكان كتقل المفعول به إلى مكان الفاعل إلا أن بعض اللغات لا تلتزم 
بهذا النقل بل تكتفى بتغيير. يطرأ على الفعل ومن ذلك مثلاً اللغة الهندية فقيها 


قادر رام السيارة تداعة ععامد عم تمدع - م 
قيدت السيارة بواسطة رام أعع نهاعت ©2000 06 دنه .3 
وهنا نلاحظ أنه بفضل استخدامنا مصطلحى القاعل والمفعول استطعتا 
تكوين صوررة عامة عن الفرق بين الجملة اابتية للمعلوم والجملة المبنية 
للمجهول » وبالرغم من الاختلاقات الظاهرة فى مختلف اللغات فإن مفعول 
الجملة المبنية للمعلوم يصبح قاعلا للجملة المبنية للمجهول وأن هذا يرئيط بنقل 
المفعول إلى الفاعل (137 .© عقمبله©) . 


إن معظم الآراء التى تؤيد النحو العلاثئقى تعتمد على مسائل ذى طبيعة 
تركيبية وفنية عدن أكثير؟ من اللغات لا يمكن أن نستقصيها هنا » ولكن 
يبدو بوجه عام أنها توضح أن أفكار) مثل الفاعل والمفعول به مفيدة فى كثير من 
اللغات . وعلى أية حال فهناك لغات يبدو أن لها نظامًا مختلفًا للعلاقات 
النحوية . ومن الحقائق الواضحة حول الغاعل والمفعول فى بعض اللغات هو 
أن بعض الأفعال ٠‏ أى الافعال المتعدية تسقبل من الناحية النموذجية فاعلاً 


ومفعولا نحو : 
شرب محمد أحمد 
بينما الأفعال اللازمة فى هذه اللغات تقتصر على قبول الفاعل فقط نحو : 
وقع محمد 


يفن 


اقدلالة والنحو 


وعندما وصفنا لممركب الأسمى مع الفعل اللازم يأنه فاعل إنما تقارن بيئه 
من الناحية العلائقية وبين فاعل الفعل المتعدى وسنجد التبرير فى الملامح 
الشكلية للغة (فالاسم انواقع بعد الفعل مباشرة فاعل أو الاسم الذى يقبل 
حالة الرقع هو الفاعل) ولكن هناك لغات أخصرى تسمى باللغات المطاوعة 
5ع شلاق 20 عثلاناتو» مثل الباسك عناوكة8 والإسكيمو 1100او والجورجية 
0م0601 نبد فيها أن المركب الأسمى فى الافمال اللازمة يقايل ما تعستيره 
مفعولا للأفمال التعدية . ففى هذه اللغات نهد أن فاعل الأفعال اللازمة 
ومضعول الافعال النعدية يقبلان نفس الحالة النحوية وهى حالة الرقع 
كل 96(/ة10ج00ل8 أو حالة التوافق ##اذاء ادكه أما فاعل الفعل المتعدى فيكون 
فى حالة مغايرة تسمى بحالة المطاوعة عكده #6اتاهومء (إن الفاعل والمنعول هنا 
سيوضصع حولهما علامة استفهام لأن التقطة الاسامسية فى اللغات المطاوعة 
كع ةناق1ة| ء#أثهو هى أن هذه الوحدات (أى وحنات الفاعل والمقعول به) 
غير ملائمة لهما ويمكن أن تفسر بالإشارة إلى اللغات الحمدية مثل اللغة 
الإتجليزية). وسنوضح ما سبق وقلناه بالتمثيل بجملتين فى لغة الباسك : 
ضرب الرجل الكلب ‏ «تعتطمك بك مزكلممميع (1) 
جاء الرجل >ماهة هدمتزع (2) 


ملحوظات : 
ك4 إن #كتلاطة0) فى الجملة )١(‏ و 808تأع وتعنى رجل فى الجملة )١(‏ وقمًا 
فى حالة نحوية واحدة هى حالة الرقع . 
(ب) إن علههمتاعج فى جا وقعت فى حالة المطارعة أى عقمه ##اللدهوته . 
(138 .8 عمسلدم) 
هناك بعض اللغات كاللخات السامية مثلا لديها وسائل شكلية لإيضاح فكرة 


اللا ا 11# 


كدلالة لتحيو 


السببية :1#119لهكللهت . فقى لهجة تيجرينيا 5151893 الحبشية مشلا ند الصيغة 
عن لم2 ودكهاطدعه2 بجعتى دمر © حيث غجد أن التشديد والهمزة علامتان على 
البية . وهذا مهم لنا هنا الآن لآن التمييز يتطلب نا تقابلا بين اللازم 
والمتعدى فى الإنجليزية . ومن ثم قالتقابل بين اللازم رالمتعدى فى الفعل وثب 
فى الإنجليزية يوجد فى الصيغة غير السببية وفى الصيغة السببية لمعنى هذا الفعمل 
أى وب وجعله يشب . وفى الفرنسية وفى كثير من اللغات غيرها تميز بين 
اللازم والمتعدى بآن تستخدم الفعل جَعَل قبل 0 فيقال مثلاً وقع فعل لازم 
رجعله يقع فعل متعلاً . 

اقترح بعض اللغويين أن تمييز التعدية يمكن أن يعالج فى ضوء السببية 
م ا ا 0 

السببية . وهكذا إذا قلنا مثلا الرجل رن الجرس فإنه يفسر على أن الرجل جعل 
ا + وذ فوسيعنا في حلم الفكر نستطيع أن نفسر جملة مثل قثل 
اللص ضحيته بأنها تعنى سب اللص وفاة ضحيته . ولكن هناك عدة 
اعشراضات على ذلك » تشمل مايلى : الاعتراض الأول هناك فرق بين 
التحليل الدلائي الصرف الذى رأيناء فى الإنجليزية والملامح الشكلية التى رأيئاها 
فى التجرينية (وبالرغم من ذلك فهذا لا يزعج الؤيدين للدلالة التوليدية» . 

الاعتراضن الثانى أنه يوجد فى كثير من اللغات تضمين الفعل المتعدى معنى 
السببية وهذا يبحدث كما يحدث بالضبط للأفعال اللازمة . ففى التجرينية مثلا 
#كتحااقة (بمعنى كر شيمًا) وععةه 755 (تعتى جعل شخعنًا ما يكسر شيئًا ما) * 
فى حين أن كلا من الإيطالية والتجرينية يترجمان الفعل الإنجليزى 
:«وطة 0) ب جعل فلان فلانا يرى شيئًا ما (139 - 138 .2 تقملة8) 


(1) نقابل الصيفة التجريية 792016379 دك فى العوبية فون الفمل المزيد بالهمزة فى العربية هو ف وليس 
قل كما فى 1 
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الدؤالة والتحو 


0 المكونات والجملة : 
سبق أن أوضحنا كيف تستخدم المكوتات لتحديد قيود الاختيار . كل ع 
يُحتاح إليه هو أن المكوّد العيّن يجب أن يوضح سمة واحدة ء لإحدى 
الكلمات المتصاحية أو المقترنة / ويوضح أيغمًا جزءً) من بيئة الكلمة الأخرى 
المطلوبة . فماء مثلاً له عتصر سائل ١‏ وهذا العنصر لا يوجد فى خبز ء ويحَدد 
أن بعضا من بيئته المطلوبة هو أن يليه اسم يحمل هنا المكون . بهذه 
الوسيلة نستطيع أن نستيعد جملة مثل : محمد شرب الخبز . ونستطيم أيضًا 
إزالة الغمورض ف انه له معنيات ضفة ومؤسسة مالية مثلاً وسيكون بمعنى 
مؤسسة مالية فى مركب مثل 0006 لإالالهع لأن 011 ستوجد مع اسم 
يضم عناصر محددة مثل (بشرى) و(مؤسسة) (وكذلك كلمة عين ستكون بمعنى 
بثر عندما تقترن بكلمة الأارض ٠‏ وهنا نستبعد معنى الآلة الباصرة) . 


واقترح كاتس وفودور سنة 14371 مع ذلك أننا يمكن أن نذهب بعيد) 
حفيقة معنى الجملة من معدى الكلمات التى تحتوى عليها هذه الجملة . 
والشىء الجدير بالاهتمام أن ندرس بتمفصيل تموذجهما . إذا أردنا أن نشرج 
مدى الصصوبة عند الانتقال من معنى الكلمة إلى معنى الجملة » شخاصة إذا 
علمنا أنه لم يضمع أحد آخر اقترامًا واضسمًا ومفصلا كاقتراحهما . وبلغة بسيطة 
جدا إن ما اقترحاه هو مجموعة من القواعد لربط معانى الوحدات المعجمية 


المفردة ٠‏ وتسمى هذه القواعد بقراعد الإسقاط كانه موذاءءزومط ويشار إلى 
التجميع أو الدمج بالتلغيم «مفاهههعاددتة ويشار إلى المعانى المختلفة للوحدة 
الواحدة بالممرات 28/865 وليست الممرات سوى التحليل البنائى لمعنى الوحدة 
المعجمية . والتلغيم بالتائى هو دمج السمات 75عاتقهة بالمميزات 
إلى قواعد الإسقاط لانها ضرورية لتوضح ما الذى 
يجمع مع ماذا وبآى نظام . وهذا يتحدد بواسطة الوضع النحوى للعناصر ٠‏ 
فتركب مثلاً الصفة مع الاسم ونركب المركب الأسمى مع الفعل . وهكذا - 


لين 


5ع كتيوه ناعتك . ون 


اللدلالة وللتحو 


والمثال الذى اإختاره كاتس وفودور شرح تطبيق قواعد الإسقاط هو الرجل 
ضصرب الكرة الملونة 0811 اد6دامء عطا أقط مقس 186 يجب أولا أن تحصدد 
الوظائف التحوية للوحدات ال معجمية . قالعنصر ال 0106 مَلَوَن نعت والعنصر 
آلقط كرة اسم ء وإذا عَرَقنا المركب ب 6<؛ سيتتج مركب نعتى هر أنالءواده عطا 
للها (الكرة الملونة) وهكذا بالتسبة للمركبات الأخرى ولكننا لا نحتاج إلى 
الدخول فى التفاصيل هنا وعلينا إذن أن ندمج علقةهلقدمة مرات الوحدات 
المعجمية المختلفة . 

وسنبدا بدمج وحدة ملونة مع وحدة كرة . ففى ممر واحد وهو خاص ب 
(ملرنة) سنجد السمة (مَلَوّن) تشبر إلى لون بالغعل ٠‏ ولكن هناك بمرا آخر 
وفيه السمة (ملونة) تشير إلى الطبيعة الجمالية للشىء الملرّن ٠‏ فهى سمة مُقدّرة 
مسجازية إذن وليست فعلية أما وحدة 11هنا فهى تضم ثلاثة عمرات أحدها له 
سمة (النشاط الاجتماعى) والممران الآخران لهما سمة (الشىء الفيزيائى) 
ولكنهما يتميزان بالمميزات الآتبة : (لها شكل دائرى) وقذيفة صلبة تطلقها آلة 
الخرب . 


الشكلان الآتيات يوضحان عمرى ملون و 1لهط . 


“15151 ةكتتثتكثكتكتكة-1580853703[الطاةظكةةكتككاُ 


الدلالة ولتحو 


ملو 

لون زات لون مجازى) 

58 أى ليس زبايً 
الهم كر 

(النشاط الاجتماعى) (الشىء للفيزيالي) 
أحفلة رقص لها شكل متديرا 


(لهاشكل داترى» متتطيه 


الكرة الى يلعب بها 1 22( 
القريق مين . 


أقنيقة] 


إن ذأقط لها الممرات الآنية : حفلة رقص لها شكل مستدير و5911 المستديرة 
العادية وب ال62 التى تطلقها آلة الحرب . 

أما وحدة ملو فلها ممران : هسما اللون الفسيزيائى والون المجارى وهو 
اليس لونًا فيزيائي 

باشرغم من وجود ثلاثة ممرات ل اله ومرين لملرنء فمندما تدمج 
الوحدتين لإنتاج 1أهط لنقهولة© لن يكون لدينا ستدة ممرات مدمجة (حاصل 
ضرب ١‏ * *) والسبب بالطبع هو أن الممر الثاني ل 010:01 وهو الممر الذى 
يفيد معنى اللون المجازى لن يدمج بممر [لهط ذى سمة : الشىء الفيزيائى . 
وبتعبير عام كل ممرات 11هنا الثلائة يمكن أن تدمج مع ملونة بمعنى أن يكون لها- 
يفنا 


المتالة والتنحو 


لون فيزيائى أما ال اأهط بمعنى حفلة راقصة مستديرة الشكل قإنها لا يمكن أن 
تكوت ملونة بمعنى مجازى ء وكذلك الممرات الاخرى ثن تدمج مع اللون 
با معنى غير الفيزيائى . 
ستنتقل الآن إلى دمج كرة ملونة ب ؛فط للوحدة فط ممران الممر الآول يشير- 

إلى الاصطدام ويشير الثانق إلى الغرب وكل من هذين الممرين يوجدان فى 
بيئة (شى» فيزيائى)0 ومع ذلك لن يكون لدينا ثمانية مرات مشتقة (حاصل 
ضرب ١‏ 2 4) لأن معنيى الفعل 11 لا يندمجان مع كرة ملوتة الط لناقءماه 
بمعنى سمة النشاط الاجتماعى (لاحظ أن كرة هنا ستكون بمعنى حفلة راقصة 
لها شكل مستدير) لآن كلا من معنيى اند لا يصلح لهذا النوع من الكرة . 
وبدلا من ذلك سيكون لدينا اربعة إمكانات وأخير) سندمج مر الرجل وهو ممر 
واحد وأخير) نشتق أربع قراءات فقط للجملة أى الجملة عط اننا شم 016" 
ألدط انق»مامه وتتكون كالآتى 

. الرجل اصطدم بالكرة الملونة‎ )١( 

(1) الرجل اصطدم بالقذيفة الملونة . 

(1) الرجل ضرب الكرة الملونة (أى ركل الكرة الملوثة) . 

(4) الرجل ضرب القذيفة (أى أطلق القذيفة الملونة») . 

وقد أرضحنا فى مناقشسا الابقة كيف أن تمليل المكونات يستخدم لمعالجية 

الشذوذ وقيود الاختيار . وعلى وجه التحديد تقد تناولت قواعد الإسقاط 
جملا مثل : الشجرة قطعت الفكرة ومحمد شرب الخبز موضحة أنه لا قراءة 
لهذه الجمل مطلقا وكذلك غيد أن بعض ممرات الدمج تستبعد جملة الرجل 
ضرب الكرة الملونة وأن كل الممرات تكون جملا شاذة ومن ثم لا تننج أى 
قراءة لها . حقيقة إن الجملة الشاذة يمكن أن تعرف بأنها جملة لا قراءة لها . 
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الدلالة ولنحو 


6 الموضوعات والمحمولات : 

سبق أن لاحظتا آن الفعل فى الجملة يعد ملمحا علائقيا وآن الجملة المبنية 
للمعلوم والجملة امبتية للمجهول يمكن تناولها كما نو كانتا علاقتين متقابلتين . 
إن التحليل فى ضوء العلاقات يبدو أنه مرض أشكلة معنى البملة وأنه أقضل 
من تحليل العناصر . 

يعتمد التحليل العلائقى على قضايا منطقية تسمى بالجمل المفتوحة من ذلك 
مشلا أننا نستطيع التمييز بين تنزه واحب وأعطى فى ضوءه وصقها بأنها 
محمولات ذات مكان أو ذات مكانين أو ذات ثلاثة أمكنة : 

تنزه (س) » أحب اس صر» أعطى (س ص ح) (لتحويل مثل هذه الجمل 
المفتوحة إلى جمل تعبر عن قضية ٠‏ يجب أن نستبدل بالمنغيرات س صراع 
ثوابت ٠‏ فمع الفعل تنزه نستبدل ب س محمد ونقول تنزه محمد أو نضيف 
محددا مثلاً * تنزه (ص) ونقول كل شخص يتنزه . 

إن الميسزة الاساسية لهذا المدخل أنه يعالج العناصر الذرية كما يعالج 
العلاقات التى يتضمنها الموضوع فى نفس الوقت ١‏ دعنا نتناول أب مثالا لذلك 
وهنا نريد أن نوضح كلا من علاقة الأب والعسنصر (+ مذكر) ونستطيع أن نرمز 
لذلك ب إوالد] مس ص) ومذكر (:) وتعنى هذه المعادلة أن س والد ل ص . 
وآن هذا الوالد مذكر - أب 


.. الاب - والد ذ ص 
إن الحمل يمدنا يبميدآ بسيط للتعامل مع ما يعرف فى التحو بالتوايع 
اناد بالسماح ية أن تؤدى وظيفة الموضوع . وإذا أردنا مثلا أن 
نحلل الجملة الآتية : 
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الدلالة والتحسو 
محمد يظن أن أحمد يحب زينب 

فإننا سترى أن المحمول يظن له موضوعان : محمد والقضية (أحمد يحب 
زينب) ونحتاج إلى آن نوضح أن كل القضية (أحمد يحب زينب) هى آحد 
»و ضوعات الفعل يظن . إن تركيب هذه الجملة يمكن آن يرز إليه هكذا |يظن! 
وس «إيحب]| (ص. ع)) . وترناح الأقواس الهلائية ان لإاحب] زمنء )) 
عنصر واحد وأن س هو أحد موضوعات يظن . وهذا يوضح أن القضية 
بما فيها من محمول وموضوعات يمكن النظر إليها على أنها مرضوع لقضية 
اعلى. 

فى هذه الأمثلة ند أن التفسير الدلالى لا يختلف كثير) عن التفسير 
النحوى للجملة . ولكن من الممكن أن نجزئ القضايا إلى عناصر أساسية مثل 
تلك التى نشير بها إلى الكلمات الفعلية فى الجملة . قمثلاً نحن نعامل محمد 
أعطى أحمد كتايا فى ضوء أن المحمول أعطى يقبل ثلائة موضوعات [اعطى! 
(س وص وع) ولكننا نستطيع فى المقابل أن نفسر الجملة يأن محمدا سبب 
لاحمد أن يمتلك كتابا وتصبح المعادلة بالتالى إسبب] (س إأن يمتلك! (ص ٠‏ ع)) 
حيث ستكون القضية سبب (س) أى محمد وأن يمتلك ص وع أى أحمد كتابا. 
وبالئل يجب أن نعالج قتل هكذا سبب الوفاة أو جعل فلانا غير حى والتفسير 
الأخير مفضل ولكنه يتناول بين ما يتناوله المعالج المنطقى ندم لا 

وستصبح المعادلة التى سنحول إليها جملة محمد قل زينب مثلا هى 
أجعل! (س (|يصبح! (ص ([ سه حى! ص)) وتقرا هذه المعادلة كالآتى سبب 
محمد لزينب أن تمصبح زينب غير حي . لاحظ أن كلا من سبب وأصبح 


1 


للدلالة والتحصو 


ويشرح مثل هذا التحليل بواسطة الرسم الشجرى «تهتههنل 1.6 وهر 
الرسم الذى تعودنا عليه فى النحو والرسم الآتى يحلل مثالنا الآخير : 


وتؤكد الدلالة التوليدية أن تمثيلا من هذا النوع لا يتعلق فقط بمعنى يقثل 
ولكنه يبين تركيبه العميق (145 - 143 .8 عمصله) . 


0 النظريات التى تمزج المعنى بالنحو 
١‏ - الدلالة التوليدية : 

أرضحنا فيما سبق السبنية الدلالية أو البنية المعجمية وتعرضنا آيضا لتحليل 
معنى الأفعال فى ضوء نظرية المكونات . تعتمد الدلالة التوليدية على إيضاح أن 
البنية الدلالية هى البنية الأساسية لتحذيد معنى الجملة أما العلاقات النحوية 
فليست سوى وسيلة شكلية لتحويل البنية العميقة وهى دلالية فى الأساس إلى 
بثية سطحية . والذى قام بهذه النقلة فى الدرس الدلائى النحوى هر كاتس 
وفودور ثم آيدهما تشومكى ثم تلاهم بعد ذلك زملاء له عَمقُوا البنية الدلالية 
واعتبروا أنها هى البنية الأعمق واهتموا باشتقاق المعنى منها خاصة عندما يحدث 
خرق لقيود الاختيار . 

سنبدط أولاً بنحو الخالة الفيلمور ثم نتيعه يدراسة جروبر وفرضية الأدوار 


لفن 


الدلالة والتحو 


المحورية وجاكندوف وفرضية المدخل المعجمى وكيف قَسَّ التركيب الدلالى 
المنحرف ثم نتناول ليتش بعد ذلك - 
0 فيلمور ونحو الحالة : 
من أهم الاقتراحات القوية التى أوضحت أن للجملة تركيبين : تركيبا 
دلاليا » وتركيبًا نحويًا . ثم الربط بينهما اقتراح نحو الحالة لفيلمور (1538) . 
يقول فيلمور إن الجملة تتكون من قضية (تركيب دلالى) ووسائل نحوية » وإن 
الجملة تهدف إلى التعبير عن القضية؛ تتكون القضية من المحمول» والموضوعء 
أو ا موفصوعات النى تلحق بالمحمول . ويلحق المحمول دورًا دلاليًا لكل 
موضوع يلحق به . 
وهذا الدور مستقل استقلالا تأمًا عن الدور الدلالى الآخر . ويتم تحويل 
القضية إلى جملة بواسطة القواعد النحرية ٠‏ وتشمل هذه القواعد : القواعد 
التركيبية ؛ والقواعد التكوينية » والقراعد المعجسية ٠‏ ثم تقوم التحويلات 
بإعادة ترتيب القواعد النحوية ؛ وإسناد الوظائف التركيبية نلجملة . وتمتاز 
التحويلات كذلك بالقيام بنزع أحد الأدوار الدلالية » وإضافة مكونات أخرى 
تكون مفيدة فى عملية الاتصال . 
إذا طبقنا نظرية فيلمور على المثال : 
١‏ - فتح محمد باب الغرفة ؛ فإن القضية ستكون كالآتى : 


1-1 - تركييب القضية : 
قضية سه محمول . وموضوع (1) » رموضوع (05 . 
للحمول هه قاد تاج. 


الموضوع )١(‏ هم مقك ل 


فين 


للدزلة والنحو 

الموضوع (67 اللوضوع الميادى . 

- ب - تحويل القضية إلى جملة : 
تركيب الجملة له مخصص + قضية . 
للخصص له يحنذد صيغة الفعل وزمنه . 
اللشفقذ سه النفذ + موضح الحالة . 
الموضوع الحيادى له موضوع + موضح الحالة . 

- ج - تحديد البنية التكوينية 
يتم صياغة جذر الفعل بتحديد زمنه وصيغته » ويتم دمج المفذ ب م.س 


مناسب » ويتم دمج الموضوع الحيادى ب م.س متاسب ٠‏ ولكل منهما موضح 
الحالة الخاصة به ٠‏ والرسم الآتى بوضح ذلك 5 


2 
اقضية 
ل 0 
الفعل وصبغته جنر الفمل 
نفك موضرع حيادى 
صيغة الفمل فى الزن اماضى قعل 
سن #قرى 
عع 
االحالة 
موضح 
الحالة 


فعذا 


: يأتى بعد ذلك دور القوانين المعجمية لحشو كل فرع بالوحدة 
المعجمية الملائمة » حب قواعد الحشو التى وضعها كاتس وفودور . 

١١‏ - ه : التحويلات: وقيها تدمج صيغة الفعل وزمنها مع جذر الفعل. 

وترتب الأدوار الدلالية » ثم تسند الوظائف النحوية إلى كل مركب يلى 
الفعل ٠»‏ ويوضح ذلك عن طريق موضح الحالة ثم تطبق قواعد سلامة البناءء 
وهكذا تنتج الجملة (6) . 

7- فتح محمد باب الغرفة . 

قد تطرأ تعديلات على هذه الجملة ٠‏ يحذف «محمده مثلاً » ويفك تركيب 
الإضافة » فيسند «باب» إلى الفعل ء ويتعلق «الغرقة' بالفعل ؛ لذا يصبح 
الباب فاعلاً وتصبح الغرفة مفعولا ٠‏ وهكذا تنتج )١5(‏ . 

4 - فتح البابُ الغرفة : 
6 ءب جروبر وفرضية الادوار المحورية . 

درس جروبر البنية الدلالية دراسة متقلة عن التركيب النحوى » واستفاد 
من رأى فيلمور عن القضية بأنها تتناول البنية الدلالية ٠‏ وانها تنكون من 
المحمول ؛ والموضوع .٠‏ أو الموضوعات التى يحددها المحمول . 

درس جروير عددا من الموضوعات الاساسية 0165: 16ئهم126 » التى 
تلحق بالمحمول (الفعل) » وأوضح أن كل موضوع أساسى يلحق بالفعل يفيد 
دور » وركز على أقعال الحركة والحلول » وعلى الأدوار الأساسية التى 
تحددها هذه الأفعال : ويرى أن الأدوار الأساسية لافعال الحركة والحلول هى 
المحور والمصدر والغاية والمنفذ والحلول . وفيما يلى موجز عن كل دور من 


هذه الأدزار . 


نيل 


اقمزالة والنصو 


١‏ - المحور لمع «الموضوع الحيادى؟ : لم يشرح جروبر - كما يقول 
جاكندوف - دور المحور » ولكن هناك اعتبارات عامة يجب ملاحظتها فى 
عمل جروبر ٠‏ نحن نعرف أنه ركز عمله على أفعال الحركة » ويتم التعرف 
على المحور مع هذه الافعال بأنه الشىء ء أو الذات التى تتناول الحركة . 

مثالء 
© - تحركت الصخرة بعيد . 

. دحرج محمد الصخرة من مكان النفاية إلى المتزل‎ - ١ 

/ا - دفع محمد الصخرة داخل الفجوة . 

يلاحظ أنه فى كل مثال من الامثلة الابقة يدل الفعل على حركة فيزيائية» 
وكل مركب اسمى يدل على ذات ٠‏ أو شىء تحرك ٠»‏ يكون هو المحور ؛ لذا 

تعد #الصخرة» هى المحور ؛ لأنها هى الذات التى تحركت . 

+ )5( المصدر : هو المكان الذى يتحرك منه المحورء ونلمس المصدر فى‎ - ١ 
. ويتمثل فى ١من مكان النفاية» » ولا نلمس المصدر فى © . و10‎ 

” - الهدف : هو المكان الذى يتحرك إليه الحور » ويدل على الهدف فى 8 
«بعيدا» » وفى ١‏ إلى «المتزل» ء وفى 7 «داخل الفجوة» . 

؛ - المنفذ : هو الذات أو الشىء الذى يقوم بالحدث . ونلمس المنفذ فى 5» 
ولاء ويتمثل فى «محمده . 

- الحخلول : هو مكان الخلول . 


متال م 
8 - ججلس محمد على الكرسي - 


وو يس ا 


الدلالة والنحوٍ 
أتام أحمد فى اأتزل 


ويلاحظ أننا تنلمس الحلول فى 8 ء ويتمثل فى «على الكرسى؟ * وفى 4 

ويتمئل فى «المتزل؟ ٠‏ 

6 قبي جاكندوف وفرضية المدخل المعجمى : 

! - طور جاكندوف فرضية الآدوار المحورية الى وضعها جروبر لافعال الحركة 
والحدول ٠‏ وركز على أن السمات الداخلية للمحمول هى التى تحدد 
الآدوار الحورية للموضوع ٠‏ أو الموضوعات التى يتطابها المحمول ٠.‏ 
وأضاف دورين محوريين هما المسبب والاداة . من ذلك مثلاً أنه حلل 
السمات الذاتية لبعض الافعال ٠‏ وأوضح كيف تحدد الأدوار الدلالية 
الخاصة بها ؛ من بين الافعال التى حللها الفعلان : «باع » واشترى؟ ؛ 
يرى أن هذين الفعلين يدلان على النقل ؟ لذا يتطلبان نافلاً ومنقولا إليه » 
وشيثًا منقولاً » وآلة يتم بها النقل . يحتل الناقل دور المفيد ء ويحتل 
المنقول إليه دور المتأثر 28:16 ؛ (المستفيد) » والشىء المنقول هو المحور ؟ 
كما أوضح جروبر ء والأداة هى النقود التى يدفعها المتفيد في مقابل إتمام 
عملية النقل . 
ومن الأفعال التى حللها كذلك الفعل «دخل» ٠‏ واضح أن هذا الفعل يدل 

على الانتقال ٠‏ فعندما أقول مثلاً : «دخل محمد فى الغرفة» ؛ أعنى أن 

«محمدا؟ انتقل من مكان ما إلى «الغرفة» ؛ لذا يتطلب هذا الفعل الداخل وهو 

هنا ا منفذ - كما أوضحه جروبر - ء والمكان الذى يتتقل إليه الداخل . 


وحلل كذلك الفعل «فتح» ؛ فهو يدل هو الآخر على انتقال أو نغير ؛ لذا 
يحتاج إلى مسيب + القائم بالفقح » والشىء المتأثر يه ؛ وهو المحور ؛ فعندما 
أقول : «قتح محمد إلباب؟ » يكون «محمد» هو المنقذ و«الباب؛ هو المحور. 


لفل 


قدالة وقتحو 


ب - صمم جاكندرف كذلك فرضية المدخل المعجمى للفعل » جمع فيها بين 
حمس قواعد ٠‏ قاعدة ت 
- حرف . . . إلخء وقاعدة تكوينية ؟ هذه القاعدة تتناول بالنسبة للفعل 
قاعدة تفريع الفعل إلى لازمء أو متعد » وتفريع الخغدى إلى متعد لواحدء 
أو لاثنين. . . إلخ . وتهنم هذه القاعدة بشكل عام بتحديد المركب الذى 
تنطليه الراأس ؛ فالمركب الفعلى - مثلاً - يتطلب أن تكون فضلته م.س؟ 
نحو : «عالج محمذ القضية؛ . أو أن تكون جملة ؛ نحو : «علم 
المدرس أن تلميذه مجتهد» ء و«دظن المدرس عليا مجدا» ٠‏ و«أوشك البرد 
أن يشتد اليرم؟ » وقاعدة دلالية توضح الدور الدلالى للوحدة المعجمية ؟ 
فإن كانت الوحدة المعجمية للمدخل فعلا - مثلاً - ؛ فإن هذه القاعدة 
توضح الأدوار الدلاية التى يتطلبها الفعل ؛ مثل : المنقذ ؛ والمحور - 
مشلا . وتهتم هذه القاعدة كذلك بإيضاح السمات الذاتية لكل وحدة 
معجمية ؛ كأن تكون مثلاً + يشرى » أو + حيوان » أو + سائل » أو + 
جماد. . . إلخ ؛ وقاعدة تركيبية : توضح هذه القاعدة الوظائف التركيبية 
التى قد تشغلها الوحدة المعجمية المدروسة ؛ كأن تكون فاعلاً أو مفعولة 
مثلاً : وقاعدة صوتية : تحدد هذه القاعدة التغيرات الصوتية التى تطرآ 
على الوحدة العجمية حسب نوعها العام » ونوعها الفرعى : وهو ما 
يسمى بالمستوثى ؛ نحو : أقلعت الطائرة ؛ فالطائرة هى آلة ؛ وأسندت 
إليها وظيفة الفاعل ؛ لأنها وقعت فى أعلى دور دلالى ٠‏ وفى حالة غياب 
الآلة يحل محلها المستهدف ؛ نحو : اصرف الولد ؛ فالولد هنا هو 
المستهدف ٠‏ ووقع فى أعلى دور دلالى ؛ لذا أسندت إليه وظيفة الفاعل . 
وفى حالة عدم وجود المستهدف يحل محله الضحية؛ نحو: مات الرجل ؟ 
فالرجل هو الضحية ٠‏ ووقع فى أعلى دور دلالى ؛ لذا أسندت إلسيه 
وظيغة الفاعل . 


يفل 


الدلالة وتنحو 


ويستد إلى الدور الدلائى الذى يلى أعلى دوور دلالى وطيقة المفعول به ؛ 
الذا يسند إلى الموضوع الحيادى (للحور) وظيقة المفعول إذا وقع بعد أعلى دور 
دلالى ؛ نحو : باع أحمد سيارة لعلي . وقد يستد للضحية إذا وقعست بعد 
أعلى دور دلالى ؛ نحو : ضرب المدرس الطميذ . 

 ىكالدلا :د الشذوذ‎ ٠0 

سبق أن أوضحت أنه إذا اقكرنت وحدتان معجميتان على خلاف قيود. 
الاختبار ؛ فإن هذا يؤدى إلى الشنوذ الدلالى » وأنه يرجع إلى الخرف فى 
قيود الاختيار؛ نحو: الماء هش . وقد أشار إلى ذلك كاتس وفودور (15535) ٠‏ 
وكاتس وبوستال (1454) . 


درس تشومسكى التراكيب المنحرفة لسانيا فى كتابه «ظواهر النظرية 
النحوية» الذى بلور فيه نظدريته المعيار ؛ وذلك بأن قارن بين الجمل السليمة 
البناء قو608مه6 العثلاء والجملة غير السليمة البناء قدعمل606م6 لاز » أو 
الجمل المنحرفة . ورأى أن اللمل المتحرفة تحتاج إلى تأويل مشتق ٠‏ وانها لا 
تؤول بشكل مباشر + كما هو الحال بالنسبة إلى الجمل الصحيحة البناء . ميز 
تشومسكى بين انحرافات نائهة عن خرق القواعد التركيبية ٠‏ أو خخرق القواعد 
التفريعية » أو خخرق قيود الاختيار وأوضح أن الجمل التاتجة عن خرق فى 
قيود الاخمتيار يمكن أن تؤول مجازيًا ؟ أى تؤول تبعًا لفياس مباشر باللحمل 
السليمة التى تحترم قيود الاختيار . وبذئك تكون الجمل المنحرفة عند 
تشومكى ثلاثة أتماط تنتج عن واحد مما يلى : 
1 - خرق لوحدة تصنيفية ؛ كاستخدام الصفة للدلالة على الموصوف ؟ 
فبدلاً من أن نقول مثلا : الظهر السياسى تعسبير مباشر عن المظهر 
الاقتصادى ١‏ نقول : السياسى تعبير مباشر عن الاقتصادى ٠‏ وبدلا 


لكين 


المنزالة والتحو 


من القول : العمل من أجل الحياة الخرى أجدى من العمل للحياة 
الدنيا » نقول : العمل من أجل الآخرة أجدى من العمل للدنيا . 
ب - خرق لسمة تفريعية ؛ كالانتقال من القعل اللازم إلى المتعدى » وهو 
الذى يسمى بتضمين اللازم معنى المتعدى ؟ نحو : اكتشقت المرأة » 
واكتشفت المرأة طفلها . ومن ذلك أيضًا تضمين الفعل معنى فعل 
آخر ؛ نحو : ذاقت هند الكتاب ؛ أى قرأت الكتاب . 
ج - خحرق لقيود الاختيار ؛ نحو : الانتقال من الحسوس إلى المجرد ١‏ 
فبدلا من القرل : عالج عمرو المريض ٠»‏ تقول : عانج عمرو الازمة 
الثقافية . وبالمثل : كلمنى الرجل الماكر ٠‏ وكلمنى ثعلب ٠‏ تزوج 
أخى امرأة جميلة ٠‏ وتزوج أخى قمرا . 
شرح ماتيوس كيف تفسر التراكيب التى يحدث فيها خرق لقيود الاختيار ٠‏ 
نحو : الإنسان ذئب . 

يقول ماتيوس : إن ذبًا لا يندمج مع الإنسان ؛ لأن الإنان يستمى إلى 
حقل البشر ٠‏ وذنب ستمى إلى حقل الحيوان ؛ لذا يجب إضافة سمات ذاتية 
أخرى إلى ذنب تنوافق مع الإنسان ؛ هذه السمة هى (شرس) مثلاً . إن إضافة 
هذه السمة إلى ذئب يجعل التركيب متوافقًا . هنا نتطيع أن نقول : إننا أولنا 
كلمة (ذنب) تأويلاً اشتقاتيًا . وهذا يعني أن التأويل المشتق يتطلب تهميشا 
لبعض السمات وإبراز لسمات آخرى يتطلبها السياق + ومن ذلك أيضًا : ذاقت 
هند الكتاب ١‏ وتؤول ب «قرأت هند الكتاب» . 


ويقول ماتيوس : إن مراعاة قيود الاختيار فى التركيب يؤدى إلى قراءة 
أساسية ء أما الخسرق فى قيود الاختيار ؛ فإنه يؤدى إلى تضمين الوحدة 
المعجمية التى خرقت قيود الاختيار معنى وحدة معجمية أخرى ٠‏ تتوافق مع 
الوحدة الأخرى ء وهذا يؤدى إلى قراءة مشتقة ٠‏ من ذلك مثلا : 


لينل 


الدإالة والتحو 


ترقص شقاتق النعمان مع الأطفال فى الحقول ؟ فالفمل «ترقص؛ يحتاج 
إلى أن يستد إلى إم. سإ له سمة + إنسان] ء ولكته أسند إلى [م.سرةٌ اله 
سمة إ+ نبات! ؛ لذا تتضمن شقائق النعمان معنى سمة [+ إنساذ! » فيصيح 
المعنى ترقص الراقصة مع الأطفال فى الحقول . 

ويرى جاكندوف أن التركيب الدلالى المنحرف مجازى إذا كان الإنحراف فى 
نطاق شبكة تصورية » تعتمد على الأناق الثقافية للغة المعينة ٠‏ تقوم هذه 
الشبكة على سلسلة من التقابلات ؛ كالتقابل بين سمتى محسوس / مجرد ؛ 


فى تحر : 


:1 - طهر زيد الثوب . 
٠‏ : ب - طهر زيد الوضع السبىء . 


11 - قدم عمرو كتابا . 


. ب - قدم عمرو فكرة مهمة‎ : ١ 
. صدر أحمد القمح‎ - + 

7 : ب - صدر أحمد أفكاره . 

© :1 - قتلت هند زينا 

17 : ب - قتلت هند الوقت 

4 :أ - هضضمت أسماء الأكلة . 

4 : ب - هضمت أسماء النظرية الجديدة . 


إن الاعتماد على هذه التقابلات الثنائية يجعل من الضرورى تتخصيص 
سمات داخلية لكل دور من الأدوار المحورية ؟ مثل : محسوس / مجرد . 


1 


الدؤلة بالنحو 
وسبق أن علمنا أن جاكندوف بلور فرضية المداخل المعجمية ؛ لذا تراه 
يخصص لكل فعل مدخلين مستقلين . 
مثال : 
: عالج 


عالج ع 
+ قمل + تمل 


0 1 0 1 
لخ سي اج مزه +ع من عام 


+ منقة + محور + متفذ + محور 

+عصوس + موص 
+ فاعل + مفعول + قاعل + مفمسول 
+ سمات صونية + سمات صصوتية 


والذى يربط بين المدخلين هو قواعد الحشو الدلالية ؛ فالمحور فى المدخل 
)١(‏ يتضمن سمة !+ محسوس] ء ولكنه فى الملدخل (١؟)‏ يتضمن سمة 
!- محسوس] 

يفسر هذا الانتقال فى السمة بأنه مجاز ؛ هذا يعنى أن التوليد الدلالى 
يشمل أوسع الدلالات بواسطة الانتقال من سمة ؛ مثل 4+ محسوس] إلى 
سمة ؛ مثل : [- محسوس] . 

أضاف جاكندوف وسيلة أخرى للتوليد المجازى تشمل هذه الوسيلة 
الإحالة ؛ آى إحالة سمة المنتج مثلاً إلى انتج . والامثلة الآتية ترضح ذلك : 
ليلا 


لدالة والنصه 
:أ - قرأت كتاب الزمخشرى . 
ب - قرأت الزمخشرى ٠‏ 
/33 : 3 - درست مقال تشومسكى . 
اب - درست تشومسكى . 
ومن أشكال الإحالة كذلك إحالة الوعاء إلى للحتوى ؛ تحو : 
+1 قليت كاسن اليه 
ب - قلبت الحليب . 
وإحالة اللحل إلى الخال ؛ تحو : 
4 : ! - استقبل سكان المدينة الرئيس ‏ 
ب - استقبلت المدينة الرئيس . 
ومن بين وسائل التوليد المجازى أوضح جاكندوف وسيلة أخرى » وهى 
تضمين الفعل معنى فعل آخر ؛ وهذا هو ما يسمى بالتعميم عبر الحقول 7085© 
64 2ألهعوعع 10 : وهذا الأمر يسهم فى انتقال معنى الفعل إلى معنى فعل 
آخر ؛ وهذا يؤدى بالطبع إلى ترسيع معنى الفعل » يرى جاكندوف أنه يمكن 
تقيم أفعال الوضع الغضاتئى - وهى الافعال التى درسها جاكندوف - إلى 
حفلين أساسيين ؛ هما حقل الحركة والحلول ؛ ثم قسم كل حقل من هذين 
الحقلين إلى عدد من الحقول الفرعية » فقسم حقل الحركة إلى حقلين ؟ 
أحدهما حقل الحركة الفيزيائية ٠‏ نحو : سافر » وحقل الحركة غير الفيزيائية 
(الحركة المجردة) ٠‏ ويقصد بها الانتقال » وقسم حقل الانتقال إلى حقلين 
آخرين هما : انتقال الملكية ؛ مثل : أعطى ء وياع » واشترى . والتحول مثل 
أصبح وصار ‏ 


1 


قدلالة والنحو 


وقسم حقل الحلول إلى حقلين فرعيين ؟ هما أفعال الحلرل الفسيزيائى ؛ 
انحو : مكث ء وبقى . وحقل الاحتفاظ بالشىء (أى الملكية) ؛ نحر : 
ملك. 


أوضح جاكتدوف أن الفعل بقى مثلا يدل على الحلول الفيزيائى ؛ لذا 


يقال : بقى زيد فى البيتء وقد ينقل إلى حقل الملكية » فيؤدى معنى استقر ؛ 
كما يقال : بقى المال عند زيد . 


يرى لينش أن المجاز يعني انتقال معتى الكلمة لاداء معنى كلمة آخرى ٠‏ 
وقال : إن هناك نوعين للانتقال الدلالى هما : الاستعارة والمجار ؛ تعنى. 
الاستعارة استخدام كلمة بدلا من كلمة أخرى » ينهسما علاقة تصورية فى 
النق الثقافى للغة المعينة » هذه العلاقة هى علاقة المشابهة ؛ فعندما أقول مثلا 
فى العربية : زيد أسد ؛ أكون قد استخدمت كلمة أسد + نتدل على الشجاعة؛ 
لأن هناك علاقة مشابهة فى الى الثقافى العربى بين الاسد والشجاعة ؛ 
ويعنى المجار كذلك أن كلمة ما تحيل إلى كلمة أخرى ٠‏ وتشمل العلاقة بين 
الكلمتين واحدة مما يلى : 

- إحالة امحل إلى الحال ؛ نحو : عارض البرلان المشروع » فهنا البرلمان 

يحيل إلى الأعضاء ٠‏ ومن ثم يصبح المقصود أعضاء البرلمان . 
ب - إحالة الْتَج إلى المنتج ؛ نحو : قرأت الجاحظ ء فهنا الجاحظ يحيل 
إلى كتاب من الكتب التى أنتجها الجاحظ . 
اريخية إلى العصر الذى عاشت فيه ؛ نحو : لم 
يحصل شىء منذ نابليون ٠‏ فهنا نابليون يحيل إل العصر الذى عاش 


ج - إحالة شخصية 


1 


الدوية ملتمة 


فيه نابليون ء ومن ثم يصبح المقصود : لم يحصل شىء منذ عصر 


تابليون . 
د - إحالة الوعاء إلى الحتوى ؟ نحو : شربت الكأس » فهنا الكأس 
يحيل إلى محتواه - 


توصل الباحثون إلى أن جهاز الكفاءة عند الإنان يقوم بأنشطة عديدة ٠‏ 
من بينها أن الإنسان عندما يتكلم يقوم جهاز الكفاءة بالسربط بين المفسهوم 
والسلسلة الاكوستيكية » وعتدما يستمع إلى الآخرين يقرم جهاز الكفاءة يفصل, 
اللفهوم عن السللة الأكوء . ومن بين أنشطة جهاز الكفاءة أيضا أنه 
يستخلص من حياة الفرد فى مجتمع معين خبرة تلخص علاقة الشخص بالبيئة 
التى يعيش فيها أو بعلاقته بأخيه الإنسان الذى يعيش معه » وأن هذه الخبرة هى 
التى يطل عليها الصورة الذهنبة أو المفهوم ٠‏ ومن بين أنشطة جهاز الكفاءة 
أيضسًا أنه يستطيع أن يريط بين مفهرمين بينهما اشتراك فى سمة أو أكثر » وهذا 
هو ما يصطلح عليه بالتلاؤم بين وحدتين معينتين » وينتج عن هذا التلاؤم - 
جهاز الكفاءة أيفمًا أنه يتطيع أن يربط 
بين مفهومين لا توجد سمة مشتركة بينهما » أو بمعنى آخصر لا يوجد تلاؤم 
بينهما ؛ لأنه يستطيع إقامة تصور للربط بينهما فى ضوء أساس من أساميين 
اثقافيين هما تصور التشابه بين هاتين الوحدتين» أو تصور المجاورة : (الارتباط) 


بين هاتين الوحدتين ٠‏ 


قراءة دلالية أساسية ٠‏ ومن 


0 النحو التوليدى ‏ 


الذى يمثل التحو التوليدى هو نظرية العمل والريط ته )#عصم»:0© 


مم1 عمنقو81 لتك 0 ونظرية الحواجز 5دأكئة8 أنث 
8 و اجر 
ل 


نا 


الدلالة والنحو 


8 قتوصف نظرية العمل والربط بأنها تعتمد على عدد من القوالب ٠‏ هذه 
القوالب عى : 
- قوالب نخاصة بالبنية العميقة وتضم »ا والمعجم . 
ب - قوالب خاصة بالبتية س وتضم الإسقاط الموسع ونظرية الخالة 
عر 
ج - قوالك خاصة بالبنية السطحية ونضم البنية امنطقية والبنية الصوتية . 


الرسم الآتى يوضح ذلك : 


ترتبط البنية العميقة بالبنية امتطقية رأسً أى بشكل مباشر » وترتبط يواسطة 


حرك [ ثم هذه الآخيرة 


قدلالة والنحو 


البنية العميقة + 

(١)الثيقاء‏ يقصد بائثيتا البنية الدلالية آو البنية المعجمية لانها ترتيط بالمعجم 
وتهتم هذه البنية بإيضاح الخصائص الدلالية لكل مدخل معجمى » ذلك أن 
القعل يحدد الأدوار الدلالية التى يقبلها » هذا هو ما يسمى بمعيار الثيتا 218602 
011608 ء أمثلة هله الأدوار المنفذ وهو القائم بالحدث والمحور وهو المتأثر 
بالحدث وللجرب وهو الذى يخوض تجبرية الحدث أو الحالة التى يدل عليها 
العف , 

المعجم : يقدم المعجم لكل عنصر معجمى صورته الفنولوجية المجردة وما 
يمكن أن يرتبط بها من خصائص دلالية » إذ أن الوحدة المعجمية مثلاً إن كانت 
فعلاً تحدد الآدوار الدلالية التى تحتناج إليها ٠‏ فالفعل ضرب مثلاً يحتاج إلى. 
دورين دلاليين هما المنفذ وانحرر ٠‏ ويحدد الفعل كذلك قيود الاختيار التى 
يجب أن تنوافر ليقوم الاسم الذى يفى بالدور الدلالى المطلوب بوظيفته ٠‏ 
فيشترط فى المنفذ أن يكون بشريًا ويشترط أن يكون المحور هو الآخر بشريًا . 
والمثال الآتى يوضح ذلك : 


'مصود سس" 
ضرب بغري بشرى 
اضرب ا كرس التلميذ 


ويحدد المدخل المعجمى للفعل آقنع مثلاً أنه يقبل ثلاثة أدوار دلالية ههى 
المسبب والمتائر والمحور ٠‏ يشغل المسبب وامتآثر م.س. ويشغل المحور قضية 
والمثال الآتى يوضح ذلك : 


1 لالس سمت 


المؤقة وكتحو 


أقنع اللدرس التلميذ أن يستذكر دروسه . 
وتحلل البنية الدلالية تهذا الفعل كالآتى : 


قعل مسبب متآثر موضوع (محور) 

أقتع + بشرى 2 + بشرى 0 موضوع حيادى 

أقنع قرس "نانيك ويطك كرونة 
اب) نظرية »<: 


تعنى هذه النظرية أن “ا تتكون من مخصص + مركب ء ويتكون المركب 
من رآس + مكمل . الرسم الآتى يوضح ذلك : 


الرمز »ا يشير إلى مركب مثلاً » يتفرع هذا المركب إلى مخصص و ءا 
ويتفرع > إلى “6< (وهو يعنى الرأس) ومكمل 


مثال (1) الولد مركب يوازى كا تام ويحلل كالآقى : 


1 


الدثالة لفحو 


ا 
يلاحظ هنا أن (ال) مخصص وولد رأس ء ولا يوجد مكمل لذا عبرت 
عنه بالمركب الصفرى . 
مثال (37) قابل الطالب طالبة من المتصورة 


طالبة من المنصورة مركب يوازي كا تمامًا ويحلل كالآتى 


* 
0 
0 3# 
زر 
طالبة عسل 
عي 
من المصورة 


1 


الدالة والتحو 


ملحوظات ‏ 
(1) يلاحظ هنا أن االلخصص لم يعبر عنه بعنصر معجمى لذا عصبرتا عنه 
بالعنصر الصفرى . وطالبة هى الرأس والمكمل وعتصر مركب هو من 
المنصورة ؛ ويمكن أن يصنف بأنه مركب جسرى رأسه هو حرف الجر 
(من) والمنصورة هى المكمل . 
(ب) إذا نظرنا إلى الشكل السابق من أعلى إلى أسفل سنجد أن / 6 / 
ترمز إلى العقدة الام وأنها تفرعت إلى عقدتين مخصص و كاء هاتان 
هما العقدتان الاختان . العقدة الام تسيطر دائمًا على العقدتين 
المتفرعتين منها وتوصف العقدة / 6< / بأنها تمشل الإسقاط الاقصى 
ممناعمزم5 لمستجماط . 
وإذا نظرنا إلى ا سنجد أنها عقدة أم وتفرعت إلى عقدتين هما “5 
والمكمل ٠‏ هاتان هما عقدتان أختان . وتمثل العقد ؟ الإسقاط الأقصى . 

إن ما سبق يعسنى أن نظرية كا تمثل المركبات البسيطة مثل مركب الإضافة 
ومركب النعت ويمكن أن تمسثل المركبات المعقدة مثل مركب الحملة علينا أن 
نلاحظ أننا إذا استخدمنا »ا لتحليل الجسملة فإن التحليل يشمل أريع طبقات. 
الرسم الآنى يوضح ذلك . 


144 


المحاقة والتحو 


21# 
1" 
* 
ا 
مخصص مكمل 
الينية سن 
أنضم البتية مس القوالبّ الآتية 
1 - الاسقاط الموسع . 
اب - العمل . 
ج - حرك 1 


اقدلالة ولتحو 


- الإسقاط الموسع : 

كل فرع من فروخ الرسم السابق يمثلى بشكل م« (06نا»زمم5 ») أى 
إسقاط »ا . الإسقاط ثلاثة أنواع : إسقاط معجمى وإسقاط وظيفى وإسقاط 
علائقى - 
الإسقاط المعجمى : 

يقصد بالإسقاط المعجمى حشو الفرع الفارغ بوحمدة نحوية من قبيل 
اسم «س» أو فعل.«ف؛ أو ظرف (لظ) أو وصف (و) . أو وحدة نحسوية 
من قبيل مركب اسمى (م. س) أو مركب فعلى (م.ق) أو مركب رصفىي 
.و ... إلخ 

فلو كانت البنية الدلالية أتتعجت مثلاً البنية المعجمية ضرب المدرس التلميدذ 
فإن الإسقاط المعجمى يوضحه الرسم الآتى : 


16١ 


الدلالة والنحو 


02 
2 
ع 02 
2 
ش و" 
ا 
المدرس 9 
7 
جدر مكمل 
ضراب المي 


ملحوظات ؛ 
)١‏ فى لا أسقطنا المنصر المدرس وفى رأس 2 أسقطنا البذر ضى.ر.ب 
وفى المكمل أسقطنا التلميذ 
(1) إننا بذلك حشونا كل فرع من قرع يأو 6 يوحدة معجمية ملائمة - 


(؟) يجب أن نلاحظ أن الوحدة الأساسية ل- ضَرب هى ض.ر. ب فهى 


تشكل اللكسيم كما قلنا سابقًا . 


1 


الوق ولللية 


إأسقاط الزمق : 

ينقسم الزمن إلى ثلاثة أصناف : الماضى »ء والمضارع » والمستقيل * 
ويتحدد كل واحد من هذه الثلاثة قى ضوء وقت التكلم ٠‏ فالواقعة التى تحدث 
قبل التكلم توصف باأنها فى الماضى ء أما الواقعة التى تحدث فى فترة متزامنة 
مع فترة التكلم » فتوصف بأنها قى الوقت المضارع ٠‏ والواقعة التى تحدث بعد 
وفت التكلم نوصف بأنها فى وقت المستقبل . 
أمثلة : 


كتب أحمد النرس أمس . 
© يكتب أحمد الدرس الآن . 
سيكتب أحمد الدرس غدا . 
هناك حالات أخرى يرتبط فيها تمحفق الواقعة بوقت تحقق واقعة أخرى فى 
اللجملة . 
مال . 


١‏ - سافر محمد إلى الاسكندرية » وكان قد اتفق مع زميله على اللقاء 
هناك . 


” - سأعير زميلى الكتاب بعد أن أقرأه . 


فى )١(‏ تم الاتفاق بين محمد ء وزميله فى زمان ماض يسيبق زمان سفر 
محمد إلى الإسكننرية . يوصف زمان الاتفاق بأنه فى الماضى البعيد ٠‏ 
وتوصف واقعة السفر بأنها فى الماضى القريب 


وفى (1) تنم القراءة أولاً » وبعد انتهائها تتم إعارة الكتاب . هذا يعنى أن 


دل 


الدزالة والتحو 


وقت إتمام القراءة ينسبق وقت الإعارة ‏ وهتا يمير بين الستقبل القسريب » 
والمتقسل البعيد . يوصف الزمن هسنا يأنه نسبى ٠‏ ويوصف الزمن فى الحالة 
الأولى بأنه مطلق . * 

الناحية : يقصد بانناحية تمام الواقعة ء أو عدم تمامها » ويدخل تحت عدم 
تام الواقعة » التكرار » والتمود » والاستغراق » والتدرج » والشروع » 
والمقارية 


الواقعة المتكررة : هى الواقعة التى تتلاحق تحققاتها ؛ نحو : أزور أبى 
ثلاث مرات كل أسبرع 

الواقعة المتعددة : هى الواقعة التى تسم حقبة غير محددة مسن الزمن » 
وكان تحققها أثناء هذه الحقبة تحققا غير عارض ؛ نحو : كان أبي يشتغل فى 
مصنع خخارج المدينة . 

الواقعة المستغرقة : هى الواقعة التى تتحقق فى رقت غير محدد ؛ نحو : 
طربنا عندما عندما كانت فيروز تغنى . 

الواقعة المتدرجة : هى التى لم تنحقق دفعة واحدة ؛ نحوى: يستعد خالد_ 
للامتحان طيلة هذا الشهر . 

الشروع والمقاربة فى حدوث الواقعة : الشروع والمقاربة جهتان يتعلقان 
بالبداية فى تحقيق الواقعة ٠‏ والوشوك على تحقيقها . 

المقاربة : يقصد بها قرب بدء الحدث فى الماضى ٠‏ وأفعال المقاربة : كاد - 
أوشك - كرب . ويقصد بها كذلك توقع بدء الخدث فى المتقبل » وهو الذى 
يسمى الرجاء ء وأفعاله عسى - | إلق - حرى - ء والشروع ٠‏ وافعاله : 
آنشأ - طفق - جعل - علق - أخط . 
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المولة يحه 


أمثلة - 
© حرى زيد أن يأتى (قد يأنى زيد مستقبلا . عذا هو الرجام) . 
ه اخلولقت إلماء أن تمطر (قد تمطر السماء مستقيلة) . .. 
» (عسى ربكم أن يرحمكم) . (قد يرحمكم ربكم مستقيلة) ... 
«أوضح امالك + 518/3 - /20139 
ويوصف الشروع بأنه منقطع أو دائم » يقسصد بالشروع المنقطع أن الواقعة 
يشرع فى تحقيقها لأجل محدود ء أو لاجل عارض . ويمثلها الافعال السابقة » 
ويقصد بالشروع الدائم الواقعة التى يشرع فى تحقيقها لاجل دائم ء» وأفعال هذا 
التوع ؛ مثل : أصبح . وصار ء وأمى ء وبات . 
يقول شيلونسكى : إن السنفى فى اللغات السامية يسهم فى تغيير أنماط 
الصيغ التى تعبر عن الزمان والناحية ؛ لذا يفضل كثير من اللغوين الذين 
يعملون فى الحقل التوليدى ٠‏ أن يتناولوا تأثير التفى على أشكال هذه الصيغ 
ضمن استراتيجبتهم ؛ لدراسة التصريف (4 - 3.م ,1997 ,لإغاكدهلة86) . 
وفيما يلى بيان بذلك : 
أ ماقمل له لتقى الماضى اليسسيط أو الشروعى . 
فل المايفعل هه لقى الماضى المستفرق . 
لم يفعل سه تقس لماقى البسيط . 


تام حاف 141-168 


الدؤالة والتحيو 


يستفاد مما سبق أن الزمن يتحقق بوزن الفعل أزلاً ثم قد يدخل على الفعل 
أدوات تحدد الزمن والناحية » سنحاول هنا تطبيق مقولة الزمن البسيط . 


الذى يتمد الصيغة الصرفية وحدها لتعرف كيف يصاغ فى ضوء هذه 
النظرية إذا عدنا إلى مثالنا السابق وهو ضرب المدرس التلميق وأردتا إسقاط 
الزمن فالرسم الآتى يوضح هذا الإسقاط : 


الدثالة واقتحو 


بلحوظات . 

)١(‏ يوضح هذا الرسم أن مقولة الزمن هى الخصص فى لآ والذى يوضح 
هذه المقولة هو الوزن فَعَلَّ فهو الذى يدل على الماضى . 

(1) يوضح الرسم أيضنًا دمج مقولة الزمن مع اللمذر والسهم يوضح الربط 
بينهما مكونا القعل وهو يجمع بين مقولة الزمن وابفذر أى ضراب . 

إسقاط العلاقات النحوية : 
يُسند إلى مخصص ا علاقة الفاعل ويُسند إلى مكمل 2 علاقة المفعول به 

الرسم الآتى يوضح ذلك : 


ل 


الدلالة والنحو 
ملحوظات ‏ 
(1) هنا أسقطنا إلى مخصص عآ علاقة القاعل . 
(؟) أسقطنا إلى مكمل كا علاقة المقعول به . 
(7) لاحظ أن مصطلحى الغاعل والمفعول به من المصطلحات العلائقية قالفاعل 
يوضح علاقة الإسناد والمفعول به يوضح علاقة التحديد . 
إسقاط المطابقة : 
تتركز المطابقة بين الفاعل والفعل . ومن ثم لا توجد مطابقة بين الفعل 
والمفعول به . هذا يعنى أن العلاقة عضوية بين الفعل وفاعله ويرجع السر فى 
هله العلاقة الحميمة بينهما إلى التصريف ذلك أن الجملة تُبنى فى وجود عنصر 
الفعل » والفعل لا يصبح فعلاً إلا بوجود عنصر التصريف أى إسناد الزمن إلى 


الجذر » هذا هو الذى يميز مركب الجملة وبدون عتصر الزمن فإننا ستصل إلى 
مركب ولكنه لا يصل درجة الجملة . يوصف تركيب الجملة بأنه تركيب تام ٠‏ 


ومن خخصائص التركيب التام المطابقة بين الفاعل والفعل توصف المطابقة بين 
الفاعل والفعل بأنها ناقصة بمعنى أنها تشمل النوع دون العدد لذا أقول كتبت 


البنت وكتب الأولاد فالفعل كتب يلازم الإفراد بالرغم من أن الفاعل جمع فى 
الجملتين . 


الرسم الآنى يوضح التطايق فى جملة مثل كتيث البنات الدرس : 


الدرس 


هنا البنات مؤنث لذا أثر هذا العنصر على الفعل فالحقت به تاء التانيث. 


بعد الإنتهاء من الإسقاط الوسع يتم إصعاد مخصص إلى مخصص يأ 
ويتم إصعاد الفعل إلى يساره . 


الرسم الآتى يوضح ذلك : 


1”1501”كتتكا 8111 1كككككككتتتتكتكتتكة! 


الدثالة والنحو 


ملحوظات: 


7 
)١(‏ هنا أصعد عنصر البنات إلى مخصص لا وأصعد الفعل كتبت إلى يسار 
البنات وهكذا تنتج جملة : 


كتبت البنات الدرس 


(ب) العمل + 


العقدة الأم والعقدتان الأختان . 


100 اناس سه 


الدزقة والنحو 
يميز الرسم الشجرى الذى يوضح مككونات الدملة بين نوعين من العلافات 
علاقة السبق وعلاقة السيطرة . 
لقد رأينا فى الرسم الشجرى أن مقولة الزمن تبسق م.س ء لآن مقولة 
الزمن تقع تحت مخصص عأوم.س تقع تحت مخصص كا ورأينا كذنك أن 
الفعل يسيبق المفعول به . ونعيد الرسم الشجرى مرة ثانية للتاكد من ذلك . 


1 


قلالة ولحو 


بلحوظات : 

)١(‏ يلاحظ أن مقولة السزمن الى تتمثل فى وزن فَعَلَّ تسبق القاعل وهو 
المدرس . ويلاحظ كذلك آن مقولة الفعبل ضرب تسبق المسعول به وهو 
التلميذ . 

علاقة السيطرة : 
تعنى علاقة السيطرة أن العقدة الأم تسيطر على عقدتين متفرعتين عنها . 

/ 

إذا نظرنا إلى الرسم الشجرى السابق ستلاحظ أن © تسيطر على الممخصص 

وكا وأن #اتسيطر على اللخصص ر»اوآن لأتسيطر على الخصص وكاو <ا 

تسيطر على الرأس والمكمل . 
الذى يهمنا من كل علاقات السيطرة هذه علافتان وهما : 

لأتسيطر على المخصص و كا 

» كا تسيطر على الرأس والمكمل 
وقد شرحنا فيما سبق أن كأ تسيطر على للخصص و2 ١‏ نذا توصف عقدة 
اللخصص وكا بانهما عقدتان أختان وتوصف عأ بآنها عقدة أم وأن العقدة الام 

تفرعت إلى عقدتين أختين » وعندما تتفرع العقدة الأم إلى عقدتون أختين » 

فإنهما يكونان مركبا ه العنصر الأول يقع إلى اليمين + هذا هو الرأس والعنصر 

الثانى يقع إلى يسار الرأس هذا هو الككمل . ويتكون من طرفى المركب مجال 
قنةه20 ويخضع المجال لاقصى إسقاط «دناءةزه8 لم«تعداة . توصف 
الرآس بأنها تسبق المكمل ٠‏ فالعلاقة بينهما هى علاقة السيق وتوصف العلاقة 
بين العقدة الام والعقدتين الاختين بأنها علاقة سيطرة 
الرآس المكمل فإن الرآس تعمل فى المكمل وتوصف العلاقة بينهما بأنها علاقة 


ا حدث أن جاورت 


1 


الدزالة والنحو 


عمل 00767013604 لإيضاح علاقتى السيطرة والعمل سأعود إلى إيضاح الرسم 
الشجرى مرة أخرى . 


ملحوظاتء 

(1) يوضح الرمسم السابق أن كأ مثل أقصى إسقاط ٠‏ فهى تمشل العقدة الأم 
وهى تسيطر على المخصص ولا ويوضح الرسم السابق كذلك أن ؟ا تمثل 
أقصى إسقاط فهى تمثل العقدة الام وهى تسيطر على الرأس والمكمل . 


13 


أقدلالة والتحو 


) إذا تناولت المركب الذى يتكون من المخصص وهو هنا عنصر التصريف 

الذى يدل على الزن وهو وزن فَمَل » وتناولت عنصر البنات ٠‏ فإن 
المخصص والبنات يكوتان مركبا يخضع لأقصى إسقاط هر لآ وهنا مركب 
يتكون من الوزن فَعَلَّ فهو الرآس والمنصر البنات وهو المكمل هنا وقع 
المكمل بعد الرأس مباشرة لذا نشأت علاقة عمل وتحدد المصفاة الإعرابية 
61162 ععد0 الحالة النحوية بأنها حالة الرفع 


(') إذا تناولنا المركب الذى يتكون من الرأس وهو هنا عنصر الفعل كتبت ٠‏ 
والمكمل وهو العتصر (الدرس) ء فإننا سنجد أن الرأس والمكمل يكرئان 
مركبا يخضع لأقصى إسقاط هو © . وهنا سنلاحظ أن عنصر الرأس وقع 
قبل المكمسلى ٠‏ ولم يفصل يينهما فاصل وأن هذا المركب يخضع لاقصي 
إسقاط لذا تنشأ حالة عمل بين الرأس والمككمل وتحدد المصفاة الإعرابية 
الحالة النحوية بأنها حالة النصب . 


الإصعاد : 
يقصد بالإصعاد وجود مركب خارج نطاق الجملة » نم إصعاده ليمثل 
وظيفة نحوية داخخل إطار الجملة » يشمل ذلك ما يلى : 


١‏ - تعدية الفعل اللازم ؛ وذلك يحدف حرف الجر ء وإسناد وذ 
المفعول للاسم الذى كان مجرور ٠‏ نحو : 
نصحت لزيد -> نصحت زينًا 
شكرت لعمرو -> شكرت عمرا 
قال الشاعر : 


يع لقف ينل فه كمامل الطريق الب 
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للدزالة والنحو 
الأصل : عَسَلَ فى الطريق » ثم حذف حرف ابر وآصعد الاسم المجرور 
إلى وظيفة المفعول به قَنُصب . 
وقال الشاعر : 
مامه ف وز 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله فى القرية السوس 
أصل الكلام : آليت على حب العراق » ثم حذف حرف الجر (على) 
وأصعد الاسم؛ وهو حُبّ العراق إلى وظيفة المفعول به قلط العامل عليه 
"١‏ - تعدية المتعدى إلى واحد إلى متعد لاثنين : 
أعطى المدرس مَديةُ للتلميذ -> أعطى المدرس التلميذ هدية 
٠١‏ - إصعاد الافعال التى تقبل جّ إلى أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدا 
أوالقير + 
عن محمد أن عليا مجتهد -> طن محمد عليا مجتهنا 
لا نَظنّن أن التواكل يُغنيِك ->. لا تن التواكل يُمْنيك 
+ - إصعاد الجملة الدالة على الخال إلى حال منصوبة » نحو 
جاء أعى وهو قرح -» جاء أخى قرحا 
ه - إصعاد الجار واللجرور الذى يُفسر موصوفا قبله إلى ثمييز منصوب : 
اشتريت رطلين من السمن -> اشتريت رطلين سمنا 
ج - حرك القاه 7/109 
الأثر - القيود - الروابط . 
تعتمد نظرية حَرك آلفا 8 2400 على نظريتين فرعيتين هما : نظرية القيود 


ل 


الدلالة والنحو 


دمء؟ ع416«نه8 ء ونظرية الربط 16057 814108 . ومجال عمل هاتين 
النظريتون هو نقل العنصر من موقعه الأساسى داخل الجملة إلى موقع البؤرة أو 
المحور أو البتدأ . ومجال عمل النظرية الاولى هو نقل العنصر مع للحا 
على بنية الجملة ٠‏ لذا ينرك العنصر المتقول أثرا قارغًا ومجال عمل النظرية 
الثانية هو النقل إما إلى البتدا عذم70 أو إلى الذيل 7310 وهاتان الوضيفتان 
تداوايتان » ويقعان خارج نطاق الجملة ومن ثم يؤدى مثل هذا النقل إلى 
تفكيك بناء الجملة » ويترك العنصر المنقول ضمير) رابطا . 
إية القيود : أوضحت أن مجال عمل هذه النظرية هو نقل العنصر من 
مكانه الأساسى فى الجملة » مع للحافظة على بناء الجملة . ويرك العنصر 
المنفول آثر) فارظًا . 

من أمئلة ذلك قوله تعالى : « ففربقًا كَذيتُمٍ وفريقا تقتلون 4 وتحلل هذه 
الجملة كالآتى : 


الزاقة والنحو 


١‏ - فى الآية الكريمة السابقة نلاحظ أن المفعول به وهو ٠‏ فريقا » احثل 
مكان البؤرة هذا يعنى أنه انتقل من مكاته الاساسى بعد الفعل إلى موقع البؤرة” 
أو المحور ونحن نعرف أن المفعول به منصوب وإذا نظرنا إليه فى موقعه الجديد 
ستجده حاقظ على النصب . هذا يعنى أنه يراقب موقعه الأساسى ٠‏ وترك أثر؟ 
فارعًا ( إلى » فى هذا الموقع ٠‏ وفائدة هذا الآثر أنه يربط بين موقع العنصر في 
البنية الدلالية والموقع النديد له فى البنية السطحية ٠‏ وهو موقع البؤرة فكان 


ين 


الملالة وتتتحو 


هذا الآثر يحافظ على المواق الاساسية للموضوعات الدلالية . يطلق على مثل 
هذا النوع من المراقبة المراقبة التركيبية 000501 5928120416 - والعنصر اْراقَب 
فى الراقبة التركيسية فارخ دائمًا ويكتار بالتطابق يسينه وبين العنصر المرآقب فى 
السمات الذاتية » وهى الجنى والعدد والشخص ء وفى المات الوظيفية » 
وهى الإعراب . لأنه أصبح عنصر صغريًا مرتبطا بالعامل . وهذا هسو ما 
يمى بال 2096185060 200066 ( الممعدار 112 . 

5 هذا النوع من التقديم لقبود تسمى بالقيرد الجزرية 00قافة 
عا أعافممه ٠‏ وأهم هذه القيود ما يلى : 


٠ قيد الجزيرة الميمية‎ - ١ 

اتشكل الاداة العاملة فيما يليها مركبا متماسكا . يطلق على هذا المركب 
المتماسك مصطلح الجزيرة الميمية » من أمثلة ذلك لم الجازمة ء فإنها تشكل 
جزيرة هيمية مع الفعل المضارع المجزوم بها . لذا لا يجوز اختراق هذه 
الجزيرة ٠‏ نحو : لم أضرب زيدً . تحلل هذه الجملة هكذا ‏ 


انا سس فاو اس ست 


اقدلالة والتحو 


7 7 
مخصصس 2 
0 بزو 
مخصص 3 
بؤرة أو 
محور رز 
مخصصض * 
فامل سر 
4 ف 
17 مكمل 
مقعول 
لم أضرب زيذة 
ملاحظات : 


١‏ - تشكل لم الجازمة + الفعل المضارع المجزوم بها جزيرة ميمية لذا 
نلاحظ أن لم لا تحتل مكان الصدارة وإنما وقعت فى المكان الذى يلى 
اليؤرة . 

؟ - يترقب على ما سبق أنه لا يجوز اختراق هذه الجزيرة عند تقديم عنصر 
إلى مكان البؤرة أو المحور لذا يقال زيدا لم أضرب ولا يقال لم زيد) 
أضريا . 


لذن 


الات وشيحة 


ونشكل لا الناهية مع الفعل المضارع الذى تدخل عليه جزيرة ميمية لا 
يجوز اختراقها ء قال تعانى : ( فَأمَا اليتيم قلا تقر >. فتلاحظ في الآية 
الكرمة أن قرله تعالى : 9 فلا تقر » يشكل جزيرة ميمية » لذا ّم العنصر 
اليتيم إلى مكان اليؤرة ء دون أن يخترق الجزيرة الميمية » أما العنصر أما ....- 
ف فهو يشكل سور ء يحتل آما / فيه مكان الصدارة ٠‏ التحليل الآتى يرضح 


ذلك : 
7 072 
تمصن 4 
صثارة 
انا سبرور 
مخصصض 53 
بؤرة أو 
محور ا 
مدن : 
- ييا زر 

راس 
و عل 


تاكتك 


دلت فشعم 


ملحوظات : 

- لاحظ أن أما .. . ف تشكل سور‎ - ١ 

١‏ - شكل العتصر لا الناهية مسع القعل المضارع المجزوم بها جزيرة 
ميمية لذ! وقع بجانب الفعل في الشركيب الشجرى للجملة + وعندما 
ْم المفعول إلى مكان البؤرة لم يخترق هذه الجزيرة اليمية ‏ 

؟ - العنصر أما يرتبط دائمًا بالفاء نذا يشكلان ممًا سور) واحتل العنصر أما 
مكان الصدارة . 

مما يكون الجزيرة الميمية أن العنصر الذى يشغل مكان الصدارة يسبق العنصر 

الذى يشغل مكان المحور أو البؤرة » نذا لا يجوز تقديم العنصر الذى يشغل 
اليؤرة أو المحور على العنصر الذى يشغل مكان الصدارة . 
أمثلة : : ب 
زيش همل ضربت -»> هل زيث) ضربت ؟ 
زيد! إن لقيت فاكرمه -> إن يدا ثقيت فأكرمه 
زيدا هلا أكرمت -> هلا أكرمت زين) 
زيد لاأتناآحصلب » 
0-5 


لأنا لحب زياد 


إنى ضصريت زيدة 


لم 


زيد إننسى ضريت 


: قيد المركب الاسمى المعقد‎ - ١ 


يقصد بالمركب الاسمى المعقد الاسم الموصول + جملة الصلة . 


ف 


الدلالة ولتتحو 


يعنى هذا القيد أنه لا يجوز نقل أى عنصر داخل جملة الصلة إلى خارج 
هذا المركب المعقد . من ذلك مثلا أظن آن الرجل الذى انتقد مؤلف القصة - 
ناقدٌ ماهر . لا يجوز تقل مؤلف القصة إلى خارج هذا المركب الاسمى المعقدء 
فلا يجوز القول - أظن أن الرجل - مؤلف القصة الذى انتقد ناقدٌ ماهر . 
ولكن يجوز التقل داخل هذا المركب » لذا يقال : أظن أن الرجل الذى مؤلف 
القصة إنتقد - ناقدٌ ماهر » ويسجوز كذلك فى جاء الذى ضرب زيد) -> جاء 
الذى زيدا صرب ٠‏ شرح قطر الندى/ 2161 . 5 

ومن المركب الاسمى المعقد جملة الصفة نحو جاء رجل ضرب رين ؟ فإنه 
يجوز جاء رجل يدا ضرب . ولا يجوز جاه زيد رجل ضرب . 


- قيد المركب العطفى : 
لا يمكن نقل المعطوف إلى خارج البتية العطفية. 
مثال : 


انتقدت ريد وعمرا -» وعمر) انتقدت زيذا 
؟ - قيد الفرع الايسرء 


لا يمكن نقل م.س إلى يسار الرآس خارج العقدة التى تسيطر على 
المركب . مثال : انتقدت أيا زيد -» زيد انتقدت أبا ٠‏ الفاسى الفهرى/ 2111 , 


كيفية الانتقال: 


الاتتقال إلى قاعدة مهمة ٠‏ يطلق عليها قاعدة القيود التحتية 
'“0عمدزبان5 صاغها رادقورد 8201064 كالآتى : 


( عدن ده جم تك مناهط عه مفطا عزممر أنه عنتمم عط مق انعد تاكممت ولح) 


كفن 


للدزالة والنحو 


لا تكن فق عنصر_لأكثر من عقدة م واحدة عند تطيق قاعدة معن 
والعقدة المقيدة قد تكون 5, أو م5 أر بط . 


مطنم 80 
لعسسحطماة معنت نهم ] امصاة ] ومتلفمع عه نور 
5 مه 5 
0 2 3 


لنقل العنصر 220 ٠»‏ يجب أن يجتاز ثلاث عقد هى 5 ,20 ٠»‏ و5 ويتعذر 
هذا النقل طبقًا لمبدا التحتية . 


وأستطيع أن أطبق هذا القانون على العربية كالآتى : 
١‏ - التقديم بنقل العنصر ليجتاز عقدة واحدة هى م0 يتمثل ذلك فيما يلى : 
١‏ - تفل ال مفعول ليجتاز المكان الفارغ بين الفعل والفاعل والرسم الآتى 
يوضح ذلك : 

فمل فاعل مفعول -> فعل مفعول قاعل 

الامثلة الآنية توضح ذلك : 
أكل اكير موسى 3 

"كدت 


ضريُت | موسى سلى الى 
قاد تعالى : « وإذابتَلَئ إِيْرَاهِم ريه 4" إلى [القره:04ا] 


(1) لاحظ هنا أن السبنية العمب الآية الكريمة عى إذا ايتلى رب إيراصيم إبراهيم ١‏ لثم قدم المعتصر 
إبراهيم فاصبيح التركيب إذا إيعلى إبراهيم ب رايم ء ثم استبدل ب إبراهيم الأخيس الها فاصيح 
التركيب إذا مبتلى إبراهيم ويه . 


يننا 


الدلالة والتحو 


وتاك تعالى : « وَلَقَدْجَاءَ آلفَرْعَرَ ادر > لم (صردم] 
وتصحبق : ضرزيدئ ريك “.ل 
- نقل معسول البنية الحملية؛ ليفصل بين الفعل الرابط» وفاعله فى 
الجملة الرابطية (نقل معمول الخبر ؛ ليفصل بين اسم كان وأخواتها 
وخيرها) ٠‏ لان 
أمثلة : ل 

1-1 
قال تعالى : ف أكان للناس عجبا لم أن أوحينا» لل 


"احج 


إلذا 
ويلاحظ هنا أن البشية الحملية نقلت إلى يمين الفاعل ( خبر كان قدم على 
اسمها ) ثم قدم معمول البئية الحملية على فاعلها ( قدم معمول الخبر على 
الخبر ) هذا يعنى أنه حدث نقلين عبر م.س . 
وقال تعالى : ظ لن نبرح عليه عاكقون 4 لل 


ج - نقل البنية الحملية لتقع بين الفعل الرابط وفاعله ( توسط الخبر بين 
كان واسمها ) 


قال تعالى : « وكان حقًا نْصر المُؤين > 5 أكريم :140 


لفن 


قدلالة والنحو 


قال الشاعر : 
الآبا اسلمى يدارم مَلَى البلا ولازال مهلا بجَرْمَائك القَطرٌ 0 


+لختتكة 


قال الشاعر : 
سَلى إن جهلت الئاس هنا وعنهم فليس سواه عَالموَجَهُول 3 


وال تعالى : « ليس الي لموو وُومكم 4 لل 
تا : 


قال الشاعر : 
لاطب للميش مانانت منص الَذَمهُ إلى بكار لت والهرم 


الراجع فى كل ما سيق شرح قطر التدى/ 151-199 ) 


د - نقل البئية الحملية لنقع بين ليت واسمها : 


ومن ذلك أيضًا : ليت فى قنطار) من الذهب 9 (شرح قط التدى/ 6106 


؟ - التقديم بنقل العنصر فيجتاز عقدة جّ » وهنا سيقع العنصر المنقول فى 
موقع البؤرة أو اللحور . ويتمثل ذلك فيما يلى : 

أ - تتكون الجملة من بنية حملية» وبنية تركيبية» وبنية تداولية » تتكون 

البنية الحملية من محمول وموضوعين أساسيين ٠‏ وفى البنية التركيبية 

يسند للموضوع )١(‏ وظيفة الفاعل ويند للموضوع (5) وظيفة 


كنا 


الدثالة والتحو 


المفعول به. هناك موضوعات غير أساسية؛ هى الزمان والمكان:» ولا 
تُسند لهذين الموضوعين رظيفة نحوية إتا يُسند إليها النصب . هناك 
وظائف تداولية ؛ هذه الوظائف نوعان : وظاتف داخلية» ووظائف 
خارجية » تتمئل الوظائف الداخلية فى المحور والبؤرة . وقد يُنقل 
كل من للحور وا إلى بمين الفعل فى موقع برمز إليه ب مله ٠‏ أما 
الوظائف الخارجية فتتمثل فى موقع الصدارة وموقع الايتداء 
معط يع عتناوع دمع امه وموقع الذيل ويقم يار الفعل بعد 
انتهاء اللموضوعات الدلالبة والوظائف التركييية . والشكل الآتى 
يوضح ذلك: 


١ ل‎ 


م1 0ع لله محمول موضوع' مرضوع' زمان- مكان م" 
فل قل ١‏ عقمولك د الم 


مبعدا 
سيا لح ا 
بؤرة 


يقصد بالنقل عبر جّ نقل المفعول به الذى قد يشغل وظيفة البز, 
اللحور إلى الموقع مل ٠‏ وكذا نقل موضوع الزمان أو المكان وهما يشغلان 
وظيفة البؤرة كذلك إلى الموقع مك . ويترك العنصر المنقول أثر) ويراقبه العنصر 
فى مكانه البديد بوساطة المراقبة التركيبية . الأمثلة الآتية ترضح ذلك . 

أ- تقديم المفعول : 

قال تعالى : 2 قعل 
1 1 4 


لفن 


الدلالة والنحو 


قعل وقاعل ومقمول 
وقال تعالى : أَيَامَ َدعُوا ل قله الَسمَاءُ الحستئ [ لامر + 1د 
وقال تعالى : و, اشترب+] 
وقال تعالى : فس :و 


الى انق تكب ميد :1 


ين 


الدلالة ولحو 


د - تقديم البية الحملية فى الجملة الرابطية التى تتصدرها كان إلى مكان 
البؤرة أو للحور | تقديم خبر كان على الفعل واسمه ! نحو : 


عشاكاننيد م 


ه - تقديم العنصر الذى يحمل وظيفة البؤرة - فى الجملة التى تتصدرها 
أن - إلى المكان للخصص للبؤرة أو المحور (تقديم معمول خير إفّ ). 


إن بك زيدا مأعوذ 0 


إن فيك زينا لراغب 0 


إن عندك زيدا مقيم د 


قال تعائى : «إن لى عسم شن ل 
له هه 


الدلالة والتحو 


ب - يقدم ما يدل على الزمان إلى مكان البؤرة أو الحور : 
إذاليوم زيم متطلت لى 
ويلاحظ أن < إن لم يقدم عليها كما لاحظنا ذلك مع كان لأن إن تحتل 
مكان الصدارة أما كان فلا تحتل هذا المكان . 


و - الجملة المدمجة : 

وتتكون من الاقعال النى تقبل فاعلأ» وقضية نحو دربت أن محمد) جاء . 
أريد أن انتقد عليا . حسبت أن زيد اتتقد عليا . 

والنقل سيركز على نقل المفعول به إلى مكان البؤرة أو المحور نحو : 

١‏ - أريد أن انتدقد عليا وعند تحويل هذه الجسملة إلى جملة استفهامية 
سنبدل بالعنصر عليا أسم الاستفهام |[ مَنْ ] ومن ثم تصبح صيغة الجملة : 
أريد أن انتقد من » ثم يُقدم العنصر مّنْ إلى مكان البؤرة : تريد من أن تنتقد 
ومع ذلك فالعنصر ( من ) يسجتاز الفعل يريد - خلانا للقاعدة - ويقع في 
مكان السبؤرة أو المحور الخصص ل ج ومن ثم يصبح التركيب من تريد أن 
تنتقد ء والرسم الآتى يوضح : 


ل 


الدلالة والتحو 


هنا انتقل العنصر إمن] وعبر جَ ثم انتقل عبر ج إلى مكان البؤرةء فكأنه 
انتقل عبر جد و ج يقتصر هذا الانتقال على الأفعال الجسور 55]ع؛ #هلةرط من 
هذه الأفعال هى ظنء وحسب. وخال: وعلم: وعرف» يقول القاسى الفهرى 
إن هذه الأفعال تسمح للعنصر المتقول بالإقلات ٠‏ القامى الفهرى/ 2114 


نظرية الروايط بررمعط] عمنامنط 
اتهتم هذه النظرية بتحديد العلاقات الدلالية بين العتصر الحدد » والمرجع 


1 


ال38 والنحو 


الذى يعود عليه 01[9جعاقء 07600108ج ء يقول تشومسكى فى ذلك : 
سوط بعممطمهمة كه كمدتعماء طاته لءمعممم كز تومممط] ومتفمته 
:علمعلعممامه واطتكوهم م معلطانهة/ا لهة كمقر ركصناهم 
للم وعلم ومتمم لامع كاذ مذ سمط كذ عدم طمدصة عث (1 
. لمعل متم ممع كأ مذعمم1 وأ تممتنومدمط ى (2 
- متم ممع عاذ مز مم5 هذ موتعمععميت - +1 مى (3 
5 .ةمد .مه كأ (ممهعلت ومتمرعدون (4 


هناك ثلاشة عناصر تحتاج إلى مرجع . هى : العائدات والضمائر 
والنساءء 


: العائدات : مرجع العائدات هر الاسم السايق لها مباشرة » نحو‎ - ١ 


وليك كت - له 


نا 


يتكون العنصر العائد من جزأين : لها + ضمير 


عين 


يتميز العنصر العائد بأن مرجعه هو الاسم الاب له مباشرة ء نحو الثال.. 
السابق . 


٠‏ - الضمائر : مرجع الضمائر حر ء بمعنى أن الضمير قد يسود على 
الاسم السابق له مباشرة ٠‏ إذا سمحت القيود بذلك ٠‏ نحو : 


1١ 


00 _ 


فقت لعد وكات يمح 
فضمير الغائب ٠‏ وهو الهاء الضمومة قى (معه) مسرجعه هو أحمد ؛ ولا 
يمكن أن يكون هو ضمير المتكلم (ت) ء لانه يوجد قيد ينص على آن يتفق 
الضمير وعائده فى الشخص - 
وقد لا يعود الضمير على الاسم السابق له مباشرة نحو : 


انتيل الورقي ا 


نعرف أن الفعل انتقد يحتوى على ضمير مستتر يعود على رئيس المحكمة» 
والاسم الموصول ( الذى ) نعت » والنعت يحتوى على ضمير مستتر يعود على 


المنعرت » وهو رئيس المحكمة » لذا فضمير اللفعول به يجب أن يعود على 
الوزير . 
مجال تطبيق تظرية الربط + 


يتمثل مجال تطبيق هذه النظرية فى إعادة بناء الجملة بعد تفكيكها » 
وتكوين بنية وظيفية مركبة وتكوين جملة مدمجة . 

يقصد بالتفكيك (1015102005) نقل أحد أركان الجملة الأساسى» ويحتل 
هذا الركن موقع الابتداء 706 . وهذا الموقع خارج نطاق الجملة ء وتُسند له 
حالة الرفع من باد الإصعاد ‏ 


والمركب الاسمى فى موقعه الجديد يراقب موقمه الأساسى داخل بناء 


مد 


الدزالة والنحو 


الجملة ٠‏ لذا يخلفه آأثر » غير أن الأثر هنا يختلف عن الآثر هناك ٠‏ فلقد رأينا 
أن الأثر هناك فارغ دائمًا » أما عنا فهو تملوء داتمًا . والآثر المملوء له محتوى 
صوتى . وقد يكون هذا الاثر متصلا أو متفصلا . وهنا الآثر يتطابق مع 
المركب الاسمى الذى يعود علميه فى السمات الذاتية » وهي الجئنس والعدد 
والشخص » ولكنه قد لا يتطابق مع عائده فى السمات الوظيقية » أى : فى 
الإعراب ٠‏ ولا يخضع للقيود الجزرية » لأن النقل يكون دائمًا إلى خارج نطاق 
الجملة . يُطلق على هذا التوع من اللراقبة مصطلح : المراقبة العائدية» ( القامى 
القبرى/ 206- 6904 

أحوال نقل م.س إلى موقج الميتدا مم70 

: تقديم المفعول به‎ - ١ 

مثال : أكل الرجلان التفاحة -> التّاحةٌ أكلها الرجلان 

ويحلل هذا اثال كالآتى : 


مبتدا صدارة ل | اع ) بي حامية 
محور 
تمل قاعل مقيول ذيل 
التفاحة ل - ل أكلها الرجل 
١‏ 1-7 


يلاحظ مما سبق أن المفعول به ء وهو ( التفاحة ) قُدْم إلى الابتداء » 
وشغل وظيفة البتدا » وخلفه أئر مملوء يتطايق معه فى الشخص» والمنس» 
والعدد » غير أن هذا الآثر يختلف عن الاسم المنقول فى الوظيفة » فوظيقة 
التفاحة بعد التقل هى الابتداء » ووظفة الأثر هى المفعول به ء وهى ( ها )”7 
والضمير دائمًا يضام الفعل ء لذا يتأخر الفاعل إن كان اسما ‏ 
م1 


اقدلالة والنحو 


- تقديم المضاف إليه : 

مثال ١‏ : قرأ أبو زيد الجريدة -> زيد قرأ أبوه الجريدة . 

تلاحظ هنا أن المضاف إليه وهو زيد كُدُمْ إلى الابتداء » وخلفه ضمير يعوذ 
عليه » ويتطابق معه فى الشخص والجنس والعدد » وإن كان يختلف عنه فى 
الوظيفة ٠‏ فزيد أصبح مبتدآ ء وضميره الذى خلفه مضاف إليه . 

مثال ؟ : أبو زيد فى الدار -> زيد أبوه فى الدار 

| القاسى الفهري 819/514 1 

: تقديم المجرور‎ - ٠١ 

مثال ١‏ : كتب محمد رسالة إلى الوالد -> الوالد كتب محمد رسالة إليه 

مثال ؟: منوان من الهم بدرهم -؟ السمن مثران منه يدرهم 
ملحوظة : 

يقول الفاسى الفهرى : إن العنصر المفكك يجب أن يكون عنصر) عائد) », 
الذا يمكن أن يكون اسم جنس أو يكون معينا أر يكون إشارياء لذا نجد أن 
اشتراط التعريف الذى وضعه التحاة ليس ضروريا ء لان العنصر الخالى من 
التعريف فد يكون عائديا » أما العنصر غيرالعمائدى فهر العنصر غير المعين 
عالاعممة ممم . 

0 

رجل دولة أنظته يقبل على هذا ؟ * القاسن القهري/ 9159 


ل سس 86 


+- الديالة والتداولية 


١:‏ معنى التداولية 
5 تمهيد تاريخى 
5 لموقف وعناصره: 
2 اللمتخاطبان 
7:75 سياق الكلام 
١:‏ الهدف من الكلام 
الكلام شكل من أشكال الأعمال أو النشاط أو العمل 
الكلامى. 
١‏ : ؛ الظواهر التى تدرسها التداولية: 
الإحالة 
 : 5‏ : الاقتضاء 
 : 4 :‏ المعلومات الإخبارية التى يحتوى عليها الكلام 
المحور 
5 :5:4 كالبؤرة 
نيل 
5 أفعال الكلام 


0 الاستلزام الحوارى 35 


7 - الدلالة والتداوليية 


معنى التداولية : 
ندرس التداولية كيف نحدد معنى الكلام المنطوق» فى موقف محددء أو 
فى مقام محدد. هذا يعنى أن التداولية» تدرس اللنة باعتبارها نظام اتصالء أى 
أنها تدرس اللغة دراسة وظيفية» فتجمع إلى جانب النحوء وهو الذى يمثلٍ 
الدراسة الشكلية للغة» التداولية» وهى التى تمثل الجانب الوظيقى للغة. 
يدرس الجمانب الوظيفى للغة الإحالة والمعلومات الإخبارية التى تتضمنها 
الجملة والقوة الإنجازية للجملة» وسنعود إلى هذه المعلومات بالتفصيل 
فيما بعد. 
هيد تازيضى : 
كانت اللانيات حتى اليل الذى تلا بلرمفيلد تهتم بالفوناتيك 
والفنولوجباء وتهتم على استحياء بالقواتين المورفوفونيمية. وتغير هذا الاهتمام 
بعد ظهور تشومسكىء» ففد جعل التركيب 6هاهلاة هو مركز البحث اللساتى» 
ولكنه كان يرى أن المعنى قضية صعبة على الدراسة» وفى أوائل الستينات من 
القرن اللاضى طرأ تقدم سريع على مجال اللسانيات» إذ يدا كاتس ورفاقه (كاس 
وفودور 01531 وكاتس ربوسئال 1434 وكاتس 1414) يكتشفون. كيف يدمج المعنى فى 
نظرية اللسانيات الشكلية. ولم يكن هذا يسيق بوقت طويل جماعة كاليفورتياء 
التى ينسب إليها أنها أسست التداولية» لقد أكد لاكوف وآخرون 1411 أن علم 
التركيب» لا يمكن أن يكون علدما منطقيا أو شرعياء إذا انفصل عن دراسة 
استخدام اللغة» ومن ثم أصبحت التداولية على اللسانياتء ولقد كان 
روادها يشكلون المرحلة الأخيرة» التي شهدت الأنتقال الواسع للموجات 


سس لم0 


الدلإلة والتتداوئية 


اللسانية من النظام الضيقء الذى كان يتعامل مع الجوانب الفيزيائية للكلام» 
إلى النظام الواسعء الذى يأخذ فى الاعتبار: الشكل والمعنى والسياق (الموقف 
الكلامى). 

إن ما سبق كان مجرد جزء) من القصة. فكل الأسماء المذكورة فى الفقرة 
السابقة أمريكيون: وهذا بالطبع يشرح تقدم اتجاه اللسانيين الأمريكيين؛ وهو 
يعنى أن التثئير فى اللسانيات هو تأثير أمريكى» ولكن يجب آلا ننسى آن هناك 
باحثين مؤثرين. سواء فى الولايات المتحدة أو فى أماكن أخرىء استمروا قى 
العمل خارج الاتجاء الامريكى» ويجب الآ ننسى المفكرين مثل فيسرث وتأكيده 
المبكر على وجوب دراسة المعنى والسياقء؛ وهاليداى ونظريته اللغوية 
الاجتماعية الشاملة. ويجب الأ ننسى كذلك تآئير الفلاسفة. فعتدما حدد 
الرواد اللانيون مثل روف ولاكوف إطار التداولية؛ فى أواخر الستيتات؛ 
صادفوا فى هذا الرقت مؤونة كبيرة من فلاسفة اللغة» الذين كانوا قد حرثوا 
أرضية التداولية لوقت ما. حقيقة إن أكثر الستأثيرات الباقية فى التداولية الحديثة 
ترجع إلى هؤلاء الفلاسفةء وخاصة فى الستينات وأوائل السبعينات؛ مثل 
أوستين ١477‏ وسيرل ١4354‏ وجرايس 1918 . 

إن مزج التداولية باللسانياث أدى إلى توسعة مجال اللسانيات» وأدى هذا 
بالتالى إلى تغيير فى تعريف اللغة. لقد كان البنيويون الأمريكيون سعداء بفكرة 
أن اللسانيات علم فيزيائىء ولذلك بذلوا أقصى جهودهم للتخلص من تضمين 
اللسانيات المعنى. ولكن عندما قبل اللسانيون فكرتى الغموض والترادف على 
أنهما من الموضوعات الأساسية للانيات؛ فتح تشومسكى الباب للدلالة؛ وقد 
حدث أن اهتم تلاميذه بالدلانة» وجعلوها أساس النظريات اللسانية» وسرعان 
ما اعترفوا بأن المعنى يحتل المكان المركزى فى اللغةء ولكنهم واجهوا صعويات 
فى هذا الطريق» منها أنه يصعب استيعاد طريقة اختلاق المعنى حب السياق» 


ليل 


الدلالة والتوداولية. 


ومن ثم وجدنا أن الدلالة انصبت فى التذاوليةء ووجد العلماء قى الدلالة 
التوليدية» وهى الاتجاه الذى جعل الدلالة أساس النظريات اللسانيةء أنها مرت 
أكثر ما جَمْسَته حقيقة لقد حاونت الدلالة التوليدية تطبيق تموذج النحو 
التوليدى لحل مشكلات واجهتهاء مثل معالجة الافتراضات المسبقة: والقوة 
الإنجازية» وهى المشكلات الى تنناولها التداولية» ولككنها للاسف الشديد 
فشلت فى ذلك» لان الحو التوليدى يرى أن اللغة ظاهرة عقليةء وأنها يمكن 
أن تدرس من خلال التحليلات القواعدية» التى تعمل حصب تقاليد معينة» وأن 
المادة اللازمة لهذا النحو تنوفر من خلال الحدسء. وأن اللغة تتكرن من 
مجصوعة من الجمل. لقد كان نشومسكى ومؤيدوه مهتمين بإدخال مرذج 
الدلالة» ولكن على نطاق ضيق فى نموذجه الذى يسمى بنظرية المعيار الموسعة» 
ونذلك جعل التركيب يحتل المركز فى هذا النموذجء وجعل الدلالة مكونا 

إن كل هذا يعنى استبعاد التداولية من هذا النموذج. واكد تشوممسكى 
استقلال النحو كنظرية » وأيعد أى اعتبار يَخْصّ استخدام اللغة 
ووظيفتها. إن التعريف الضيق لمجال النظرية اللانيّة جاء فى الممصطلح الذى 
استخدمه تشومكى نفسهء فهر يهتم بتظرية الكفاءة أكثر من اهتمامه بنظرية 
الاداء» إن هذا التعريف يعنى أن اللسانيات تهتم بالنواحى العفلية. وتبتعد قدر 
الإمكان عن التلوث بآثار الاستخدام والسياق. 


ومن آهم النتائج التى أسفر عنها التحو التوليدىء أنه بدأ يفقد موقعه منذ 
عام 1917٠‏ على أنه النموذج السائد للسانيات: فقد اتشغل فى هذا ألوقت عدد 
من اللسانيين بمداخخل ذات أفق أوسع نما يسمح به النحو التوليدى» وكان من 
أثر هذا الاتجاه تقريض سوذج تشومسكى. من هؤلاء: علماء اللغة 
الاجتماعيين» فقد رفضوا تجريد تشومسكى حول المتكلم/ المستمع المثالى . وأكد 


لوم 


الدالة مقتداملبة 


علماء النفسس اللغوى والذكاء الصناعى على أهمية النموذج التطبيقى لقدرات 
اللغة الإناتية» وكان هذا رد فعل لفصل تشومسكى النظرية اللغوية عن 
العملية النفسية. ورفض علماء النص وتحليل الخطاب قبول التحديد اللساني 
النحو اللغة: وركزوا عند تحليلهم للحوار على أهمية اليعد الاجتماعي في 
الدرس اللسانى . ويمكن أن نضيف إلى كل ما سسبق أن التداولية اهتمث بالمعنى 
أنناء الاستخدام أكثر من اهتمامها بالمعنى المجرد. 

إن كل هذه الاعستراضات وغيرها أدث إلى ثقلة نوعية تدمثل فى ابستعاد 
اللسانيات عن الكفاءة واتهاهها نحو الآداء. وهكذا يرزت التداولية فى 
اللسانيات ونشات اللسانيات الوظيفية. إن هذه اللسانيات تدرس النحوء وهو 
النظام التجريدى للغة والتداوئيية وهى التى توضح أسس الاستخدام اللغوى» 
وأصبح النحو والتداولية يتكاملان داخل اللانيات الوظيفية. 


:5 الموقف الكلامى : 

ندرس التداولية المعنى فى ضوء الموقف الكلامي. فما هى عناصر هذا 
الموقف؟ تشمل عناصر الموقف الكلامى: المتخاطبين؛ وسياق الكلام والهدف 
من الكلام والكلام باعتبار شكلا من أشكال الأعمال أو النشاط والنطق نتيجة 
لأفعال الكلام؛ وقيما نلم بكل عنصر من هذه العناصر. 


7:7 | المتخاطيان: 


إننى باتباع خسطوات سيرل وآخرين سأشير إلى المنخاطبين على أنهما 
يشملان: اكلم وا مستمع . يقصد بالمتكلم هنا المتكلم بالفعل أو الكاتب» 
ويقصد بالسامع السامع بالفعل أو القارئخ» قالسامع إِذًا أو التلقى هو الذى 
يتلفى الرسالة من المتكلم؛ وهو إلذى يقوم بتفسيرهاء والتداولية حقيقة تسامد 
هذا المتلقى على تفسير رصالته. 
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الدؤالة وقتدلولية 


7 سياق الكلامة 
هُهِمَّ السياق بأشكال مختلفة؛ فهو يشمل مشلا النواحى الناسبة للوضع 
الفيزيائى أو الاجتماعى للكلام: وهناك آخرون عرقره بأنه يشمل الخلفية 
المعرفية التى يفترضص أن يشترك فيها كل من المتكلم والسامع أو المتلقى» والتى 
تهم فى جعل المثلقى يفسر ما يقصده المتكلم من كلامه» رإذا صم ذلك فإنتى 
مأشير إلى هذه الخلفية المشتركة يما بعد تحت عنوانين رئيسيين هما للحور 
وأقصد به المملومة الشتركة بين المتكلم والمتلقى عندما تكون داخل الجملة» 
والمبتدا 6م736 وهو موضوع الحديث الذى سيتحدث عنه التكلم» والميتدا يمثل 
المعلومة الخارجية وهى المعلومة التى لا تتصل بالبنية الحملية أو البنية الدلالية. 
1ه الهدف من الكلام: ًِ 
أقصد بالهدف وظيفة الكلام» ويقصد بذلك المعنى المقصود أو يغية المتكلم 
من الكلام. وسأشير إلى ذلك فيما بعد تحت عنوان البؤرة 10688 وهى الجزء 
الأساسى والمهم من الكلام. 
!+ الكلام شكل من اشكال الأعمال أو النشاط أو العمل الكلامي: 
إذا كان النحو يتعامل مع المداخل التجريدية الثابتة مثل الجملة فى علم 
التركيب» ومثل القضايا فى علم الدلالة» فالتداولية تتعامل مع أفعال الكلام أو 
الأداء الذى يمع فى مواقف محددة فى الزمن» ومن هذه الناحية تتعامل 
التداولية مع اللغة فى المستوى الملموس بعكس التركيب والدلالة. والكلام 
سلوك للفعل الكلامى. هناك معنى آخر يستخدم فيه مصطلح الكلام فى 
التدلرليات: إنه قد.يغين إلى يناج الفبل الكلامي كر من الفسل الكلامى' ف 
حد ذاته. فمثلا كتلة الكلام الآنية: من فضلك كن مُؤدبا؟ قد ينطق بنبرة 
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الدلالة والتداولية 


مؤدبة» وهى ذات تنغيم صاعد يمكن أن تفسر على أنها جملة حيادية أو سؤالا 
أو طلبًا. ومن الأفقضل على آية حال أن نحتفظ بمصطلحات مثل جصلة 
واستفهام للمداخل المعجمية المشتقة من النظام اللغرى وأن نحتفظ بمصطلح 
كلام لأمثلة عن هذه الكيانات مرتبطة باستخنامها فى موقف معين. ومن ثم قد 
يكون الكلام جملة واحنةء ولكمن إذا دققنا النظر قد لا يكرن جملة» 
والتداولية إنما تدرس الكلام وعناصره. وعلى هذا نستطيع القول إن التداولية 
تتعامل مع معنى الكلام أما الدلالة فتتعامل مع معنى الجملة. 


4:7 الظواهر التى تدرسها التداولية: 
تدرس التداولية ظواهر محددة هى: الإحالة والاقتضاء. المعلومات 
الإخبارية داخل الكلام - أفعال الكلام - الاستلزام الحوارى. 
4 الإحالة: 
درست الإحالة فى ضوء تعريف العلامة اللغوية. من المعروف أن العلامة 
اللغوية تتكون من ثلاثة عناصر هى: الدال وهو سلسلة الاصوات التى تكورن 
العلامة والمدلول أو الممنى وهو المفهوم الذهنى المجرد الذى يحدد السمات 
العقلية التى ترتبط بهذ! الدال. والمرجع وهو الشخص أو الشىء الذى تحيل إليه 
العلامة فى العالم الخارجى . 
قم فلاسفة اللغة العلامة إلى أريعة أقسام: علامة عامة وعلامة خخاصة 
وعلامة معيئة وعلامة غير معينة . 
العلامة العامة هى كل علامة تحيل على مجموعة من الاششخاص أو 
الاشياء» مثل إنان وطلية. 


المولة بالتمضلية 


العلامة الخاصة: هي كل علامة تحيل على شخص أو شىء مشل خالد 
ويكر. 

العلامة المعينة أو للحيلة هى كل علامة تدل على شخص محدد مثل أبوك 
ياعحمد. 

العلامة غير المعينة أو غير المحيلة هى العبارة التى تدل على شخص أو 
شىء غير محدد مثل: ولد - بنت. 
17 ؟ الاقتضادر 

ارتبط مفهوم الاقتضاء بمفهوم الإحالة. والفيلسوف فريج هو أول من لبه 
إلى الارتساط بين الإحالة والاتتضاء؛ فإذا كانت العبارة محيلة فهذا يقتضى 
وجود شخص فى العالم الواقعى تحال العبارة إليه: فمندما أقول مثلا الرئيس 
اللشصرى عام 15107 هو الرئيس السادات» فهذا يقتضى وجود شخص تولى 
.رئاسة مصر عام 191/3 هو السادات. 
217 المعلومات الإخبازية التى يحتوى عليها الكلام. 

- سبق أن أوضحت أن الممنى الإخبارى هو المعنى السذى يتتج مسن خلال 

إلؤقف الاتصالى بين المتكلم والمتلقى. هذا الموقف الاتصالى يتتمى إلى المقام. 
ولثمقام تأثيره فى إيضاح المقصود بالكسلام . إن مراعاة الموقف الاتصالى بين 
المتكلم والمتلقى يتطلب التمييز بين شيئين كما أوضحت سابقًا: المعلومة المشتركة 
بين المتكلم والمتلقى والمعلومة الجديدة التى توضح الغرض من الكلام أو القصد 
من الكلام ‏ قسسم العلماء المعسلومة المشتركة بون المتكلم والمتلقسى إلى توعين: 
ملومة داخل الينيية الحملية ومعلومة خارج البئية الحمنية» وللتمييز بين 
النوعين أطلق على المعلومة الشتركة بين المتكلم والمتلقى داخسل البنية الحملية 
مصطلح عذم70 أى المحورء وأطلق على المعلومة المشتركة بين تكلم 0 


ينذا 


قدلالة والتجاولية 


والمتلقى خخارج نطاق الينية الحملية عااعطاء أى موضوع الحديث الخارجيء 
أما المعلومة الجديدة النى يتفيدها المتلقى من المتكلم» فقد أطلق عليها اليؤرة 
5مهه5 ء وهى بالطبع داتل بتاء البنية الحملية . 

وكان قبل الاتجاء التوليدى يطلق على موضوع الحديث سواء آكان داخليا 
آم خارجيا والبؤرة هط ؛ و 06عتهم:0© ٠‏ ويشيسر البلاغيون اللعرب إلى 
البؤرة باستخدام مصطلح الحكم المعين أو المستد. وقيما يلى تخطيط لبناء الجملة 
وفق الاتجاه الوظيفى » وهو يوضح الوظائف التداولية ضمن بناء الجملة : 


ب ل ع ل ضهل قعل سضعوف اع" 
المنادى البتد! ما يلزم المحور محور بؤرة الذيل 
ع150 الصدارة البؤرة انه 
نينا 
وعم 


إن النمط السابق يمثل الجملة الفعلية ٠‏ وطبقا للنظرية التوليدية نستطيع أن 
نضيف إلى هذا النمط مطين آخرين' ٠:‏ هما غط الجملة الاسمية » وممط الجملة” 
الرابطية » وهى المملة الاسمية التى يتصدرها فعل ناسخ ٠‏ فيما يلى هذان 


النمطان : 
غط الجملة الاسمية : 
مص 
د 
3 0 اام (مف) (ص) م" 
3 
23 


التتتتتت“تكتكتكتكتكت 100 )]][1كثكثكثببابلللييي 0ك 


السؤاقة ود اوطية: 


تمط الجملة الرابطية + 
3 

جما م5 م3 ال الرلبطاقا 75 | تفص" 
3 
زلا 


ملاحظات : 

وفيما يلى شرح لكل وظيفة من الوظائف التداولية : 

5 هو اللوقع الذى تمتله الادوات التى تتصدر الجملة ؛ كأدوات 
الاستفهام » والشرط والمؤكداث ٠‏ وغير ذلك نما يصطليح على 
تسميته بالصدور #عمنتفاتعمءاج05© . 
ابه : هو الموقع الذى تم له المكونات الملحقة بها وظاشف تداوئية ٠‏ مثل 

البؤرة ٠‏ والمحور . 
* <أم" : هو الموقع للذى تحتله المكونة المسندة إليها رتظينة المبتدط #ممعد3 . 

' 4 +ام” : هو الموقع الذى تمتله المكوتة المندة إليها وظيفة الذيل +ند 3‏ 
© جام : هو الوقع الذى تمتله المكرنة المسندة إليها وظيفة للنادى . 

أوفيما يلى شرح لكل وظيفة من هذه الوظائف : 
المصور مم1 
١‏ أمثلة : 


. رجع زيد البارحة‎ - ١ 


سس سس سس سس 1 مامص 


السالة وقتدذاولبة 
١‏ - أعطى زيد الكتاب محمفا . 


7 - عندى كتاب . 


قن العلى وجل :د 
ه - كان زيد متعبا . 


. كان زيد فى الدار‎ - ١ 
؛ - قايل زيدا عمرو م‎ 
0 رجع البارحة زيد‎ - 8 


4 - زيد مريض - 
-.٠‏ ريد فى الدار . 
- السمن مئران منه يدرهم 3 


١‏ - فئ الليلةالماضية قرات 


ملاحظات : 

٠ تسند وظيفة المحور إلى المعلومة المشتركة بين المتكلم والمتلقى‎ - ١ 

.. موقع وظيفة اللحور : الأولوية لموقع وظيقة المحور هى الفاعل‎ - ١ 

- الفاعل فى اللغة العربية هر السذى يقع بعد المحمول » والمحمول قد يكون 
فعلاً ؛ كما فئ )١(‏ ء» و(؟) + وقد يكون ظرفا؛ كما فى (7): أو جارا » 
ومجرورا ؛ كما فى (4) ء وقد يكون اسم كان كما فى (9) ٠‏ و (3) . 
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الجزالة والتمطولية. 


؛ - تسند وظيفة المحور كذلك إلى المكوت الذى يحمل وظيفة القعول به » أو 
يكون دوره الدلالى الزمان أو المكان أو الخال -.. إلخ قدم ليحتل 
الموقع الذي يعد الفعل مياش بة؛ كما فى (7): وهنا يعتى أن هذه الوظائف 
النحوية أو الدلالية انتقلت من كونها تمثل معلومة جديدة للمتلفى ثم دمي 
بحيث وقعت بعد الفعل مباشث رة فأصبحت معلومة مشتركة بين المتحدثين . 

© - وقد يقع الفاعل قبل المحمول ٠‏ ومن ثم تستد إليه وظيفة للحور ؛ كما 
فى ف ١٠1161١ا.‏ 


” - يلاحظ أن النحاة العرب يرون أن «زيدء فى 6 و١٠‏ (ومضوان) فى 
41١‏ مبتدأ » ومن الناحية التوليدية ؛ فبالمبتدأ وظيفة تداولية ٠‏ وليست 
وظيفة نحوية » ونكن طبقا لقواعد النحاة العرب كل اسم يقع فى بداية 
السلة يرت مما 


47 البؤرة كدعو 
أمثلة : 
١‏ - عاد ريد من السفر البارحة - 
- حدئثى عمرو البارحة عن مقالته - 
- البارحة عاد زيد من السفر (لا اليوم) . 


4 - عن مقالته حدثتى عمرو البارحة (لا عن كتايه» . 


زد 


١ب‏ 
© - أغدا ألقاك ؟ (أم بعد غد) ‏ 


5 - الذى رأيته البارحة زيد (لا خالد) - 


” - الذى أعطيته الكتاب عمرو (لا زيد) ‏ 


لسلس سس 199 سس تت 


اقدثالة والتداولية. 


4 


- ما رأيت البارحة إلا زيدا . 
4 - ما أعطيت الكتاب إلا زينا . 


. إنها رأيت البارحة زيدا‎ - ٠ 


3 - عمرواء عاد آخخوه من السفر . 
1١‏ - هل عاد زيد من السفر ؟ 
777 - إن زيدا مسافر . 
ها ريد س2 
6 - أحضر الصيوف (أم ل09 ؟ 
اتعريف البؤرة + 


تند البؤرة إلى المعلومة الأكثر أهمية ٠‏ أو الأكثر بروزا فى الجملة ٠‏ هناك 
نوعان للبؤرة : بؤرة المكون » وبؤرة الجملة ؛ وتنقسم بؤرة المكون إلى نوعين 
هما : بؤرة الجديد ء وبؤرة المقابلة . 


تعمرف بؤرة الجديد بأنها البؤرة المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة التى 
يجهلها المخاطب ؛ (لى المعلومة التى لا تدخل فى القاسم الإخبارى المشترك 
بين المتكلم والمخاطب) ٠‏ وتعرف بؤرة المقابلة بأنها البؤرة التى تسند إلى المكون 
الحامل للمعلومة التى يتردد المتكلم فى ورودها. 
بار العريدره 

تظهر فى البتى الإخبارية ؛ كما فى المجموعة (1) ء ويلاحظ أن المكون 
الذى يفضل أن تسد إليه البؤرة هو المفعول به » أو الزمان . أو المكان + 


و1 


اكمزالة والتداولية 
أو الحال .. . إفخ ء يشرط أن يققع متطرقا فى الجمئة ؛ هذا يعنى أن مكون 

البؤرة قد يستد إلى الفاعل إذا تأخر عن المفعول به؛ نحو: ضرب ابنه الرجل . 

بؤرة المقابلة + 
اتظهر بؤرة المقابلة قى ثلاثة أنواع من البنى ٠‏ هى : 

, 8 - 4-8 البنى التى يقدم فبها الكون البآر إلى م ف كما فى‎ - ١ 

؟ - البنى الموصولية التى يزحلق فيها المكون البأر ؛ كما فى 1 - /ا . 

* - البنى التى تفيد القصر باستخدام : ما ... إلا؛ كما فى ه - 4 . وإثما 
كمافى .1١‏ 
وتفيد هذه البزرة دفع الإنكار الذى قد يعترى المشلقى من المعلومة التى 

يسردها له المتكلم . 

بإرة الجملة . 
هى البؤرة التى تسند إلى الإسملة يرمتها ؛ كما فى ١1 - 1١‏ - 18 - 14 

٠١ -‏ . وتمتاز مثل هذه الجمل بأنها تتصدر بأدوات مؤكدة من قبل إن وقد وإنما 

ملاحظات + 

١‏ - تدشخل آداة الاستفهام (الهمزة» على الجمل المسند إليها بؤرة المقابلة ٠»‏ وله 
تدخل على الجمل المسندة إليها يؤرة الجديد » وتكون بؤرة اللقابلة مسندة 
إما إلى مكون من مكونات الجملة ؛ كما فى : 

» أغدا ألقاك (أم بعد غد 4 
أو إلى الجملة برمتها كما قى : 
٠‏ أحضر الضيوف (م لا ؟) . 


تت ام 


الدزتة والتداملية. 


ويتفاد نما سبق أن بؤرة المقابلة عندما تند إلى الجملة المصدرة بأداة 
الامتفهام (الهمزة) تفيد معنى التصور إذا كانت مسندة إلى أحد مكونات 
الجملة: ومن ثم يكون الاستفهام عن المفرد . أما بؤرة المقابلة التى تستد 
إلى جملة الامتفهام الصدرة بالهمزة فتفيد التصديق إذا كانت مسندة إلى 
الجملة برمتها . 

أما أداة الاستفهام هل ؛ فهى تفيد التصديق » وتسند إلى الجملة برمتها. 


١‏ - تدخل بؤرة المقابلة على الجمل المحصورة ب «إنماء » وتسند هذه البؤرة إلى 
أحد مكونات الجملة ؛ وذلك عندما يقع الجزء المبأر طرفا فى الجملة ؟ لذا 
يقول التحاة العرب : إن المكون المؤكد بإنما يؤخر إن كان حقه التقديم؟ 
كما فى المثال )1١(‏ . وتسند بؤرة المقابلة إلى الجملة برمتها عندما تكون 
الجملة اسمية كما فى (15) . 


المبتدل موعطلا 
إذا كان الممحور والبؤرة مكونين تداوليين داخطيين ؟ فإن البتدا والذيل 
والنداء مكونات تداولية نخارجية عن البنية الحملية للجملة ٠‏ والمبتدأهو موضوع” 
الحديث » أو هو ال موضوع الذى يتركز الحديث عليه ٠‏ والبنية الحملية التالية 
تمثل شرحًا لهذا الموضوع : 
أمثلة : 
١‏ - زيد ء أبوه مريض . 
- زيداء قام أبوه . 
8 - السمن » منوان منه بدرهم . 


4 - ريد ٠‏ هل تقيت أباء ؟ 


السطزانة والتسخولية 


© - زيد ء إن تكرمه يكرمك . 
” - أما زيد ٠‏ فآخوه شاعر . 
- أما خالد » فلم يهتم بقدومه أحمد ‏ 


4 أما إنك قد نجحت فى الامتحان ٠‏ فذلك ما كنت أتوقع . 


4 - آما أنك تمتار يكتابة الاقصوصة ٠‏ فذلك ما لا يقنتع به أحد , 
٠‏ - زيداء سافر إلى الخنوب ‏ 
١‏ - الجنود » رجعوا من الخرب منتصرين . 
أوضحت أن المبتد! هو الذى يشكل موضرع الحديث ء والبنية الحملية 
التالية له تثل شرحا لهذا الموضوع ٠‏ وأوضح ذلك كالآتى : 
زيد قامأيوء 
مبتدأ ينية حملية 
الميتدأ زيد هو الذى حدد موضرع الحديبث ٠‏ رتشرح هذا الموضوع السبثية 
الحملية : قام أبره - 
يقول أحسمد متوكل : إن وظيفة المبتد] وظيفة تنارلية ؛ لأنها مرتيطة 
بالسياق الخارجبى والداخلى . وتحديدها لايتم إلا فى ضرء فهم اوضع 
الاتصالى بين المتكلم ٠‏ والمتلقى ٠‏ هذا هو السياق الخارجى . أما من حيث 
السياق الداخلى ؛ فبإن قولى زيد ؛ يعنى أتنى سأشرح شيمًا عن زيد » أو 
سأورد معلرمات عن زيد ٠‏ وبالطبع فإن مجرد نطقى بزيد ٠‏ سيقهم المتلقى 
أننى أتكلم عن زيد معين أعرفه أنا » ويعرفه هو أيضًا . 


كا 


الدلالة والتودملية 


مقولات المبقد|ء 
١‏ - المركب الاسمى كما فى الأمثلة ١‏ - لا , 1١-9١‏ . 
؟ - الجملة ؛ كما فى :94-4 . 
* - الضمير الذى يحيل إلى البنية الحملية ؛ هذا هو الضمير الذى يسميه 
النحاة بضمير القصة ؛ نحو : هو ء زيد قائم » وهر يحيل إلى 
اسم تال ٠‏ وليس إلى اسم سابق ١‏ 
ومن امشلة ذلك : هِقُلْ هُرَ الله أحَد» لاحظ أن الفعل «قل» هو فعل 
إبازى » ومنجزه هو الجسملة التالية : هو الله أحد » والضميير هو يعود على 
اسم الجلالة ؟ أى آنه يحيل إلى اسم ثال . 


يشترط فى المب دأ أن يكون إحانسيا ؛ بممنى أن يكون المتلقى قادرا على 
التعرف على ما تحيل عليه العبارة ؛ أى أن تسكون المعلومة التى تحملها العبارة 
كفيلة بجعل المتلقى يهتدى إلى اللحال عليه المقصود سواء أكان المجال عليه فردا 
من مجموعة ء أو مجموعة برمتها ؛ كما فى : 
» زيد قام أبوه . 
» الإنسان قد تاكدت. من ضعقه. 
والإحالية ترتبط بالمقام ؛ أى بالوضع التخابرى بين المتكلم والمتلقى ؛ أى 
بالمعرفة اللشتر" ؛ فقد تكون العبارة محيلة فى وضع تخايرى ٠‏ وقد 
تكون غير محيلة فى وضع تخايرى آخر ؛ نحو : 


الشجرة ٠»‏ تاقطت أوراقها . 


ا سيم 


إن عبارة «الشجرة» تكون محيلة إذا كان كل من المتكلم ء والمتلشقى 
ينخدثان عن شسجرة محددة ء أما إذا لم يكن يعرف الخلقى شيثًا عن هذه 
الشجرة ؛ فإنها عندئذ تكون غير محيلة . 
مرقعه , 

يقع البتدأ فى م' ؛ مثل : زيد أبوه مريض . 

أريد أن أذكر أولا بآن الجبملة تثسير إلى محتوى قضية فى الاساس ‏ 
ومحتوى القضية الذى تشير هذه القضية إليه هو أن أبا زيد مريض + ثم 
صيفت القضية فى قالب بنية حسملية هر هكذا : موضوع - محمول » ثم 
صيغت البنية فى قالب نحرى ٠‏ هوآقالب الجملة الاسمية : 


موضوع محمول 
فاعلل صفة 
أبر زيبد مريض 


-نحدث بعد ذلك نفكيك فى بناء هذه اتجسملة مراعاة للمقام ٠‏ ققدم زيد إلى 
3 ليكون هو محور الحسديث ١‏ وتلفه آثر عملرء فى موقعه الاساسى ا 


فاصبح بناء الجملة + 


وهكذا تهيا للعنصر (ريد) أن يحتل م* » وهو مخصص للوظيفة التداولية 
المبتدا » فأصبحت الوظائف التداولية المستدة للجملة كالآتى : 


7ل لايس 2 لصي ب 


7 بنية حملية 
5 
التعليق (الخبر) 
مريض 


ملاحظة : يلاحظ أن النحاة العرب يرون أن هذه الجملة تتكون من مبتدأ + 
جاء وهذه الجملة تؤول على أنها خبرء ثم يحللون هذه الجملة مرة ثانية ع 
فتتكون عندهم من مبتد! هو أبوه » وخبر هو مريض ٠‏ 


الشكل الآتى يوضح هذا التحليل : 


أما تحليلنا نحن ٠‏ فيختلف عن هذا ؛ فزيد يحتل الموقع ؟ + وتسئد إليه” 
اوظيغة تداولية » وليست نحوية ؛ هى المبتدأ » وأبوه تسند إليه وظيفة تحوية 


نا 


الججقة واتتمطولية 


هى- الفاعل » ووظيفة تداولية هى للحور ٠‏ ومريض هو المحمول ء ومريض 
هون لملحمول وتستند إليه وظيقة تداولية هسى التعليق أو الخبر كما يقول النحاة + 
وهذه كلها وظائف تداولية م وليست تحوية . 
-لكبتدا خارج عن البنية الحملية : 3 

-نيتضح خروج الجتد! عن البنية الحملية ما يلي : 

. لا يشكل موضوعا من موضوعات الحمل‎ - ١ 

١‏ - لا يخضع لقيود الاختيار التى يحددها الفعل لكل موضوع يلحق به. 

" - المبتدا لا يخضع للمطابقة ؛ مثل : 

الفتاة أبواها مسافران . 
غ - قد يكون المندأ ناشئًا عن تفكيك بناء الجملة الاساسية بتقديم أحد 


عناصر هذه الجملة إلى م؟ ويترك العنصر المنقول أثرا تملوءا (الضمير 
العائد) ؛ كما فى + 


: زيسد أبرء مريض 


افد قامليوه 


ل 0 


51 ؟ اليل اله 


اليل وظيفة تداوئية خارجية . 


الاس-اسب2احامسس و بئ_ مسببيبتات- دمت 


-١‏ 1- قرا أبوه الجريدةء زيد 
ب - أبوه فى الدارء زيد 
؟ 0 1- نجحاء الطاليان 
ب - تغيبواء الطلية 
© 1- ساتى زيدء سلركه 


ب - قرأت الكتاب» نصفّه 


- أعجبت يخالدء علمه 
غ - -١‏ قابلت اليوم زيداء بل خالدا 
ب - زارثى خالد» بل عمرو 
ج - سافر زيد هذا الصيف» بل مكث في البيث 
ملحوظاته 
-١‏ تند وظيفة الذيل إلى المعلومة التى توضّح معلومة داخل الجملة أو تعدلها 
أو تصححهاء هذا يعنى أن هذه الوظيفة تفيد ثلاثة معان تداولية هى 
التوضيح والتعديل والتصحيح «احمد متوكلء الوظانف التدارنية/ 144 - 0147 
ويقول أحمد متوكل إن هناك ثلاثة أنواع من الذيول؛ هى ذيل التوضيح 
وذيل التعديل وذيل التصحيح. 


؟ - 1 - يستخدم ذيل التوضيح فى خطاب يُعطى المتكلم فيه المعلومة (م© ثم 
يلاحظ أنها ليست واضحة الوضوح الكافى؛ فيضيف المعلومة (مّ) إزالة 


5 


الصؤاقة والتمطولية 


للؤبهام. ففى ١‏ ) - نلاحظ أن للصلومة زيسد توضح غموض الضمير 

الغائب فى «أخوء؟ فحق المتلقى أن يسأل: من أخوه المسافر إذن؟ فياتى 

التوضيح هو زيد. 

ويجب أن نلاحظ أن البنية الاساسية لهذه الجملة هى: 

زيد قرأ أبوه الجريدة 

وقد درسنا هذه البنية أثناء دراستنا لنظرية الروابط وأنها ناتهة عن تفكيك 
الجملة الأساسية قرأ أبو زيد الجريدة. وحدث بعد التفكيك وإنتاج الجملة» زيد 
قر أبوه الجريدة» أن رحلق العنصر زيد إلى اليسار #4نوعم1 وذك :»1 , وبذلك 
احتل موقع السذيل ٠‏ والذيل وظيفة تداولية وليست وظيفة نحوية؛ وأنه يفيد 

هنا الإيضاح وكذلك فى ب ونقس الشىء فى 5 أ واب. 

ب - يستخدم ذيل التعديل فى خطاب يُعطى فيه امتكلم المعلومة (م) ثم يلاحظ 
أنها ليست بالضبط المعلومة المقصود إعطاؤهاء فيفضيف المعلومة (م) التى 
عدلها. ديظهر ذيل التعديل فى (9) ففى 17 توضح الجملة الأساسية أن 
يدا ساءنىء ثم يأتى التعديل ليوضح أن الذى ساءنى من زيد هو سلوكد» 
وكذلك الامر قى (ب) فالجمئة الأساسية تفيد أنئي قرأت الكتاب» ثم يأتى 
التعديل ليوضح أننى قرأت نصف الكتاب فقط وفى (ج) تفيد اللجملة أنتى 
أعجبت يخالد» ثم يأتى التعديل ويفيد أننى أعجبث بعلم خالد ‏ 

ج - يستخدم ذيل التصححيح فى خطاب يعطى المتكلم فيه المعلومة (م) ثم يتتبه 
إلى أنهسا ليست المملومة المقصود إع_طاؤهاء فيضيف المعلومة (م) قصد 
تصحيحهاء أى إحلال معلومة أخرى مسحلها. ففى الجملة + ] توضح ألى 
قابلت زيدا اليوم» ثم تنبهت إلى أننى قابلت عمالدا وليس زيداء لذا 
أضيفت المعسلومة زيداء لتصحيح العسلومة التى تحملها العبار: زيدا. هذا 
يعنى أن ذيل التصحيح يقابل الإضراتٍ عند التحاة 


و 


الودلالة والتداولية 


- وظيفة الذيل وظيفة تداولية» وهى وظيفة خارجية ويلاحظ سيمون ديك 
كما يسول أحمد المتوكل أن هذه الوظيفة ترتبط يابلمل ارتباطا أكثر من 
ارتباط وظيفتى الموضوع 10606 (المبعدا) والمنادى» قالذيل يرتبط بالبنية 
الحملية للجملة (وهى البنية افدلالية) برباط تداولى إذ إنه يضاف لتوضيح 
معلومة واردة فى البنية الحملية أو لتعديلها أو لتصحيحهاء وتضاف إلى 
الرابط التداونى روابط بنيوية تختلف باختلاف ثمط البيات المذيلة. 


قفيما يخمص البنى ١‏ و ؟ يرتبط الذيل بالبنيية الحمليية كما يرتيط به 
الموضوع عصعط؟ (البتدا) بواسطة ضمير يشترك معه فى الإحالة عهرعدع/ء:0© 
(الرظائف التداوية/ 006-145 

ويرتبط الذيل بالبئية الحملية فى البنيات الواردة فى (7) و (4) بكونه 
يشترك مع المكون الذى يعدله أو يصححه فى الإعراب» وذلك عن طريق مبدا 
الإرث (راجم الإعراب فسا سيق/ 4 أما الذيل فى أو فإنه يقيد التوضيح 
ويأخذ العلامة الإعرابية الرفع» طبقا لوظيفته التداولية. 


إحالية الذيل: 


العيارة المحيلة هى عبارة تحمل معلومة تمكن المتلقى من الدعرف على ما 
تميل عليه. لهذا فالإحالية مفهوم تتداولى مرتبط با مقام وبالوضع التخابرى 
القائم بين المتكلم والمتلقى ‏ 
ويشترط فى ذيل التوضيحء أن يكون عبارة محيلة تحو: 
1- أشوه مسافر» ‏ زيف 
ب - قابلت خا عمرو 
ج - نيحا الطاليان 
د - تغييوا الطلبة 


#كتتلت”“كتكتتثتكتكتكت5.1 /1١1)1ظ1‏ ك7 0ك 


اقدلانة والتمداولية 


أما ذيلا التعديل والتصحيح فإنه لا يشترط قيهما أن يكونا عبارتين محيلتين 
لأن المعلومة التى يحملها كل متهما لا يُقصد بها إزالة الإبهام عن معلومة واردة 
فى الحمل عن طريق تعيين ما تحيل إليه. 

أمثلة: 

اه - سرثى خالد تجاحه 

و - دعوت إلى الغداء خالدٌ | بل عمرا 

ن - مررت بالقوم» أناس منهم 

ى - دعوت إلى الغداء صديقاء بل صديقين لراجع الرظاف العارلية/ 000-167 


7 افعال الكلام: 

يقول أوستن إن التفوه بكلام هو فمال كلامى» ويبدو أن أوسان اقتفى أثر 
الفلاسفة الوضعيين الذين اعتادو! أن يسعتبروا شروط الصدق هى المعيار الذى 
يجب بواسعلته الاعتماد فى الحسكم على جملة ما من حيث معناهاء فابخمل 
التى ال عنها إنها تحتمل الصدق أو الكذب هى جمل تصف شينًا ما فى الواقع 
الخارجىء أما الجمل التى لا تحتمل الصدق أو الكذب فهى تنجز شيثًا أو تؤدى 
شيًا ما (م/ نازك عبد الفتاح/ معا نواصل الحوار فى و اليرجماتية/ 005 
أمثلة: 
١ - ١‏ - السماء صافية اليم 

اب - انتصر الحنود فى المعركة 
؟ - !- اعذك أنتى سازورك غدا 


ب - أحذيرك من مغْبّة التردد 


04 للبل-ل تس سسستةم 


الصلة والتداولية 


ص 


4نم 


١‏ - أغدا ألقاك 

ب - هل يستوى العالم وابجاهل 
- إلبس معطفك» قالبرد شديد! 
ب - لا تقترب من النار 

!- ما اجمل هنذا إذ تبتسم 

ب - أكرم يأخيك 


ملحوظات 


الجملة فى ١‏ أو ب تصف الواقع الخارجىء لذا يصح 


أن تكون 


صادقة أو كاذبة» نذا تسمى بالبملة الوصفية أو الييانية. 

الجمل فى ” - 8 - 4 - ه لا صف شيئًا فى الواقيع الخارجي. لذا 
لا يصح أن توصف بالصدق أو بالكذب؛ وبالتالى فهي ليست وصفية 
أو بي 
يشكل مجرد النطق بهذه الجمل فعلا معيناء فالجملتان ؟ أو ب 
تنجزان بمجرد النطق بهما فعلين: الوعد والتحذير؛ والنطق بالجمل 
- 0 تتضمنان إنجاز أفعال السؤال والتعجب. 


فى ضوء التميز السابق اقترح أوستن التمييز 
العبارات الوصفية آو البيانية والعبارات الا' 


صنفين من العبارات: .. 


يشترط فى العبارة الإنجازية أن يكون الفعل الرنيسى للجملة فعلا من 
الأفمال الإغيازيةء مثل: قال - وعد - سأل - د - هدد - وولج - 
أمر ترفجع بللرء علم شدلائة. 0107 


لا 


الستزانة وللتساولية 
(7) يجب أن يسند هذا الفعل إلى ضمير المتكنم ويكون في الزمن المضارع. 
إذا اختل شرط من الشروط السابقة تنحول الجملة من جملة إنجازية إلى 
جملة :وصفية مثل 7 أ يعدك عمرو أنه سيزورك غدا 
ب وعدتك أتى سازورك غدا 
فالجملتان قى 7 أ و ب جملتان وصقيتان 
الاحظ أوستن بعد تمييزه بين العبارات الوصفضسية والعبارات الإنمارية؛ أنه 


يمكن اختزالهما فى صنف واحدء على أساس أن العبارات الوصفية عمى فى 
الاساس عبارات إنجازية حذف فعلها الإنجازى ‏ 


فالجملتان فى ١‏ آر ب مشتقتان من الجحملتين ]واب 
4 0 أقول إن السماء صافية اليوم 
اب أقول إن الجنود انتصروا فى المعركة 


يزدى اختزال الصنفين بهذه الطريقة إلى اعتبار جميع العبارات اللغوية 
عبارات إتجازية» مع تقسيمها إلى عبارات إتجازية صريحة وهى التى تحتوى على 
الفعسل الإنجازى. وعبارات إنجازية ضمنية وهى التى لا يظهر فملها الإنهازرى 


على السطح. 
واقترح أوسان أن يتم هذا الاختزال فى إطار نظرية شاملة للأفعال اللغوية 
يمكن تلخيصها فيما يلى: 


يشكل التلفظ يكل عيارة لغوية إنجار أقعال لغوية ثلاثة: 

» قعل القولء وفعل الإنجار وفعل التآثير. 

يتضمن فعل القول ثلاثة أفعال لغوية: فعلاً صرتيًا وفعلا تركبيً 
وقعلاً دلاليا . 


للف 


لدكالة وقتداولية 


يشكل الفعل الصوتى التلفظ بلسلة من الاصوات الختمية للغة معينة» 
ويشكل الفعل التركيبى تأليف مفردات طبقا للقراعد التركيبية فى اثلغة المعينة 
ويشكل الفعل الدلالى استعمال هذه الفردات حسب دلالات وإحالات معيئة. 

ويواكب فمّل القول فعل الإنجاز الذى يعبر عن قصد المتكلم بالعبارء كان 
يُخبر أو بسآل أو يعد أو يندْرَ أو يُوعدء ويواكبه فعل التآثير الكلامي؛ أى الآثر 
الذى يُخَلَمه التلفظ بالعبارة لدى المخاطبء كآن يستبشر أو يرعب أر ينفعل أو 
يطرب أو يغضب. 

وأعاد سيرل تنظيم مقترحات اوستن على أساس التمييز بين اربعة افعال 
لغرية: فمل التلفظ والفعل القضوى والفعل الإنجازى والفعل التاثيري. 

فعل التلفظ هو إنتاج عبارة لغوية طبقا للقواعد الصوتية والتركيبية للغة ما. 

الفعل القضوى: يتقسم إلى فعلين فرعيين اثنين: الفعل الإحالى والقعل 
كبن ويتم إنجاز الفعل القضوى بشقيه حين يُسنِدُ إلى ذات ما خاصية ما كما 
فى جم 

(4) شوقى شاهر. 
أما الفعلان الإنجازى والتأثيرى فلا يختلفان فى اقتراح سيرل عنهما فى 
اقتراح أوستن. قَدّم سيرل تصنيفا للأفعال اللغوية يحصرها فى خمسة أصناف: 
» الافمال الكمية وهى أفمال تمشل الواقع تمشيلاً قد يكون صادثًا أو 
كاذيًا . 

ه الافعال الأمرية وهى أقمال يقصد بها المتكلم حَمْل المخاطب على فعل 
اشىء ها. 

» الافعال الالتزامية وهى أفعال يلتزم المنكلم بواسطتها بفعل شىء فى 
المستقبل . 
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السطالة والتلولية 


الافعال التعبيرية وهى أفعال تعبر عن حالة نفسية تعينها شروط الصدق 
حول واقعة ما يحددها المحتوى القضوى للجملة. 
» الاقعال الإنهازية وهى أفعال يستحقق محتولها القضسوى إذا توافرت.. 
شروط إنجازها حين التلفظ ذاته. 
وركز سيرل على فعلين اثتين: الفعل القضوى والفعل الإنجارى. حيث 
تتلشخص فى نظرة دلالة الجملة فى محتواها القضوى والقوة الإغجازية التى 
تواكبها. 
وصف سيرل كذلك تسعدد القوى الإنجازية للجملة الواحدة» كأن تراكب 
نفس الفضية أكثر من قوة إنجارية واحدة. فالجملة (4) لها قوتان إنجازيتان 
السؤال والإنكار. 
ج (4) أتلطم أخاك 
يرى أسيشرل أن مثل هذه النمسلة تنجز فعلين لغويمين: أفعلا لوا مباشر) 
وفصلاً لغويًا غير مباشره ويتقل منن أولهما إلى عبر سلشلة من 
الاستدلالات. (انظر فى كل ما سبق أحمد ماتوكل. اللسانيات الرظيفية/ 05-16 


7 الاستلزام الحوازى: 
لاحظ جرايس أن هناك معنيين للجملة» معنى دلائيًا ومعتى تداوليًا. 
المعتى الدلالى هو المعنى المعجمى مضافا إليه العلاقات التحويق واصطلح 
على تسمينه باسفعل اللخوى المباشرء والمعنى التداولى هو المعنى الذى يستلزمه 
الحوار بين متكلم و مستمعء ولهذا المعتى قوة إنجازية تخالف القوة الإنجازية 
الاولى ولاحظ جرايس أنه يتم الانتقال مسن القوة الإنجازية المباشرة إلى القوة 
الإنجازية غير المياشرة عير مبدأ التعاون. 


يلف 


الدلالة وللتدلولية 
مبدا التعاونه 
أسس هذا اميد جرايس» ويضم أربعة مبادئ أساسية ويضم كل مبداآ 
أساسى عددً من المبادئ الفرعية وهى كالآتى: 
(1) مبدأ الكمية: وثّر كمية معقوئة من المعلومات» أى: 
١‏ - ساهم بالمعلرمات على قدر المطلوب 
ب - لا تساهم بمعلومات أكثر من المطلوب 
)١(‏ مبدأ الكيفية : حاول أن تجعل مساهمتك حقيقية أى: 
| - لا بعل ما تعتقد أنه غير صحيح 
ب - لآ تقل ما تشعر أنه يحتاج إلى توفير الدليل 
(6) مبدأ المناسية: كن وثيى الصلة بالموضوع؛ أى كن.موضوعيا 
(4) مبدا الأسلوب: كن واضحا أى: 
! - تجنب إبهام التعيير (الالتباس)- 
ب - تهتب الغموض ٠‏ 
ج - كن موجزا (تهنب الإطناب غير الضرورى». 
(د) كن منظما ‏ (7,8 .م وعفلممهدم أه كعاجعمفم ,طعه06 
مثال: 
يكتب الاستاذ ! للاستاذ ب متائلاً عن استعداد الطالب جالمتابعة دراسته 


الجامعية فى قسم الفلسغةء فيجيب الاستاذ ب. 


"لتك 0000001144 


الك والتدطولية 


)٠١(‏ الطالب ج لاعب كرة ممتاز 

هنا نلاحظ أن الإجابة الوثيقة بالموضوع هى (11) 

(11) ليس الطالب ج مستمدا لمتابعة دراسته يقسم الفلسفة 

أما الإجاية (-1) فليست لها صلة بالموضوع» وبذلك تكون قد خرقت 

مبدأ المئاسية . والمعنى الضمنى للإجابة هو ما أوضحته الجملة (11). 
ويدرج جرايس هذا الفضرب من الدلالة فى تصنيف عام للمعانى التى يمكن _ 

أن تدل عليها العبارات اللغوية 

(1) تتقنسم معانى المعيارة النغوية إلى معان صريحة ومعان ضمنية» ال معنى 
الصريح هو المعنى الذى تدل عليه صيغة الجملة والمعنى الضمئى هو المعنى 
الذى لا تدل عليه صيغة الجملة. 
يشمل المعنى الصريح معانى مقردات المسملة والعلاقات النحوية التى تربط 

8 8 

فيما بيسنهاء والقوة الإنجازية الحرفية وحسى القوة الؤشر لها بصيغة اللسملة مثل 

الاستفهام والأمر والإضمار. 

(1) المعانى الضمنسية: صنفان: معان عرقية ومعان حوارية أو مسياقية. المعانى 
العرفية هى المعانى الرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها لا تنغير بتغير السياقات» 
فى حسين أن المعانى الحدوارية هى المعانى التى نتولد طيقًا للسياقات أو 
المقامات التى تُنجز فيها ابخملة» من المعانى المُتضمنة عرفا المعنى المتتضى أو 
الاقتضاء والمعني المستلزم منطقيا (أو الاستلزام المنطقى) . 
أما المعاتى الضمتية المتوندة عن السياق فهى توعان: المعاتى الشائجة عن 

سياق خاص والمعائى غير امرتبطة يسياق خاص. يصطلح جرايس على تسمية 

هذين النوعين من المعانى الضمنيةء الاستلزامات الحوئرية الخاصة والاستلزامات 

الحوارية العامة. والشكل الآنى يوضح ذلك: 


نا 


/لدثالة والتدطونية 


معني العيارات اللغوية. 


معتى صريح 
٠‏ المحترى الدلالى 
» القوة الإثهازية الحرفية 
معنى ضمنى 
عرني 
٠‏ الاقتضاء 
٠‏ الاستلزام المنطقى 
حواري 
اي ذا 
الاستلزام التوارى 
«أححمد عتوكل؛ اللسانيات الوظيفية 180-17 


مثال: هل تعيرني القلم الأحمر 
يشكل المعنى الدلالى لهذه الحملة معنى كلماتها ومعنى العلاقات النحوية 
المرتبطة بهاء والقوة الإنجازية الحرفية لصيغة هذه الجملة هسى الاستفهام المؤشر 
له بالاداة هل - ويتائف اللعنى الضمنى العرقى لهذه الجملة من الاقتضاءء أى 
اقتضاء وجود قلمء والاستلزام المنطقى هو أن يكون القلم أحمرء أما المعنى 


1 


اقدارلة والتساوسة 


الضمنى الخاص أو الاستلزام الحوارى إلخاص فهر التماس المتكلم من المخاطب 
أن يعيره القلم الاحمر. 

درست ظاهرة الاستفزام الحرارى بعد جرأيس فى إطار نظرية الاقعال 
اللغوية على آساس أنها ظاهرة تعد الافعال اللغوية بالنسية للمحتوى الدلائى 
للجملة. يصنف سيرل الجملة من حيث ععدد الأفعال اللغوية المواكية لها 
صنفون: جملا يواكبها فعل لغوى واحدء رجملا يواكبها أكثر من فعل لغوى 
راحد. فى حالة مواكبة قعلين لغويين اثنين للجملة الواحدة يميز سيرل بون 
الفعل اللغوى اللمباشر والفعل اللغوى غير المباشرء أى بين الفعل اللفوى الحرقى 
المدلول عليه بصيغة الجملة ذاتها والفعل اللنوىي المفاد من المقام . 

مثال ذلك الجملة ١7‏ ب وهى تشكل الإجابة ل 1١17‏ 

(121- س : لتذحب إلى المسرح هذه الليلة. 

ب - ص : عَلَى أن هي امتحانا. 

الجملة 1١‏ ب تنجز فعلين لغويين النين: فعلاً لغويًا مباشراء وهو الإخيار 
بأن على (ص) أن يهبئ امتحاناء وفعلاً لغويًا غير مباشر وهو رقفض الدعوة 
(لاحظ هنا خخرق مبدا مناسبة الموضوع)» لان الإجابة المناسبة هى رفض الدعوة 
أو قبولهاء» وبذلك يكون رد ص مخالفا لمبدأ مناسية الموضوع . 

ومن أمثلة الاستلزام الحوارى ما يلى: 
١‏ - من رسالة لعل - يلك - بعث بها إلى ابن عباس ٠‏ وكان عاملا بمكة : 

أما بعدا» فاقم للناس الح » وَكُرْهُم بآيام اللهء' واجلس لهم المصرين 5 

فأفت المتفتى ء وعلّم الجاهل ‏ وذاكر العالم ٠‏ 


ينف 


؟ - قال امتتبى فى مدح سيف الدولة : 
كذ تير مَنْ طَلَبّالأعادى وَمْل شراك فَليكُنٍ الططلاب 
وقال يخاطيه : 


آزل حَسَد المسّاد عنى 


: قال امرؤ القيس لأصحابه‎ - ٠١ 

قت كرى حبيب ومنل يسقط اللوى بين الدخُول فَحَوْملٍ 
4 - وقال فى وصف همومه ليلا وتهار : 

الاكيها يل اطول الا انجَلٍ بسح وما الإصباح من ك امكل 
© - وقال البحترى : 

قَمَن شاه يحل ومن شاءً فيج 
١‏ - وقال أبو الطيب : 


عش صَزِيرَا مت وانت ككريم ين طمن القَنا فق البنسود 


ملاحظات : 
1 - فى الأمثلة السابقة تحنوى على وحدة كلامية إنجازية (أدائية) تنمثل فى 
صيخة صرقية ؛ هى صيغة (افْمّل) ٠‏ هذء الصيغة تفيد الأمر » ولكن يلح 
أوستن أن المناسبة هى التى تحدد» بهذه الصيغ الصرفية ؛ فا تكلم فى 
(6) هو أمير المؤمنين ء والمتلقى هو عامل مكة ؛ إن المناسبة تجعل القرة 
اللاكلامية للصيغة (افعل) هى الآمر ء وفى (5) يوجه الشاعر كلامه لمن 
ينافسون سيف الدولة » فيقول : ليبتعد من يعادى سيف الدولة؛ لان 
السير مع سيف الدولة هو السير المطلوب ؛ فكأن الشاعر إذن يتصح هؤلاء 
ليلفا 


كدلالة والتصلولية 


النافسين بالا يُعادوا سيف الدولة بل يسيروا قى ركابه . . إن المناسية 
إذن تجعل عسيغة الآمر تفسيد النصح والإرشاد ٠‏ وفى (0) يوجه المننبى 
كلامه إلى سيف الدولة . والمتنبى أقسل مرتية من سيف الدولة ؛ لذا يُفسر 
أزِل سد اماد على أنه دعاه * وليس أمر) » والذى دعا إلى هذا التفسير 
هو امناسية ٠‏ وقى (3) يوجه امرؤ القيس كلامه إلى صديقين متخيلين ل 
واستخدم فى مخاطبته لهما صيغة الامر » وتفسر هذه الصيغة الصادرة من 
شخص إلى شخص آخسر مساو له » على أنها تفيند الالتماس ٠‏ وفى (/0) 
نجد أن الشاعر يأمر الليل » وانليل لا يؤمر ؛ لذا يفسر الأمر بأله يعن 
التمنى ٠‏ وفى (8) يفيد الأمر التخيير ٠‏ وفى (14 يفيد التسوية . 

ب - إن ما سبق يوضح تاثير مبدا المناسية على معنى الرحدة الإنجازية للحددة: 
وهى وحدة الامر . 


جمس ل ل ل ا 14 لللاللاااساسيس 


- الدلالة والنص 


٠‏ اللسانيات بين الجملة والنص 
7 لسانيات النص 
0" قواعد النصية 
:4 التماسك 
7 تماسك النص 
أ - التكرار 
٠‏ التكرار اللتزئثى 
« التوازى 
» التفسير 
ب - الكنائيات 
ج - الحذف 
د - المصاحبة 
ه - الفصل 
و - الوصل 


7- الدلالة والنص 
٠١7‏ السنانيات بين الجملة والنص 

١‏ : تهتمٌ النظرية اللسائشية يتراكيب اللغة الطبيعية » وبعطورها 
التاريخى ٠‏ وبمختلف أنشطتها الثقاقية ٠»‏ ووظيفتها فى الجتمع ؛ وأسسسها 
المعرفية ‏ 

وتعتسمد هذه التركيب علي قواصد متواط عليها بين المماعة الاي 
ويقفصد بذلك القواعد الشتركة بين أفراد جماعة لسانية معينة . 

:1 : يهدف النحو إلبى إعادة تركيب البناء النظرى لستلك القواعد الْتَاط] 
عليسها بين الجماعة اللساسية » ويتضمن هذا البساء أنواعًا من السجريدات ‏ 
وتصميم النموذج . ويتطلب كذلك تحليلا دلائيًا - 

إن مثل هذا التحليل هو الممسثول عن استسباط المقولات 6عفمدهعنة من 
التراكبب النحوية ٠‏ وهذا يساعد علي تنظيم عناصر التركيب التحوى » ويساعد 
أيضًا على شرج البنية التجريدية المستخدمة فى لغة التخاطب . 

ومن أحسد أغراض الدحو التسجرييسية أن يكون قادر) عنلى تحديد أنواع 


العبارات المتواطط عليها ؛ ويميزها عن تلك التى يرفضها أعضاء الجسماعة 
اللسانية 


يتطلب النحو كذلك تخصيص معنى البنية المرتبطة بالأشكال الصورية » 
وإن كان معنى العبارات ليس جزم من تركيبها ء وإئما يتحدد العنى باستعمال 
المتكلم للنته ؛ لذا يوصف النحو بأنه نسق نظرى صورى دلالى يستكون من 
فواعد » من ناحية » ومن ناحمية أخرى يوضّح كيف أن التراكيب الشكلية 
ترتبط بالبنى الدلالية ٠‏ السيمانطيقية . 


يننا 


للدلالةواقتصا 


إن ما سبق يعني أن النحو بتناول البناء النظرى فى ضوء مستويين : شكلى 
ودلانى ؛ والحق أنه يجب أن يتبعهما مستوى آخخر . عو مستوى فعل الكلام أو 
إنجاز الكلام » قوصف هذا المستوى هو الذى يهمئ الشروط التى يصاغ التركيب 
الشكلى والدلالى فى مسوتها » ويجعلها مطابقا كقضى الحال ؛ هذا يعنى أن 
هناك قواعد أخرى تسمى بالقواعد التداوئية » تحدد الاستخدام المنظم للعبارات 
المتلفظ بها ٠.‏ إفتدايك ١‏ التس والسياق ٠‏ ترجمة عبد القادر قنينى ٠‏ 17 : 118 

كانت اللسانيات تركز على الجملة » وترى أنها الوحدة الكبرى للتركيب » 
ولم تكن تسرى أن هناك خاجة إلى دراسة النص (أو متوالييات من الجمل) 0 
ولكن اتضح بعد ذلك أن هذا الرأى ليس سليمًا ؛ لأن هناك فروًا بين الجملة 
المركية» وتوالى الجمل وتسلسلها » خخاصة إذا نظرنا إليها من الناحية التداولية » 
فالجملة فى النص يتعلق معناها بجملة أخرى مثلا » هذا من ناحية المعنى » 
وقد يؤدى ارتباط الجمسلة بجملة أخرى إلى حذف أحد أركاتها » ويساعد هذا 
الارتباط علي تقدير للحذوف وهذا من ناحية التركيب ٠‏ بل قد نلمس في 
النص كلمات لا تصل إلى حد الجمل ٠‏ ومع ذلك نفسرها على أنها جمل 
كاملة ؛ ومثل براون ويول لذلك بائثال الآنى : 
-١‏ مناظرة أبستيمية : الشلاثاء . * يونيو . الساعة الثانية. ستيف هارلو ٠‏ 

شعبة اللسائيات » جامعة يورك . 

يقول براون ويول : «هذا النص عبارة عن إعلان فى لائحة إعسلانات 
جامعة أدنبرج» وهر إعلان مقتصد أشد ما يكون الاقتصاد فى طريقة الإخبار ٠‏ 
ولكن القارئ لا يقف عاجز) أمامه؛ نحن نعلم آن ستيف هارلو- شخص 
وليس اسمه مناظرة إيستيمية - وهذا الشخص وهو ستيف هارلو سيلقى 
محاضرة - وليس الكتابة » أو الغناء ٠‏ أو عرض شريط سينمائى- فى جامعة 


5334 


اقمؤقة وكنصا 


أدنبرج - وليس جامعة يورك ؛ لأنها عى الجامعة التى قَدِمٌ منها - فى الثالث 
من يونيو المقبل فى الساعة الثانيقة . 
كيف وصل القارئ إلى هذا التأويل ؛ هتاك مبدآن اثتان يمكن الاعتماد 
عليهما ٠‏ أولهما أن مكونات الإعلان متجاورة ؛ هذا التجاور يجعلتا نؤول هذه 
المكونات كما لو كانت جملا متتالية » واميدأ الثانى أن هذه المكونات تتحدث 
عن موضوع واحد ؛ هذا يعنى أنها متسقة » وهذا المبدأ مرتيط بالأول؛ ذلك 
أن المتلقى ينطلق من افتراض أن النص يتكون من سلسلة من الجمل 
(المكونات) وأنها متسقة ؛ بمعنى أنها جميعا مترابطة ؛ بحيث يؤدى هذا الترابط 
إلى تحديد قصد منه ؛ أو بمعنى آخر تحديد مرضوع له . 
إراجع : محمد غطابى ٠‏ اتات الت 0 81 107 
7 :لسانيات النص » 
إن ما سبق يعنى أن النص يتكون من متوالية من الجمل بشرط أن تفضى 
هذه المتوالية إلى تحديد قصد المتكلم ٠‏ أو موضوع النص ٠‏ وهذا يتطلب 
متكلمًا أو متتيجًا للنص ٠‏ ومتلقيًا لهذا النص ١‏ والنص نفه ؛ وهو الذى يمثل 
الرسالة التى ينقلها المتكلم إلى المتلقى . 
وبالطيع يجب على امتكلم أن يراعى سياق الموقف الذى يحوطه عند إنتاج 
انصه هذا هو الذى يفسْر لنا الحاح الباحثين على أن الدراسة النصية » إنما 
ننصب على دراسة الجمل التى تقع فى نصوص؛ أى فى أشكال من اللغة ذات 
معان؛ قْصِد بها الاتصال إبيوجرقد ١‏ التص والخطاب والإجراء . ترجمة د/ نمام حان 10١ ٠‏ 
تر الباحثون بين النص والتص بار ء قالنص هو متوالية من الجمل » 
تتحدث عن موضوع واحد ؛ ويُرمز لها اختصار) ي (ن) » أما النص بار 
فيتكون بالتالى من عدد من النصوص ٠‏ ويُرمز لها اختصار ب (60 ؛ وذلك إذا 


ييف 


الدلالة ملت 


كان النص يتكون من نصين ء وتستطيع زيادة العلامة المميزة لتعدد النص » 
بقدر تعدد التصوص التى يحتوى عليها هذا النص فتقول مغلا : 3 ؛ 
أواث ... إلخ . أنسيج النص ء الأرهر الزناد . 58 2 184 

ينقسم النص (ن أو ن) حسب الموضوع الذى يتحدث عنه إلى أنواع 
فالنص مئلا قد يكون مقالة علمية» أو مقالة صحفية » أو رواية » أو قصيدة » 
ولكل منها نظام خاص تخضع له ؛ لذا يطلق مصطلح الخطاب على إى نوع 
من هذه التصوص » ومن لم أصبح يقعصد بالنص صياغة القواعد النظرية التى 
يخضع لها الخطاب يكافة أنواعه . 


7" قواعد النصيه 

يطلق بيوجراند على مثل هذه القراعد مصطلح النصية '[1ذلةد766 ويقول 
: إنه يبدر من الممقول جد أن يكون علم النص قادر) على شرح ء أو تفسير 
الملامح المشتسركة لكافة النصوص وتلك التى تير نوعًا من هذه النصوص عن 
نوع آخير 

يُعرّف النص بأنه حدث اتصالي » ويشترط توافر النصية فيه ٠‏ وتتكون هذه 
النصية من سبعة معايير » وإذا اختل واحذ من هذه المعايير السبعة ٠‏ قلن يصبح 
النص قادر) على القيام بعملية الاتصال والنصوص غير القادرة على إتمام 
الاتصال هى بمعنى آخر لا نصوص » أو كلام لا قيمة له » وهذه المعايير السبعة 
لصا فيما يلى متبما بيوجراند . 

المعيار الأول : التماسك هوأوعطم© : 

ويختص يكيفية اتصال عناصر النص السطحى؛ أى : الكلمات التى 
تمعها» أو ئراها - بعضها يبعض ء عندما تتابع بشكل سطرى (أفقى» 


نهذ 


المديالة وقنصا. 


ويعشمد كل عنصر من العناصر السطحية على العنصر الآخر ؛ حسب 
الاشكال والمسلمات التحوية : هذا يعنى أن التماسك يعتمد على نوع محدد من 
القواعد » تسمى بقواعد التبعية قعتعمع50عمء2 امعنلهمتدمة)0 وتيحث هذه 
القواعد فى تفسير بناء جملة؛ أو معني جملة فى ضوء تبعيتها للجملة السابقة » 
أو فى ضوء علاقنها بالجملة السابقة ٠‏ (انظر مثال براون وبول السايق بحيث 
يؤدى السابق منها إلى اللاحق ؛ وُمثْل بيوجراند لنحو التبعية ‏ وهو النحو 
الخبع فى النصوص لإيضاح تماسكها بالمثال الآتى : 

جاء فى إشارة تحذير للسائقين علي الطرق السريمة الإعلان الآتى : 

تمه ... الأطفال يعلبون» 

إن الائق عندما يقرأ هذا التحذير سيفهم أنه يمر بمنطقة يلعب فيها 
الأطفال ؛ لذا يُطْلَبْ منه أن يقلل من سرعته ؛ حتى يتفادى تهديد هؤلاء 
اللاعبين من الاطقال 

والنص كما هو مين يحتاج تفسيره إلى ملء الفراغات التى يحتوى عليها ؟ 
فاساس النص : أيها الساتق ء تمهّل فى هذه المنطقة ٠‏ فهى منطقة يلعب فيها- 
الأطفال . 

والذى يساعد القارئ على ملء هذا الفراغ هو تماسك النص . 

المعيار الثانى : الاتساق ومع معطه© : 

ويختص بالطرق التى بواسطتها تسنظم عناصر عائم النص ء وهى أشكال 
المفاهيم والعلاقات الى تشكل البنية العميقة للنص السطحى ٠‏ وتجعلها وثيقة 
الصلة بموضوع واحد محلاد . 


ويُعرف المقهوم بأنه شكل معرثَّى (محتوى معرقى) ٠‏ يمكن أن يست أو 


فقا 


الصدلائنة واقتص 


يتش مع وحدة وتماسلك وثية 


ن » أو غير وثيقين في الذهن ء آما العلاقات 
فهى الروابط بين المفاهيم التى تظهر معًا فى عالم النص » وكل علاقة أو رابطة 
استحدد ناحية محددة من المفاهيم التى تتصل بها 

نمثلاً : «الأطفال يلعبون» نجد آن الاطفال مفهوم يوضح شين ما . 
و»يلعبون؛ مغهوم آخر يرضح حدئًا ما ء أما العلافة الرابطة بينهما فهى علاقة 
؛ لآن الاطفال هم الذين ينقدذون عمل اللعب "يقومرن بعمل اللعب* . 

ويمكن أن يشرح الاتساق بواسطة عدد من العلاقات » نلخصها تحت عنوان 
«السببية» ؛ ونقصد بها الطرق ٠‏ والوساتل التى فيها يؤثر موقف ١‏ أو حدث 
على الظروف المهيئة لوقوع حدث آخر . 

من ذلك مثلا : دوع جاك وكُسر تاجها . 

إن حادث الوقوع أدى إلى حادث الكر ؛ أى : أنه لق الظروف 
الضرورية التى آدت إلى وقوع الحدث الثانى . 

- أعدت ملكة القلوب عددًا من الترتات فى نهار يوم صيفى ٠‏ وسرقت 
سكينة القلوب هذه الترتات ٠‏ وأبعدتها بعيدآ . 

هنا قامت ملكة الغلوب بعمل أناح ظروفًا كاملة لحدث آخر » ولكنها 
ليست ضرورية لوقوع الحدث الآخر . هذه العلاقة هى النى تسمى بعلاقة 
التمكين ااتعمعلطهمظ . 


يتقاضى جاك جنيها واحدا يوميًا ٠‏ لأنه لا يستطيع العمل بسرعة . 
هذا يعنى أن الأجر الضئيل راجع أو ناتج عن البطء فى العمل . 


من هذا يمكن لنا القول : إن مصطلح السبب قد يستخدم لإيضاح علاقة 
بين حدث وحدث آخر ثلاء فامحدث الأول أتاح الظروف لحدوث حدث آخراء 


بف 


المزقة باقن 


وعلى العكس ففى مثال كسر تاج ججاك غهد أن الحدث الأول هو سبب لهذا 
الكسر ء فكأن الكسر نتيجة للوقوع ‏ 

- القد ذهيت الجدة إلى الثملية ؛ لتبحث عن عظمة لكلبها ا مسكين» . 

إن الحدث الذى فامت به الجدة ؛ وهو الذهاب إلى النملية يهدف إلى 
غرض معين يوضحه الحدث الثانى : وهو البحث عن عظمة للكلب . 

إن مصطاح الغرض يستخدم لشرح حدث أو موقف خط له من قبل 
بحيث يكرن هدمًا للحدث الأول . 

هناك طريقة أخرى ننظر يها إلى الأحداث . وإلى المواقف ؛ وهى ترتيبها 
ترتيبًا زمنيًا » ويعتمد الترتيب الزمنى على ترتيب أحداث مصحددة أو مواقف 
مذكررة . 

- وعندما وصلت الجدة إلى النملية ء فوجذت أنها قارغة . 

هنا يلاحظ أن حدث الذهاب إلى الشميلة وقع قبل الوصول إليها . ثم ثلاه 
حدث آخر هو أنه اتضح للجدة أنها فارغة . 

إن الترتيب الزمنى يوضح طريقة آخرى للريط بين الأحداث ؛ ويجعل منها 
أمر) متسلسلا . 

لقد اتضح لنا أن الاتساق ليس مجرد ملمح فى النص ولكثه فضلا عن 
ذلك نتيجة عمليات معرفية يقوم بها مستخدمو النص . 

إن التجاور اليسيط للأحداث والمواقف فى النص سينشّط عمليات هى التى 
تكون مستولة عن العلاقات المتسقة داخل النص ء ونستطيع أن تلاحظ هذا 
الأثر فى المثال الآنى 2 

القد كات الملك فى الخزينة ٠‏ يمد نقوده » وكانت الملكة فى قاعة 


لكف 


كصزالة الصا 


الاستقبال ٠‏ تأكل خبزا وعسلاً . وكانت الخادمة فى الحديقة تعلق الملابس 
المفولةة . 

فى هذا النص الواضح يوجد عدد من الأحداث : (العدٌ والاكل + 
والتعليق) » والعلاقات الوحيدة ال موجودة فى هذا النص التى تريط بين هذه 
الأحداث هى علاقة اللكان ء والقّد والكائن التائسر ؛ وبفضل تشكيل هذا 
النص يميل متلقى النص إلى أن يفترض أن للحدث فى كل حالة غرضًا محددًا 
نى مكان محدد . ويشتلف عن المكان الآخر » ولكن مع ذلك فكل هذه 
الأماكن منجاورة ٠‏ فيجمعها جميمًا القصر الملكى » وواضح أن الأحداث كلها 
وقعت فى أوقات متقاربة ٠‏ أو فى وقت واحد تقريبًا . 
ويجب أن يذهب المرء إلى افتراض أن هذه الأحداث تشير إلى سمة محددة 
لكل منقّذ من منفذيها » فمثلا تميل إلى أن تصل الملك بالجشع » وتصف الملكة 
بالنهم . وتصف الخادمة بالجد ٠‏ إن إضافة معلومات إلى الشخص من عالم 
النص هو الذى يُسَمى بالاستدلال . 

إن الاتساق يشرح طيعة علم النصوص بأنها نشاطات إثانية» فالنص لا يحقق 
معناه بنفسه ء ولكنه يحقق معناه بتفاعل ا معرفة التى تقدمها النصوص مع المعرفة 
المختزنة لدى الشعخص عن العالمء وينتج عن هذا أنه يجب على «علم لغة النص» 
أن يتعاون مع المعرفة اليكولوجية ؛ ليستكشف أمر) اساسيًا كمعنى النص . 

وسنلاحظ أن مختلف النظريات والطرق ستكون أكثر اختلامًا وأقل اتحاذا ع 
وهذا يعنى أنها ستوضح الحالات العادية ء ولن توضح الحالات الدائمة » 
والمستخدمون 1 إن للنصوص يستنبطون معان مختلفة اختلاهًا طفيقًا » حتى 
لو كانت هناك نواة عامة للعمليات المحتملة » وللحتوى الموجود بين معظم 
استجلسن الغمن؟ انلك فمعتئ النعن شير مني : 

أراجع فى كل مارسيق + 4:7 بع .علوم قمة للمدتودد8 / 


دنا 


قمدزالةوالنس 

المعيار الثالث : القصد بذلهده اوعنم : 

ويتعلق بموقف متتج التص من اتخاذ مجموعة من الوحدات المتماسكة » 
والمتسقة وسيلة لإتجاز قصد التكلم »؛ ومثال ذلك توزيع المعرقة » أو الوصول 
إلى عدف يُحدّد فى ضرء خطة ما مهام . 

المعيار الرابع : القيول رانلا هامع4 : 

ويتعلق بموقف متلقى النص بأن مجموعة الوحدات (الكلامية مثل» تُشَكُل 
تعدا تتناتكا + مسقا ع للقن من طزفا هاه 

المعيار الخامس : الإعلامية #«ناهم0مة : 

ويتمصلق بمدى (توقع / عدم توقع) أو (معرفة / عدم معرفة) العناصر 
(الوقائع) النى يقدمها النص ٠»‏ ويقصد بذلك المعلومات الجديدة النى يقدمها 
التص للمتلقي » فإن كان المتلقى يتوقع هذه المعلومات الجديدة » فإن النص 
يوصف بأنه أقل إعلامية» أما إذا كان التلقى لا يتوقع هذه المعلومات الجديدة» 
فإنه يوصف بأنه أكثر إعلامية » وهذا يعنى أن المعلومة الجسديدة » إذا قدمثت 
للمتلفى فإن النص يكون أقل إعلامية ٠‏ ما إذا تركت لحدس المتلقى فإن النص 
يكون أكثر إعلامية . 
مثال: 

! - نادينا قبل أن نيدأ الحفر ء وإلا قلن تستطيع بعد ذلك . 

ب- نادينا قبل أن تبدأ الحفر » فهناك خط تليفونى تحت الأرض »ء فإذا 
قطعناه » فستفقد الخدمة التليفونية » وقد تحدث مشكلة كهربائية » فعندئذ لن 
تقدر على الاتصال تلبفونيًا لمعالجة هذه المشكلة . 

إن المثال (1) أكثر إعلامية من المثال (ب) ؟ لآن الثال (ب) يقدم عناصر 


لذيفا 


الدزقة والئص 


معروفة جيدا للمتلقى » أما المثال (1) فهو لا يقدم معلومات يمكن التنبق يها ٠‏ 
ويتسرك للمتلقى استتناج ما يراه قسد ينتج عن الحفر : درت مثشل هذا 
الاستدعاء . 

المعيار السادس : رعاية الموقف راتاهدهنا د81 : 

ويتعلق بالعرامل التى تجعل النص' مناسيًا للموقف الذى تُسرد فيه الرقائع 
(أحداث التص) ؛ وأْمّل نذنك بالثال الذى سبق ومَثْلتْ به سابقًا ؛ وه : 
مَل . . . الأطفال يلعبرن» . 

القد رأينا آن الهدف من هذا التحذير واضح ء والسهرلة التى تساعد الناس 
على استخلاص الشتيجة 1 جع إلى تآثير الموقف الذى يدور الناس فى 
ضونه ؛ فهذا التحذير واضح فى مكان موجه لفئة معينة من المتلقين ؛ وهم 
على وجه الخصوص «السائقون» الذين يطلب منهم القيام بعمل محدد ء ولا 
يعقل أن يُطلب من هؤلاء السائقين تخفيض سرعة سياراتهم دون ربط ذلك 
بضعف القدرات العقلية والججسمانية للأطفال » أما المثاء فلا يتناسب معهم ؟ 
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لأن سرعة السائغين لن تهدد أيا منهم . 

بهذا الشكل نستطيع أن نقرر أن معنى النص وتوجيهه يتحددان فى ضوة 
الموقف . 

المعيار السايع : التناص ترا ثلهتعةعامة : 

وهو مستول بشكل عام عن تطور أفاط النصوص باعتبارها أنواعًا من 
النصوص لها خصاتص ممطية نموذجية ؛ فإذ تناولنا نمطا محدة سنجد أن 
الاعتماد على التناص سيكون بارز إما بقلة » وإما بكثرة . 

ففى أماط مثل المحاكاة الساخخرة ء أو المراجعات التقدية ء أو التقارير » أو 
الذكرات التى يقدمها المحامون للقضاة ند أنه يجب على منتج النص أن 
كفنا 


الدللة ونس 


يستشير النصوص السابقة باستمرار » وسنجد أن التلقين سيحتاجون عادةٌ بعض 
الثآف بين النصوص الأخيرة والابقة . 

لقد ظهر إعلان فى مجلة من الجلات منذ عدد من الستوات يرسم شابًا 
وقحًا يقرل شينًا ما خارج الصورة: «إذا كنت كييراء فأعطنى منحة ال - 

وقام أستاذ يُعَدّ مشروع بحث بقطع النص من المجلة ٠‏ وغيّره بلطف ء 
وعلّقه على مكتبه » ونصه كالآتى : إذا كنت كبيرا فأعطيك منحةة . 

فى الموقف الأساسى كان المطلوب هو تقديم مشروب من النبيذ ٠‏ أما في 
اللونف الجديد فيبدو أنه يطلب طلبًا آخر ؛ يقول ؛ إن المنح تقدم فقط بعد 
إعداد واسع » ولا تقدم لمجرد المشى بين الحجرات . 

إن هذا التَضَارٌب يُحَل في ضوء أصل النص القدّم ٠‏ وفى ضوء تحصديد 
مقصده ٠‏ إن عدم توقع هذا الإعلان الجديد يجعله أكثر إعلامية وإثارَة ٠‏ هذه 
الإثارة تعرّض عن النقص فى صلة النص الباشر بالموقف . 

لقد آلقينا الآن نظرة على كل مستويات النصية السبعة : التماسك » 
الاتساق ٠‏ القصد ٠‏ القبول ٠‏ الإعلامية ٠‏ رعاية الموقف » التناص . 

ولهذه المستويات وظيفة واحدة ؛ هى أنها تشكل أسسّمًا لاتصال النصى ؛ 
فهى تحدد » وتوضح شكل الوك الذى يجعل من النص حدثًا انْصَالب 

وإذا حدث ولم تنوافر هذه الاسس فإن هذا السنوك سيلغى » ويجب - 

- أن يتوافر أسسى الأطراد ؛ فهى التى تتحكم فى مدى اتصالية النص 
أكثر من أى شىء آخر » ونستطيع أن نتسصور ثلاثة أسس مضطردة : إن كفاية 
النص تعتمد عسلى استخدامه قى الاتصال مع أقل قدر من المجهود من قبل 
تلعاركن: , 


ويعتمد تاد 


النص على مدى قوة الطباعة ء ومدى قدرته على خلق 


رفيا 


ةوالت 


الظروف المناسبة للتوصل إلى الهدف ء وملاءمة النص هو الاتفاق بين الاوضاع 
وطرق تدعيم مستويات النصية السبعة - 
7 : التماسك : موذوع طم 

إن الذى بميز النص هو استمرار وقائعه ء وأقصد باستمرار الوقائع موضع 
كل واقعة بالسبة إلى الوقائع الأخرى النى يرتسط بعضها بالآخر » والذى 
يوضصح الواقعة المعينة هو «نحو اللغة؟ ؛؟ فالنحو يفترضص أنماطا ذهنية معيتة تمتار 
بأنها مضطردة . إن هذه الانماط تاعد على التنظيم العملى للكلمات ٠‏ وإذا كنا 
نقصد بالتماسك هو : «جمع الانماط اللنظمة بواسطة القواعد التحوية» ؛ فإن 
النحو هو أساس تنظيم النمط الواحد ء وتمتاز التراكيب النحوية بأنها محددة 
جددًا فى عددها . إذا قت بطيقات المفاهيم المختلفة التى تضمها لغة من 
اللغات » وتمتاز التسراكيب النحوية بارج ؛ قهى تبدأ من ا مورفيم ومجموعة 
المورفيمات (المركبات ؛ مثل : المركب الاسسمى ع والمركب الفعلى) والجملة » 
والجملة يار 

وتمتاز المركبات النحوية كلها بالتماسك الشديد » ويوصف هذا التماسك 
بانه مباشر ء وواضح » بل إنه أكثر وضوحًا ما بين وحدتين من الوحدات 
الكبرى » ولكى ندرس هذا التماسك بشكل يخدم دراستنا للنصوص ؛ فإئنا 
يجب أن نعسرف أن تراكيب الجملة تَثّل شبكة ؛ ولهذه الشبكة مركز 
ويتصل بهذا المركز عدد من الممرات ٠‏ يِل كل بمر حالة نحوية محددة » أو 
رابطة محدّدةٌ » إن هذا التحليل يشبه تحليل الحاسوب للجمل » ويستطيع, 
الحاسوب أن ينتقل من حالة إلى أخرى ٠‏ إن هذا الانتقال هو ما يعرف بالتبعية 
النحوية » من هذه التبعيات مثلا تبعية الفاعل للفعل ٠‏ أو تبعية المخصص 
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وننتطيع أن عمل لما سبق بالمثال الآنى : 

تارفا 


زفت وتوا 


«يقف الصاروخ الضخم ذو اللوشين الأحمر والأصفر قنى الصحراء 
الكبرى» 


شكل (1) 

ملاحظات : 

. التبعيات النحوية اللختلفة‎ )١( توضح الأسهم فى الشكل‎ -١ 

؟- هناك ثلاث نواح لهذه التبعية الأولى بين «يقف» رهفى الصحراء؛ ١‏ والثائية 
بين «الصاروخ؛ والصغة «الضخم؟ ؛ والمركب الوصفي «ذو اللونين 
الأحمر والأصفر؛ . والثالثة بين «يقف فى الصحراء؛ و«الصاروخ؟ . 

*- تمي الاسهم نوعين لتسيعية النعت للرأس الاسمى : الصاروخ (المنعوت 
بالمصطلح النحوى): هما أ نعت مياشر ء ونتج عنه «الصاروخ الضخم؟ » 
و ب نعت غير مباشر ء فالأحمر والأصفر يتبع كل منهما الآخر يواسطة 
واو العطف . ثم ارتبط هذا المركب العطفى بالرأس اللون «المنعوت» فتشأ 
مركب نعتى يتكون من رأس ونعتين : اللونين الأحمر والأصفر . 
ولكن هذا المركب النعتى كله يتبع العنصر (ذو) ؛ وهو إذن رآس لكل هذا 

الموكب ؛ لذا ند السهم يريط بين (ذو) وبين (اللونين الاأحمر والاصفر) » 
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الدطالة مقتدص 


والعلاقة أو السبعية التى تربط بينهما هى الإضافة » والمركب كله : وهو (ذو 
اللوئين الأحمر والأصفر) يتبع الرأس الصاروخ ء لذا نهد أن السهم يريط بين 
الصاروخ ١‏ والمركب (ذو اللونين الاحمر ١‏ والاصفر) » ومن ناحية أخرى 
يربط السهم بين «فى الصحراء؟ مكونًا مركبًا حرقيًا . ويرتبط هذا الركب بالفعل 
يقف مكوئًا مركبًا فعلا . هو هيقف فى الصحراء» » ثم يرتبط المركب القعلى 
هذا بالمركب النعتى الصاروخ الضخم ذو اللونين الاحمر والأصفر . 

١:57‏ :لقد كان ما سبق يمثل تماسك الجملة أو الجملة بار » ولكن 
السؤال الآن كيف تتماسك الجمل التى تكوّن النص ء هناك وسائل لتماسك 
النص ؛ هى السكرار ؛ والتفسير والكنايات ٠‏ والحذف . وساتناول فيسما يلى 
شرح كل واحد من هذه العوامل » أو التبعيا. 3 

أ : التكرار : 

التكرار المباشر للمناصر يسمى 6802نا206 ء يظهر التكرار فى ضوء عدة 
متويات : مستوى النحو . ومستوى المفاهيم » ومستوى الوحدات المعجمية » 
وأقصد بمستوى النحو فى التك ار تكرار المقولات النجوية؛ كالاسم ٠‏ والفعل ؛ 
والصة . والظرف .. . إلخ . وتدرس هذه المقولات أثناء دراسة تماسك 
الجملة» وأقصد بمسترى المفاهيم المعاتى المتكررة فى النصء ويقول فإن دايك : 
*إن تكرار المعاتى فى النص يُسهم فى تحقيق اتساقه؛ ؛ لذا سنتحدث عنها فى 
الإتناق أما التكرار المعجمى فيقصد به تكرار نفس الكلمات » أو تكرار 
التعبيرات ء وهفا النوع من التكرار هو الذى نهتم يه على أساس أنه وسيلة 
لإيضاح تماسك النص . 

إن التكرار المعجسى يستخدم بشكل عام لتأكيد رلى ما » أو واقعة ما » أو 
وصف ماء ويقول البلاغيون العرب: إنه يستخدم أيغمًا لتأكيد المدح؛ أو 
الذم ٠‏ أو التهويل ء أو الوعيد ء أو الإنكار ١‏ آو التوبيخ ٠‏ أو العَرّل ؛ أى” 
لضن 


السؤقةوقتتس 
أنه يستسخدم في الموضوع الأدبى الذى يدور النص حوله ؛ ومن أمشلة 
ذلك ما يلى : 
-١‏ قال الشاعر : 
لكر افشرواالى كلجا يتبكر ينين القرارٌ 
واضح أن الشاعر استخدم التكرار هنا تلم . 
؟- قال. الشاعر فى المدج : 


ربح بها من 


وا جاه بتتةاى الهريلل قرلا تَعَلَى : «الْقارعة 0 ما 
أدْراكَماالْفارِعَةٌ 09> وقوله : جانْحائدى م السافج» . 

وبما جاء منه فى الغزل قول امرئ القيس : 
ديار لسلمى عافيات بذى خال انح عليها كلحم حم مطال00 
تنسب سلس لآ على طقلا .من لسن يض ميناء طلا 
لبالى سَلمى إذتري كك متصا جين تيد الركم يس بمنطال”© 
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(1) الأميجم : السجاب الاسود 
الهطال : المطر النائم ٠‏ بقول : إن هذه الدئيا قد تعفت ودرست لماح امقر عليها » ولزومه ؤياها . 

(1) الطلا : ولد الظيية + أو البسقرة ميل الرلدى ٠‏ للحلال : الذى يحل عليه كيرا . 
.بقول : تحب ملمى لا تزال مقيمة فى ا .وضع الذى لرتبعوا فِهء فترى فبه أولاد الظباء + 
عيضن العام . 

0 المتصب : الأفر فلستوى الثبت ٠‏ الرئم : الظبى الخالص اليياض . ليس بمعطال ؛ أى : لم يعطل من 
الحلى ل 


يفنا 


اقدلالة والنصا 

وقال الشاعر فى الغزل - أيفنًا - : 
0000 
لم تكن لى حل 


وقال الشاعر فى الدج : 


مواقم جود الفَيْضٍ فى كل يَلدة 

وقالت الخنساء فى مدح أعيها : 
إن صخرا لَمَؤلانا وَسَيّنَا وَإِنَ صخرا إذا تت لَتحارٌ 
إن صكرا لتَائَمٌ الْهُداةٌ بد كَأنَّهُ عَلَمٌ فى راسه نَارُ 


الجدوى طبائة » معجم البلاضة العربية ٠‏ مره : الة] 


لحبيه قال تََلَى : «وقال الذي آمْن يا قرم اعون أهدكُم سيل 
الرُشَاد 69 يا قوم إِنمَا هذه الْحيَاة اليا مضتاع4 _ 
اأعبد لمتمال الصعيدى ء بغية الإيضاح ٠‏ ؟/ 150] 
وقال الشاعر فى التحثر : 
َاقرَمَمَنَ نت أو حمسرة ‏ م نالأرض خَطَتللسَاحَة مُوضعًا 


بر معن كيف وأريت جوده 


لإدوى طباثة ٠‏ مسجم البلا العرية .فده : يدوا 


يكيف 


فزق وقنص 


ويستخدم التكرا عندما يطول الكلام » ويُخشى تناسى الأول ٠‏ فيعاد ثانية 
تطرية له » وتجديد) لعهده . إلرمان . 14/6 116 


ويقول عبد المتعال الصعيد: 
فى قوله تَعَالَى : ثم إنا ريك 


0 عاب ولَهُمْعَذَاب أليم 058 »> 
إأسورة آل عمران : الآية 1184 ٠‏ فالإتقان فى علوم الفرقن » 15-75 

ويستخدم التكرار - يض - عندما تسعد التعلقات ؟ أى : عندما يكون 
عر انا متعلقًا بخير ما تعلق به الاول ٠‏ وهذا القسم ب بالترويد ٠‏ وأرى 


أن هذا الاستخدام بام على الربط ب ل لمن م 


لغنا 


مواضع التكزار 


لقد رأينا أن المكرّر يأتى مباشرة بعسد امك . وقد يفصل بينهما فاصل » 
وفى هذه الحالة يفيد الربط » وقد ياتي التكرار فى جملتين » تقع الكلمة 
الاولى فى الجسملة الاولى وتتقع الكلمة الشانية فى آخر الجملة الثانية ١‏ قال 
تَمَالَي : «وتخشى الناس والله أحق أن تخشه» . إيدرى طانة ١‏ السجم» 140 

وفى الشعر نحو قول الشاعر : 

ل وهاه وله 0000000 

مسري إلى إبن العم يشم عراضه وليس إلى داعى الندا يسريم 

وقول الآخر : 

مادق 1 سا مط مقيفن سمية اه 
عمد يس لم أقصدقة هام الموت وى لَهسهام 

ويسمى البلاغيون مثل هذا النوع من التكرار برد لْعَجْرٍ على الصلار . 


ومنه قول زهير : 

وفى النصوص الشعرية يُسَهمْ التكرار ممع توازى الإيقاع فى محاكاة العالم 
الواقعى؛ أى: تصوير الواقعء فقد وظف بدر شاكر السياب لفظة «مطرة وصهر 
فى أصواتها ما تدل عليه بتكرارهاء وجعلها محاكية لسقوط المطر حقيقة » 
يقول : 
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فى شرحنا السابق احتفظت الوحدات المكررة بنفس الإحالة عممع8818 أى : 
أنها استمرت فى تسمية نفس الشىء فى عالم النص (أو قى عالم الخطاب) ؛ لذا 
فالثبات قد تحفق بقوةء إذا كانت الوحدة المكررة لها إحالة مختلفة» فالتتيجة أنها 
استجبر المتلقى على أن يلفت انتباههء ويسمى البلاغيون تكرار الوحدة المعجمية مع 
تغبير إحالتهاء أو مفهرمها «الجناس»؛ لذا تجد عبد المتعال الصعيدى يقول: «اللدناس 
هو تشابه اللفظين فى اللقظ مع الاختلاف فى المعنى» . إبنية الإبضاح ؛ 116/4 

نحو قوله تََالى : لويم تقوم السسساعة يسم الْمَُرمُون ما لبوا غير 
ساعة» إسررة قروم : الآية 00 ؟ وتحو قول الشاعر : 

حتكال اتاو ابل ماليزى لل قلا" 

الأول جمع ١إجل»‏ بالكسر ؛ وهو القطيع من ب 

«أجل؛ ؛ والمراد به : متهى العمر . 


3 
ونحو قول أبى تمام 


الوحش.ء والثانى جمع 


ليبا لالب موا 
راتوا فى صندور لتاب" 


اأراجع ٠‏ عبد الكعال الصعيدى + ٠24/4‏ 17 


)١(‏ الحدق : واحذه : حدقة ؛ وهى سواد العين » والراد أن حدف النساء الشبيهة يحدق الأجال فى سمتها 
اوحتها بيه بهانها . 

(1) جابت : ترقت . القسطل : الغبار اناطع فى الحرب - 
مدّعوا : أمالوا . العوانى : جمع عالية ؛ وعى الرسح ء صدور العوالى : أعاليها ؛ وصدور 
الكتائب : تحورها . 
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ع إلة ولاتمن 


التكرار الجزلى ‏ 

يتطلب هذا النوع من التكرار استحدام العناصر الاساسية للكلمة ٠‏ مع 
تغيير فى صيغتها حسب مقولات الكلمة المتنرعة ٠‏ وبهذا الشكل يساعد التكرار 
(أو إعادة الاستخدام) على تتشيط اللفاهيم بشرط أن يكون متلائمًا مع المواقف 
المختلفة ٠‏ ويطلق البلاغيون العرب على مثل هذا الترع من التكرار مصطلح 
«الجناس المستوفى؟ » ويقصدون به اتفاق الصيغة مع اخصلاف المقولة ؛ يقول 
أبو تمام : 

صَامَاتَ ' كم لمان نه يحبا لَدَى يَحبى بْن عبد له" 

وقد تكون الوحدثان المنكررتان متفقتين فى الاصل ولكنهما مختلفتان فى 
المقولة وفى الصيغة ؛ كقول الشاعر : 
وابكه نيا الول اليه 

دمل لِك الحمام وَوَكْمَهُ وَروْصَة مَلقَاه وَمَطَنْم ضا ابه 

1/٠/4 ٠ إبنية الإيضاح‎ 

هناك نوع آخر من التكرار يكمن فى اختلاف الصيغتين أو الشكلين مع 
اتحاد المفسمون ؛ يقول ابن قتيبة : (إن تكرار اللعنى بلفظين مختلفين يفيد 
إشباعٌ العنى ؛ أى: ب اح المعنى؟ وذلك كقول القائل: «آمرك بالوقاء» 
وآنهاك عن الغدر» ٠‏ والأمرٌ بالوفاء هو النهى عن الغدر ء ؛وآمركم بالتواصل» 
وأنهاكم عن التقاطع؟ ٠‏ والأمر بالتواصل هو التسهى عن التقاطع ؛ وكقوا 


ولآئَهمَنْتَدكَار 


20 


.. والثاتى اسم‎ ١ كوم الزمان : كرم أهله . والشاعد قوله : يحيا لدى يحبى . الأرل فعل‎ )١( 
الوبل : اللطر الشاديد » القصاب : مصدر صاب اللطر صريًا ومصايا + لى : اتصب . الحّا+: الموث‎ 3 
الصاب : شجر مراء واحده : صابة » وإضافته إلى مير الحمام من إضاقة اللثبه به إلى امشيه ؛‎ 
كما يحس بافرارة عندما يتناول نيائا مر . والشاهد فيه‎ ٠ فللوت يصيب الإنسان بالإحساس بالمرئرة‎ 
قولة : حال مصايه ء و: مطعم صابه‎ 


نينا 


: إقيهما فاكهة ونخل رمات إسورة فرحمن: الآية هد » والنخل 
وان من الفاكهة ٠‏ وقونه سبحانه : لِحَافظُا علَى الضلوَات والصلاة 
الْوُسَطَى» إسورة البترة : الآية 1558 . والصلاة الوسطى من السصلوات ؛ قاقردها 
بالذكر ترغيبًا فيها ء وتشديذ) لأمرها ؛ كما تقول التنى كل يوم + فيوم 
الجفعة خاضة ‏ 0 : وأْيَصبود أنالاتستع برهم ونعتواو» 
إسررة فرعرف: الآية «هاء والتجوى هو السر . وقال فر الرمّة : 
يها ولس وني الكثات وفى ناب 
واللمس هو الخو » فكرر لما اختلف اللقظان . 
إإين قنية ٠‏ تأويل مشكل القرآن ٠‏ تمقيق أحمد صقر + +54 ١‏ 141] 


14 


ويقول البلاغيون : (إن التكرار بالترادف 6 الانتباه إلى انيه هذا الشىء 


حَمْسينَ عَامًا 4 . وكقوله تَمَالَى : < 
ن له كقل نهاك . إسسن طيل » تسلرب الاتضات 151١ ٠‏ 


التوازى ‏ 
اللتكرار عيب ملحوظ هو أنه يُقلّل من الإعلامية ؛ لذا تستخدم تكتيكات 
مختلفة للمحافظة على الإعلامية: منها تكرار النمط النحوى» مع ملء كل خط 
بتعبيرات مختلفة » هذا هو ما يُعرف بالتوازى ٠‏ أو بالتشطير عند البلاغيين؟ 
ويعرّف أبو هلال العسكرى التشطير فيقول: (هو أن يتوازى المصراعان وابلمزآن» 
وتتعادل أقسامهما ؛ مع قيام كل واحذ متهسما بتفسه » واستغنائه عن صاحيه ٠‏ 


الخضرة . حوة : حمرة فى الشقة تضرب إلى السولد . الشئب : 
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الدزقة وقندسا 


ويكون فى المنظوم كما يكون فى المشور ؛ ومثاله فى انثر قول بعضهم : «من 
عتبّ على الزمان طالت مَحبتُهُ » ومن رتهبى عن الزمان طابت معيشتهه . 

هذا المثال يتكون من جملتين يخضعان لتمط واحد ؛ هر أنها جملة شرطية 
تسكون من أداة شرط ء وفعل الشرط ء» وجراب الشرط ؛ أداة الشرط هى 
لمَنْ) » وفعل الشرط يتكون من فعل ٠‏ وفاعل مستتر » وجارٌ ومجرور » 
وجواب الشرط يتكون من قمل وقاعل » والفاعل مضاف إلى ضمير الغائب » 
ويتضح التوازى من خضوع الجملتين لنمط واحدء وأن هذا النمط فى الجملتين 
يتكون من مكونات واحدة مع الاختلاف فى التعبيرات التى تشغل كل نط . 

ومن أمثلةالتوازى عند أبى هلال : 

000 وهاي وي عن + 

حدر كم مسإلا وعامر ١‏ وترقمنا بكر يكم وتقلب 

يتكون هذا البيت من جملتين » كل جملة تحتل شطر منه ٠‏ والنمط الذى 
تخضع الجملتان له هو: (فعل + ضمير مفعول به + فاعل + جار ومجرور + 
معطوف على القاعل) . إبلاتة . مسجم الللاضة . 1515 


التفسير: 
قد يكون التفسير على مستوى الجملة » أو على متوى النص ؛ إذا كان 

على مستوى الجملة ء فيشمل التفسير ب «أى؛ أو «أن» » والتمييز » وعطف 

البيان ٠‏ والبدل . 

التفسير ب #أى»: ؛ تحو : عندى عسجد ؛ أى : ذَمَبْ » وفى الغابة 

عَضْمَرٌ ؛ أى : أسّدّ » وما بعدها عطف بيان على ما قيلها ء أو يدل ء ومن 

الأمثلة السابقة نلاحظ أنها قسرَت المفرد » وقد تفسر الجملة ؛ تحو قوله : 


يت بلطف أى اف طقبة 


ا 


التغسير ب «أن» + تحو قوله على : فاو ليه آن اصع القلك» لسورة 
المؤمنون : الآية 1017 ا وقوله : ورثودوا أن تلكم انهه إسررة الأعراف : اللآية 14# » 
ولها شروط عى : 


3 أن‎ - ١ 


ب- أن تتأخر عنها جملة ‏ 
ج- أن يكون فى الجملة الابقة معنى القول ومته قوله تَمَلَى: «وانطلق الْمَلا 
منْهُم أن امشوا» إسررة مى: الآية :] ؛ لأن المراد ب وَانطق» - هنا - 
انطلاق الستتهم بهذا الكلام؛ وهو : امشوا؛ أى: الاستمرار على الشيء . 
د - ألا يكون فى الجملة السابقة أحرف القول؛ فلا يقال: قلت له أن أفْمَل . 
إراجع : للغتى : ا هك كنل انل 
التفسير بالتمييز » 
قد يكون التميز مفسر) لمفرد أو مفسرًا لنسبة . 
التمييز المفسر لماقزذ . ويقع بعد ٠‏ 


أ - المقادير؛ وهى عبارة عن ثلاثة أمور؛ هى: الماحات 


نحو: اشتريت قَدَانًا 
تُخلاء والكيل؛ نحو: اشتريت صاعًا تمراء والوزن؛ نحو: اشتريت منوين 
عسلا؛ 

ب- العدد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين ء قال تَمَالَى : طني ريت أحَد 

عَشَر َكب 5-75 الآية 14 » وقوله : وإ هذا أي لَه تلع 

ولي تعجَة إسررة س : الآبة +11 » وفى الحسديث : إن 


بهذا 


السالة ولتم 


قبيز «كم» ؛ نحو : كم عب مَلَكْت ؟ وكم دارا بنيت ؟ وبكم درهم 


اشتريت ؟ . 
ج- بعد «مشل* ء أو «غير» ء قال تَعَالَى : كر جنا بمقله مدا 469 إسررة 
الكيف : الآية 1106 ل 


«إن لنا أمثالها إيلآ» إنَّلنا غيرها إيلا أو شام . 

تمبيز النسبة : ومنه قوله تَمَالَى: وَاشْععلَ الرأس شَهياك إسررة مريم : الآية | . 

وقرف : ِوَفْجْرنَا الأرض عيوفا» إسررة تمر : الآية *الاء وقوله: أنا كر 
مدك ملاوع تقرا4 ؛ أى : بعد أفعل التفضيل الخبر به ؛ عما هو مغاير 
للتفضيل ١‏ وبعد نعم أو بئس ١‏ نحو : نعم رجلا زيل . 
التقسير بعطف البيان . أو البدل ٠‏ 

ويميز النحاة ينهما » فيرون أن عطف البيان يفيد إيضاح معنى الاسم 
السابق إن كان معرفة » وتخصيصه إن كان نكرة ء أما البدل فيفيد تقرير العئى 
وتوكيده ؛ لذا يشترطون فى البدل أن يكون علي نية تكرار العامل ؛ أى : أنه 
يمكن أن يحل محل المبدل منه . 

ومن الامثلة التى توضح ما سبق: جاء زيد القاجرء أقسم بالثه أبر حفص 
«ويسقئ من مّاء صديد» إسررة إيراهيم : 
لآية 165 ء وقوله- تَمَالَى : جل الله الكْعبّة ايت الحرام قَامًا للئاس» لموره 


عمر » هذا خاتم حديذ ؛ قال 


وقد يكون عطف البيان» أو البدل على مستوى النص قنجد أن الجملة الثانية 
توضح مابقتها + بأن تكون الأولى غير وافية بتمام المراد » ومن ذلك ما يلى: 


كا 


وَعْيُودِ همه ؛ قفى الجملة ولسكُم بم مودي وف الجملة الانبة أرضح 
ذلك فقال: لَأمَدْكُم بأنْعَام ينين 09 وجنات وَعِيُونْ 24058 وفى هذا 
إيضاح لا سبق لدلالته على ما سبق بالتفصيل؛ ومن ذلك قوله تَعَالَى : : ِاتبعوا 
الْمرْسَلينَ 29 الَبعُوا من لأ يسألكُمْ أخرا وهم مهدو 469 إسررة ين : الأيتاد 
5 ففى قول تَعَالَى: لابوا من لأ يسالكُم أجرا وهم مهدو 69> 
إيضاح لقوله : <اعُوا الْمرْسلينَ» . 

ومن ذلك قول الشاعر : 


فول لَهُارْحَ ل لآمُمِيمَنَ دنا أن في لوال لما 
ففى قوله : «لا تقيمن عندناء إيضاح لقوله : 
ومن فلك قول مَل جوسوى إنيه امعان فال كنم مل أدلك عن 
:آنه ]1١‏ فجملة : لَفَوَسْوَسإِلَيّد 
الشيطان, لاد مدان ؛ ومن ذلك قوله تَمَانَى : «ما هذا" 
بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ٠‏ إعبد لثمال الصعيدى ٠‏ بفية الإيضاح + 51/5- 119 


الكنائيات: 


الإحالة : الإحالة نوعان : النوع الأول إحاثة إلى خارج النص » والنوع 
الثانى إحالة إلى داخل النص ‏ 

النوع الأول : الإحالة إلى خارج النص ‏ من المعروف أن للكلمات قرة 
إحالية إلى خارج النص ١‏ فهى تشير إلى شىء ما يصدق عليها خارج النص » 
فعندما أقول : «الكتاب» فإن هذه الكلمة تشير إلى شىء خارج النص تصدق 
هذه اسكلمة عليه . وقد يكون للضمير قوة الإحالة إلى خارج التص ء 


1 


المدزالة ومس 
كضميرى المتكلم وللخاطب بأتراعهماء» وهما يشيران إلى الشخص الذى يتكلم » 
أو يوجه إلبه الكلام . 
النوع الثانى : الإحالة إلى داخل النص ٠‏ واللفظ الذى يحيل إلى تعبير 
داخل النص هو اللفظ الكتائى هنهم . 
يقول بيوجراند : #إن اللفظ الكنانى يحيل إلى تعبير داخل النص » وهو 
يشترك معه فى الإحالة إلى خارج النص ء وما كان التعيير » واللفظ الكتائى 
ايحيلان إلى نفس الشىء » فإن الإحالة توصف - هنا - يأنها إحالة مشتركة 
00-006 وتختلف الكنائيات عن الكلمات أو التعبيرات من عدة أوجه ١‏ 
منها : أن مدى تطبيقها أوسع من مدى تطبيق الكلمات أو التعبيرات ؛ وأنها 
أكثر اختصارً ويساطة من الكلمات والتعييرات ٠‏ وأن محتوى الكتائيات خال , 
بمعنى : لا ترتبط بمفهوم ما بذاتها ؛ لذا فهى خالية المحتوى؟ . 
أيرجراتد ؛ النص والخطاب والإجراء ٠‏ ترجمة تام حان 155٠ ٠‏ 
تشمل الالفاظ الكنائية الضمائر ء» وأسماء الإشارة ء والاسم الموصول : 
لال 1 


زيد ضرشتسه 


فى المثال اسايق ضمير المفرد الغائب المذكّر أحال إلى زيد ء وهذه إحالة 
داخل النص . 
مثال 37 

قال تَمَالَى : «والذين كديرا 


إأسورة الأعراف : الآية 159 ل 


بآياتنا وَاسَكبرُوا عنهًا نك أْحَاب التاره 
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امطلة والت 


قى امثال السابق نلاحظ أن اسم الإشارة «أولتك» أحال إلى قوله تَمَاَى : 
َوَالْذِين َدبُوا بيات عنها 


3 
قال تَتَتَى : إن المع والبصر والْفؤَاد كل ولك كان عله مولا 
إبسورة الإسرد : لقي 1 ال 
فى الآية السابقة نجد أن : كل أوتك» احال إلى قوله تَمَالَى : «إن 
السُمع وَاليْصر وَالُْوَاد ٠‏ إربيع : لني وف 


مثال 1ه 
قال الى < (ذلك الكتاب لا ريْبَ فيه مُدى للْمقِينَ 00 الذين يُوْمُود 
بالعهْب» إسررة بتر اكد و 16 م 


فى هذا الثال نجد أن «الذين» غيل إلى لتقن . 
الكنائيات . ومراجعها : 
الاستخدام الشائع للكنائيات أن مرجعها يسبقها والأمثلة السابقة توضح 
ذلك ١‏ وقد يعود الضمير على متأخر » ويقول ابن هشام :(إن هناك مواقع 
محندة للضمير الذى يعود على متآخر ؛ هذه المواضع هى : 
» أن يكون الضمير مرفرجًا ب «تعم ١‏ أو «بئس؟ ء ولا يُفسر إلا بالتمبيز ؛ 
نحو : نعم رَجْلاً زيل » ففاعل «نعم» ضصير مستتر ريعود على «رجلا ؟ 
ونحو : بئس رجلاً عمرو . 


» أن يكون مرفوعًا يأول المنازعين الْمَعْمَل ثانيهما ؛ نحو قول الشاعر : 


1 


فالضمير فى «جقونى» وهو واو الجماعة يعود على 
العائد متآخر عن القسمير . 

انإيكونة سان اعت + صا خين 6 سير فوله كك + <إن هي إلا يان 
الدنياك إسررة الاتم : لآب 156 + فالضمير «هي» يعود على لحيَانا ادناه 


والعائد متأخر عن الضمير ؛ ومنه قول الشاعر : 


قالضمير «هى» يعود على «النفس؟ ء والتفس خبر للميتد! ؛ وهو ذهى» 
ومن ذلك - أيغنًا - قولهم : «هى العَرَبْ تقول مَا شام . 

ضمير الشان والقصة ؛ تحو قوله تَمَلَى : طقل هر الله أَحَد 40 إسررة 
الإعلاس : الآية 1١‏ ؛ ونح قوله تَمَالَى : (فَإذًا هي شاخصة أبصار الزيين 
اكفروا» إسررة الاثياء : الآية 168 


ويشترط أن يكون مفسره أو عانده جملة» وأنه ملازم للإفرادء فلا يكنّى ع 


انعائد الفسمير اهه» هو التمييز قبي . 
أن يكون مبدلاً منه الظاهر الثفر له ؛ نحو : ضربته زيدا . 
أن يكون متصلاً بفاعل مقدم . ومفسره مفعول مؤخر ؛ نحو ضرب غَلامَه 
زيد) ؛ ومن ذلك قول حسان : 
هم 


ولو أن مَجْدا أخْلَدَ الدَهرَ ود منالئاس أَبِقَى مَججْدهُ لخر مُطْسُمَ 


لذن 


السالة ماص 

ومنه قول الشاعر : 

500 عليه عا ا و من 

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى داه ذا التدى فى خرا الْمُجْد 

00 

ومن ذلك قرله تَمَالَى : طوإذ ابتلئ إبراهيم ربه» إسررة 

ويقول بيوجراتد : (عندما يعود اللفظ الكنائى » وهو فى حالتنا - هنا - 
الفمير » على متآخر لابد أن نحدد مكائًا فارعًا بشكل مؤقت ء ويكون هذا 
اللكان بمثابة مركز تجمع حتى نستطيع تحديد المرجع » وهنا نكون قد حددنا - 
الحتوى الذى يرجع إليه الضمير » وهذه الآلية تحدد عملها على نحو أفضل » 
إن كانت المسافة بون اللفظ الكناتى والتعبير الذى يعود عليه «العائدة محدَّدة 
جدًا أى : أنها دال حدود الجملة) ٠.‏ [60 .م فمدوسعة) 


الآية 1154 


الكناليات والليّس”. 

قد يتعدد استخدام الكنائيات . وهذا الأمر يتطلب تعدد مرجمها . إن 
هذا التعدد يؤدى إلي حدرث لبس بين اللمفظ الكنائى» ومرجعهء خخاصة 
وأنه يقال: إن الغسمير حر فى اختيار مرجعه ٠‏ ويرى اللغويون أن الفضمير هنا 
يعود على المرجع الذى فى مجاله » ويقول يرجراند : «إن علاج ذلك يعني 
تحديد وظيفة الضمير » فإذا كان الضمير فاعلا فإن مجاله أن يعود علي عائد 
يشفل وظيقة الفاعل. ركذلك الأمر إذا كان الضمير يشغل وظيفة التعول: :4 0 
فعائده لابد أن يشْغل وظيفة المفعول ؛ مثال : رأى محمد أحمد فحادثه عن 
الاجتماع . 

الفعل «حادث» يحتوى على ضميرين» الأول هو الضمير المستتر فى «حادث؟_ 
ووظيفته هى الفاعى؛ لذا يعود على محمد؛ لأنه فناعل؛ وضمير النصب الواقع 
مفعولا به يعود على أحمد ؛ لأنه مفعول به) . [85 -64 .م #مسهسعق] 
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المدلالة والص 


الحذق : 

يكثر الحذف فى التصوص دون الجمل المنقصلة ء والذى يساعد على ذلك 
هو أن النص بناء يقوم على التماسك ء والاتساق ء وهذان العاملان ياعدان 
منْشىء النّصّ على الأختصار . وعدم الإطالة بذكر معلومات فائضة ؛ لذا 
يشترط فى الحذف أن يبدأ النص بجملة تامة تراعى القراعد النحوية ٠‏ أما فى 
الجمل التالية فإن علماء النص يعتمدون علي ما يُسَمّى بالتبعية النحوية ؛ ألى 
تبعية الجملة التائية للجملة السابقة ٠‏ أو على ما يسميه اللغويون العرب بالجمل 
المسنانفة ٠‏ ويكثر الحذف فى الجمل المستأئفة حتى يفيد الاختصار ٠‏ ويكثر 
الحذقف فى المسند إليه والمند ؛ والمقعول ٠.‏ إراجع كعنادتسوهتة .ع1 | 
حذف المسند إليه : 

أمثلة : قال الشاعر : 

قَالى : أنت؟ قلت : ملل سر دنسم وَتَحسؤْن” سل 

فى البييت السابق نلاحظ أن جملة : «قلت" : عليل » سهر دائم وحزن 
طويل» هى جملة جواب الاستفهام : وهذهء الجملة تعتمد على جملة سابقة لها 
وهى جملة : قال لى : كيف أنت» ؛ فكأن هذه الجملة جملة تابعة » أو 
جملة مستائفة . 

ويكثر الحذف فى الجمل المستأئفة. والحذوف - هنا - هو السند إليهء والتقدير 
هو : أنا عليل ء حالى : صهر دائم ٠‏ وحزن طويل - | بنية الإيفاح : 5داء 107 


ونحو قول الشاعر 
سف عضرا إن ترح 0 أيادى لم تمن وإ هئ جلت 
ولا مُظهر الشكوى ذا الل نت 


1 


الدلاة التي 
والشاهد فيه «فتى* والتقدير : هو فتّى ٠‏ إللرجع الاب 
احذف المسند : 


أمعله : قال الشاعر : 


يلاحظ فى قوله : «فإنى وقيار بها لغريب» أنه يتكون من جملتين هما : 
فإنى بها لغريب وقيار بها » هذه الواو هى واو الاستتتاف ء وما بعدها جملة 
مستائفة » د منها ا مند » والتقدير : وقيار غريب بها . 

قال الشاعر : 

تحن نْبا ندا وات بم عند راض والرأى مختلف 

ما تحته خط يمثل موضع الشاهد . ويتكون الشاهد من جملتين هما : نحن 
بما عندنا » وآنت بما عندك راص . والجملة الشائية جاءت كاملة فهى تتكون من 
ميتد! هو: أنتء وغصبر هو: راض يما عندكء أما الجملة الأولى وهى جملة: 
انحن بما عندناء فقد حُذفٌ منها الخبر ؛ وهو: راضونء وأشار الشاعر إلى قريا 
تدل على هذا الحذفء وهى أنه آثيت المشعلق بالمحذوف» رهر «جما عندناء . 
والحذف هنا مخالف للقاعدة ؛ لذا فهو يمثل خخرمًا للقاعدة ٠‏ ويفيد التشويق . 


حذف ا مفعول به او سائر المنصوبات الآنخرى : 
قد يكون الغرض من حذف المفعول واحدًا ما يلى : 
« إثيات المعنى فى نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلك مسن غير 
اعتبار تعلقه من وقع عليه فيكون المتعدى بمنزلة اللازم فلا يذكر له 
مقعول ٠‏ وبذلك يكون معنى الفعل كان ممَرٌبُ أو وقع ٠‏ أو نحو ذلك من 
ألفاظ تفيد الوجود للجرد ؛ أمثلة : 


54 


كديالة والنيس 


مثال 1 
قاد تعالى: مث هَل يسوي الذين يَعُو والذين لا ُو إسرية هر + 
الآبة 14 ؟ أى : هل يستوى من يحدث له معنى العلم » ومن لا يحدث . 
مثل 17 
قال البحترى : 


2212 


شسجو سحساده وَغَيْخا 


. أن يرَى مبنصر وَيسمَم وى 
وموضع الشاهد: «أن يرى مُبصر ويمع واعى؟ ؛ أى : يكرن ذا رؤية ع 
وذا سمع ؛ يقول الخطيب : محاسن الممدوح وآثاره » لم تخف على من 
له بصر لكثرتها واشتهارها ٠‏ ويكفى لمعرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة » 
دون غيره » أن يقع عسليها يصر ويعيها سمع” ؛ لظهور دلالشها على ذلك 
لكل أحد» فحساده وأعداؤهٌ يتمنون آلا يكون فى الدنيا من له عين يُبصر 
بهاء وأذن يسمع بها ؛ كى يخفى استحقاقه للإمامة؛ فيجدوا بذلك سبيلا 
إلى منازعته إياها » فجعل كما ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسئه 
وآثاره ؛ ومطلق السماع كثاية عن سماع أخباره . 


» أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمعقول ء فيجب تقديره بحسب القرائن » 
ويكون الغرض من حذفه الببان بعد الإبهام؛ كقولك: لو شئت' جنت » أو 
لم أجئ ؛ أى : لو شئت المجىء آو عدم المجىء ٠‏ فإنك متى قلت : لو 
اششتء علم الامع أنك علقت المشيئة 


ع فيقع فى نفسه أن هنا شيئًا 


تعلقت به مث أن يكون أو لا يكون» قلت ت أو لم أجىء؛ 
عرف ذلك الشىء ؛ ومنه قوله تَعَلَى : هَِلَوْ اكم أجمعين 4625 


أسررة الأتمام : الآية 19144 , 
» وقد يكون الغرض من حذفه القصد إلى التعميم في المفعول: رالامتاع عن آن 
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الصلالة والتوص 


يقصرء السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار؛ كما تقول: قد كان 
منك ما يؤلم؛ أى: ما الشرط فى مثله أن يؤلم كل أحد ؛ وكل إنسان ؟ 
وعليه قوله تَمَلَى : طوَاللهُ يدعو إن دار السلاو» [ سررة بوتس : لآية 150 ل 

» قد يكون الغرض من حذفه رعاية الفاصلة؛ نحو قوله َل : «والضخئ © 
وَائيلٍ إِذا سجئ 2 ما ودَعَك ربك وما 


المصاحبة موأأهع1|0ا0© + 

يقصد بالمصاحبة نوعان من الاقترانات المعجمية الأول هو التلاؤم » والثانى 
هو التضمين . 

-١‏ التلاؤم : لقد شرحنا التلاؤم عندما تناولنا نظرية كاتس وفودور باعتبار 
أنه أساس للتوصل إلى القراءة الدلالية الأساسية ء أو القراءة الدلالية المشتقة . 

؟- التضمين : يشمل التضمين العلاقات الآتية : العام والخاص ء الكل 
والجزء ؛ مكل فان دايك لعلاقة العام والخاص بالنص الآتى : 

ا 

ذهب كلاير راسل إلى مكتبها بكلاريرن فى الصباح النائى » وكان يملؤها 
الإحاس بالتعب والكآبة ؟ ذهبت مياشرة إلى غرفة عملها » نزعت 
لمست وجهها بالمذررة» ثم جلت إلى منضدتها » كان بريدها مشا » ومنشفتها. 
ناصعة البياض ٠‏ ومحبرتها ليئة بالمداد » لكنها لم ترغب فى العمل . 


مغبرة » كانت فيرفيو فى حاجة ماسة إلى المطر ٠‏ وكان منظر المديئة الصغيرة 
ال خناثرة محترقًا . 


الدلالة واقتم 


لود ها 
وهى جالسةٌ هتاك» فكّرت فى هارى ديرك؛ كانت تُعكْر فيه معظم الليل » 
هارى ديوك وبيتر . بيتر وهارى ديوك . كانت تسقلب فى السرير !! 
كل التفاصيل الصغيرة لا كان قد حدث ؛ إنها ترى 
هارى ديرك بشكل جلى ١‏ إنها ترى كتفيه القويتين » ورأسه الفاحم الصغير » 
لمقلّم القصير ٠‏ إنها تحس بقوته . كان عليه فقط آن يمد يده لتضع فيها 
يدها يسرور . إنها تعرف أنه يعلم ذلك . وقد أخافها ذلك . 


مُحَدْنَة قى الظلام » متذكرة 


وشاربه 


ملاحظات: 
- تشمل علاقة التضمين نفظا عام » والفاظًا تدخل تحت هذا السعموم ٠‏ 
وسنعرف فيما بعد أن اللفظ العام والألفاظ التى تدخل تحت هذا العمل 
تشكل جميعًا ما يسمى بالإطار . 
-١‏ اللفظ العام فى (1) هو غرفة العمل » أو غرفة اللكتب » وتتضمن غرفة 
للكتب ما يلى : 
١‏ - مكونات الغرفة : غرفة - نافذة . 
ب- محتويات الغرفة : مكتب - منضدة . 
ج- الموظف وهو فى (1) كلاير راسل : الوجه - القبعة - مذررة . 
د - متطليات العمل : البريد - المحبرة - المداد - لمتشفة . 
فى (ب) : شارع فيرفيو : البناية التى يقع الكتب قبها تقع فى شارع 
فيرفيو . الجو فى هذا الشارع : الشمس حارة - الشوارع مغبرة فى حاجة 
ماسّة إلى المطر . وكان منظر المدينة الصغيرة الحتاثرة محترقا . 
فى (ج) : الليل : الظلام - النوم - السرير - القلق . 


- يد - شارب - 


فذكا 


الدللةوالنيص 


7: العلاقات بين جمل النص + 

ستعرف عند دراسة الاتساق أن التص الواحد يخضع ركز تحكم واحد » 
أو لموضوع واحداء ويؤدى إلى هذا اللركز عدد من الممرات ؛ أى : ويشرج 
هذا الموضوع الواحد عدد من العناصر ء وكل عنصر يعبر عنه بالممر » ويشرج 
كل عنصر عدد من الجمل » يطلق على الحمل التى توضح الممرات التى تؤدى 
إلى مركز التحكم الجسمل المتقطعة عم قبلها » ويطلق على الجمل التى تشرح 
كل مَمّر على حدة مصطلح «الجمل الاستثتافيةة. 

وعند دراسة العلاقات بين الجمل ستركز على نقطة واحدة فقط ؛ ععى ؛ 
اتصال الجملة بالجملة السابقة أو انفصالها عنها وذلك سراء كانت منقطعة عما 
قبلهاء أو متائفة ا قبلها؛ لذا ستدرس هنا الفصل بين الجمل والوصل بيتها : 

جمل النص نوعات نوع تنقطع فيه الجسملة الثانية عن الجملة الاولى» ونوع 
آخر تكون الجملة الثانية مستائقة للأرلى » وكل من هذين التوعين قد تفصل 
فيه الجملة الثانبة عن الجملة الاولي » أو قد توصل الجملة الثانية بالجسملة 
الأولى ؛ وفيما يلى إيضاح ذلك : 

ه - الفصل : 

الفصل بين الجملتين المنقطعتين : 

تنقطع الدملة الثانية عن الجملة الأولى ٠‏ وذلك إذا كانت الثانية تحمل 
معلومة تتصل بموضوع النص ٠‏ أو تتصل بالممر الذى يؤدى إلى مركز التحكم 
فى النص + وقد درس البلاغيون العرب العلاقات البنيوية بين الجملتين 
المنقطعتين ٠‏ وأوضسوا أن هذه العلاقات تشمل ما يلى : 
أن تختاف الجملتان خيرر وإنشاء؛ نحو قولهم : «لا تَدُْ مِنّ الآسسد يكل 

فالجملة الاولى - هنا - ناهية ٠‏ والجملة الثانية خبرية » إن عدم التشابه 
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السزقة وشت 


ن الجملتين أدى إلى قطع الجملة الثانية عن الجملة الأولى؟ ومن 
- قولهم : هل تصلح لى كذا ؟ أدقع إليك الاجرة ؛ ومن 


بلان . رحمه الله . وهنا يلاحظ أن اللسملة الآولى 
- خبرية » والجملة الثانية 
ه: قد تفق الخملتان خب أو إنشاء » ولكن يُحَشَى أن يزدى عطف الثانية على 
الاولى إلى أن يوهم تعطفها على غيرها ؛ من ذلك قول الشاعر : 
وت سَلمى أنّى أتغى بها بَدلاآراهَا ني الال تهيم 
لم يُمطف «أراهاء على انَظُنُ» ؛ لتلا يتوهم السامع أنه معطوف على 
«أبغي» ؛ لقربه منه » مع أنه ليس يمراد . 


٠‏ قد تتفق الجملتان خيره أو إنشاء ويرجع الاتقطاع إلى عدم قصد الاشتراك 
فى الحكم أو فى القيد . 


الاشتراك فى الحكم بين الجملتين ؛ لانه لو عطف على الجملة السابقة » 
لكان ذلك من مقول الكافرين » وعدم العطف يعنى عدم الاشتراك فى 
الحكم ؛ أى : 0 


الدلرالة ولص 


فهنا جملة : ألا إِنْهُم هم الْمَفْسدوت» متقطعة ومتفصلة ما قبلها + 
لأنها لا تشترك معها قى الحكم ‏ 


ع4 على طثالوا4 ؛ لئلا تشاركها فى الاختصاص بالظرف ا ؟ وهر 
قرله : «وإذا خََوا إل شتاطيتهم» . 
الفصل بين الجملتين المستا نقتيق : 
الجملة المتأنفة المنفصلة عما قبلها نوعان : نوع له محل من الإعراب * 
ونوع ليسس له محل من الإعراب ؛ النوع الذى نه محل من الإعراب يشغل 
الوظائف النحوية الآنية : 
-١‏ الخبر ؛ نحو : زيد اضربه ٠‏ وعمرو هل جاءك 1 
- الحال ؛ نحو قوله تََالَى : «ولا قسن تَستَكْئرٌ 4090 إسررة للدثر: لكيه :1ش 
7- المفعول بد ون اقب ل #اتتخشو قولة تتقق :هيقال هذا 


ونحو قولك : كتبت إليه أن اقعل . 


وقد لا تصاحب بحر تفير؛ تحو قوله تَمَالَى «ووصئ بها ! 
ويعقوب يا بني إن اللّه اصطفئ لكم اللتين4 إسررة فيترة : الاية 116 . 
الجملة مفعولا به كذلك لفعل من أفعال القلوب؛ نحر: قوله تَعَالَى : 
يُ وا ما بصاحبهم م جنة) إسورة الأعراف : الآبة 1184 » ونحو قوله : 


يوم الدين بيات 2 1 » ونحو: عرفت من أبوك» 
وعلمت من أبوك ١‏ ونحو قوله تَمَالَى : لوَلتعلَمن أيْنا شد عذايا4 إسررة لل + 
اآية 1 ٠‏ ونحو : ميلم دين ظلمُرا أي مسقب يقليُو» إسرر العمره : 
اللي 09 

- المضات إليها . ولايضاف إلى الجملة إلا ثمانية شياء : هى : 

- أسماء الزمان ؛ ظروفا كانت ء أو أسماءً : نحو قوله تَمَلَى : وَالسُلام 
علَي يوم ؤلدت» إسورة مريم :الآية 186 » ونحو : ودر الئاس يوم يَأتبهم 
الْعذّاب» إسورة إيراسيم : الآية 144 » ومن أسماء الزمان ثلاثة أسسماء إضافتها إلى 
الجملة واجبة ؛ وهى : إذ وإذا ولّما 

- حيث» قال الشاعر : 

ُسراح في ملت إلى 

- آبة» بمعنى : علامة» وتضاف جواز؟ إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها + 
كقوله : 

بي هيعد ون الحَيْتًا ‏ ذُوفى قولهم : اذعب يذى تسلم 

- لدن وريث» فهما يضافان جران) إلى الجملة الفملية النى قعلها متصرف 


ذه 


الدلالةجالتص 


ومثبت فأما لَدّن فهى اسم مبد! الغاية زمانية كانت أو مكانية نحو قوله : 
َرمنًا لذن سَآلكمُونا واكم قَلايك مم للخلآف جتوج 
وأما ريث فهى مصدر راث إذا أبطأ وعوملت معاملة أسماء الزمان فى 
الإضافة إلى الجملة» كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان فى نحو قولك: 
جمتك صلاة العصر . ومن أمثلة الإضافة إلى ريث : 


الجملة التابعة مفرد: وهى ثلاثة اتواع + 

أحدها : المتعرت بها ؛ نحو قوله تَعَالَى 
إسورة البقرة : الآبة 184 » ونحو قوله تَعَالَى 
فيه أسورة ل مسرن الآية>! » ونحو قوله تَمَاَى : ريا أنزل عَلَينَا مائدة من 
السماء تكون لَنا عيدب أسررة للاتسة د الآية 4814 

الثاتى : المعطوف بالحرف نحو زيدٌ منطلق وأبوه ذاهب ٠‏ إإلش » 1204 . 

الثالث : المبدلة؛ كقرله تَمَلَى : «ما يال لَك إلأما قد قل لِلرسُلٍ من 
قبلك إن ريك لدو معفْرة وهو عقَاب أليسم 469 إسررة نسلت : الآية +1ا + فإن » 
وما عملت فيه بدل من (ما) ٠‏ وصلتها . 


الجملة التابعة لجملة لها محل : 

ويقع ذلك فى بابى الشقء والبدل خاصة؛ نحو: زيد قام أبوه وقعلد أخره 
فإن جملة «قعد أخوه» معطوفة على «قام أبوه» » وهى خبر لزيد ٠‏ فكأن : 
«رقعد أخوه» معطوفة على جملة الخبر لزيد - ونحو قوله تََلَى : «إن الذيين 
كفرو! سواء عليهم تنذرهم لا يؤمنون (4)3 إسررة لليقرة: الآية 5[ » 


يذهف 


فجملة: «سراء عليهم اأنذرتهم أَمْلم تَذَرَهُم) يدل من 
كفروا» ء وهى اسم إِنَّ ؛ لأن خبر إن هو قوله تَمَالَى : الا يوم 


: «الذين 


النوع الذى لا محل له من الإعراب . ويشمل ما يلى ‏ 
-١‏ الاعتراضية : وهى تقع فى المواضع الآتية : 


- بين القعل ومرفوعه ؛ نحو قول الشاعر : 


» ونحو قول الشاعر : 


ألم بأنيت - والأنباء تم بما لقت لبون بَنى زيساد 

بن القعل ومقعوله :قال القاعر: وتنكحة - والذهن فو يتل هبق مر 
- بين المبعدط والخير : 
فيه - اليم عن بالقتى - تادب لآ يمللته وتوقلح 


- بين الشرط وجوابه ؟ نحو قوله تَمَالَى : «وإذا بَدلنا آي مكان آية واللة 
أعلم يما َل فَالُوا نما أنت مُفتر» إسررة انحل الكية ال 


- بين القسم وجرابه ؛ كقوله : 


لَمَمِْى - وما عَْرِى على بين - لَقَد تمد ؛ بطلا على الأمارِع 
- بين الموصوف وصفته؛ نحو قوله جفلا أقسم براقع اتجوم 9 


ونه لقم أو تعلمونا عطي ران كيم 469 إسررة قرائسة. 
؛ ف «عظيم» صفة ل «قسم»اء وجملة : ملو مود اعترايي: 
نت لوول ومبلة :0 كتوله اشاجر + 


الى لَعلّى وآ وإن ن شطّت اها ورا 


وو اللن8اسسشد 


الجزقة والمدىا 


قجملة: (وإن شطت نواها) معترضة بين الموصول ؛ وهر : التى »* 

وصلته » وهى جملة : أزورها - 
- بين المتضايفين ؟ نحو قولهم : هذا غلام - والله - زيد . 

؟ - المملة التفسيرية : 
والجملة التفسيرية هى التى تبين جمّلة سابقة » بأن تكون توكيد) لها أو 

بدلا » أو عطف بيان » أو تفسر جملة سابقة بآن توضح سيبًا لها سواء أكان 

هذا البب عامًا أو خاصًا » أو تشرح حقيقة ما قبلهاء آو تكون جوابًا لسؤال » 

أو بمثابة جواب السؤال : 

_- - أن تكون الثانية مؤكدة للأولى ٠‏ سواء ثولت الثانية من الارلي منزلة التاكيد 
المستوى ؛ نحو قوله تََلَى : «السع © ذَلك الْكتَاب لا رَيْبْ فيه» ف 
«ذلك» مبتدا وهِالْكتَاب» الخبرء وؤلا ريب فيد» تاكيد مسمترى؛ لاه 
يزيل ما عسى أن بتوهم السامع من مجاورة فى ذلك. ٠.‏ ومن ذلك قوله 

تََالَى «كآن لم يُسْمعها آنا في أيه قرا إبرره نعل : سرية »6 . 

وكذلك قوله : إن معَكُمْ نما نحن مُستهزتُون 400 أسررة البقرة: الآية 1314 . 


وسواء تلت الثانية من الاولى . لة التأكيدٍ اللفظى؟؛ حا تعالي: 


محضة ء رهذا معنى قوله : ِذَلك الْكتَاب» ؛ لان معناه الكتاب الكامل 
كماله فى الهداية ٠‏ وكذلك قوله تَتَالَى : «سراء علهمْ 
تدهم لا يُؤمنوك» إسوره البقرة : الآية 18 - فإن معنى قوله: 
(لا يزو أ معنى ما قله » وكذا ما بعده تأكيد ثانِء ومسو :قوله اتعالى* 


وحم الله على قُلُوهم وعَلَى سمعهم على أنِصارهمٍ غشاوة» . 
لملالسسس سس سس لله ١‏ 


الدزالة واقنيس 


تكون الثانية بدلا من الأونى ؛ نحو قوله تَعَالَى : <ِأمدكم بمًا 
عمو أمدكُم بأنغاو وَبِْينَ 059 وجنات وَعَيودٍ « إسررة 
الشمرد: الآ 186 - 1154 » وتحو قوله تَمَالَى : هابعوا الْمرْسلِينَ 9 اتبعُوا 
من لأيسآلكمْ أجرا وهم مهْتدُود 409 إسررةبى : الآبيان ٠‏ 1001 ؟ فقوله 
3 : ابْعُوا من لآ يسألكُم أجرا وهم مُهتَدْردَ 9©» أونى بتأدية ذلك؛ لآن 
معناه : لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم + وتريحون صحة دينكم ٠‏ 
فيتنظم لكم خير الدنياء وخير الآخرة ؛ ومن ذلك قول الشاعر : 
ركسل لأسن مها هلان ني اس وابهور سلما 
ققوله : (لا تقيمن عندنا) آوفى بتادية المعنى » بخلاف (ارْحَلَ) . 

١‏ - أن تكون الثانية بيان للاولي ٠‏ وذلك بان تَُزّل منها منزلة عطف البيان مع 
متبوعه فى إفادة الإيضاح » والقتضى للتبيين أن يكون فى الأولى نوع 
خفاء مع اقتضاء المقام إزالته ؟ كقوله تَعَالَى: فوس إن اميطاف ا 
آم ذلك على شجرة فد وملّك لأ يي 4699 إسررة ل الآية 6105 
فجملة (قال» تفسير وبيان لوسوس ‏ 

4 - أن تكون الثانية جوابًا اقتضته الاولى ؛ قال الشاعر : 


فجملتا : «سهر دائم» ء و#حزن طويل» فصلتا عن جملة عليل ؛ لانها 
في رايا عن زاك 1 

9 إن فس لأَمَارَةبالسمُوء» إسررة يومف + 
لقي 11 ٠‏ كاك جل للقي لز ري جواب لسؤال: ولماذا لا 
تبرتين نفسك ؟ ومن ذلك - أيضما - قوله ٍِقَانُوا سلاما قال سملام» 


ذلف 


السقةواققص 
إسورة هود : الآية 1:6 فجملة : ظِقَال سلام» جواب على سؤال : 
إبراهيم طُبيتهِ ؟ قال : سلام . ومن ذلك قول الشاعر : 
رم المواذ ل "فى غَمْرة ‏ صَدكُوا ولكن غَمرتى لآتتجلى 
فجملة «صَدَمُوا» إجابة عن سؤال : فما نتيجة زعمهم ؟ فقال : صدقوا . 


© - أن تكرر جملة الاسعناف الثانية اسم ما استؤنف عنه ؛ نحو قولك : 
أحسنت إلى زيد » زيد حقيق بالإحجان . أو أن تأتى بصفة له ؟ نحو 

إلى زيد ؛ صديقك القديم آهل لذلك . 

التى تكشف حقيقة ما تليه؛ نحو قوله تَمَانَى : وروا الُجوَى 

إلا بر مك4 إسور لإنبياء : لآية 1 ؛ ونحو قوله َمل 

إن مَل عيسئ عند الله كَمَملٍ آم َلَقَهُ من ثرا نم فال لَه كن فَيكُونْ 69 4- 

إسورة كل عمران : الآية 108 ؟ وحو قوله تَعَالَى : همل أدلكُم على تجار شُجِيكُم 


من عَدَا ب أليم 69 تُؤْمِئوت بالله4 إبررة الصف : ليان 10١ 01١‏ . 
8 - جملة الجواب : 

تشمل جملة الجواب ما يلى : 

أ - جراب الاستفهام ؛ قال الشاعر : 


؛ - الششرط وجوابه ء إذا لم يقترن بالفاء » ولا بإذا الفججائية ؛ سواء أكان الشرط 
الجازم . أو غير الجازم ؛ نحو : إن 

- القسم وجوابه ؛ نحو : (والفرآن الحكيم لج إِنّك لمن الْمَرسَِينَ 9©» 
إسررة بى : الآيان 9 , 16 ؟ وتحو : «وائله لأكيدنا أصنامكم» إسورة الاثياة 
الآية 107 [إتلغتى > لالاءل 


لكف 


المحزقة والنص 


- النداء وجوايه؛ نحو ما جاء قى الحديث: «اللّهُم سبع سبع يوق , 
م حفر لقال 
- الآمر وجوابه ؛ نحو : اتتتى آنك . 
8 - التهى وجوابه ؛ نحو : لا تفعل يكن خيرً لك . 
4 - العرض أو التحضيض ء وجوابه ؛ لحو : آلا تتزل تُصبا عير - 
٠‏ - المدح والذم ؛ نحو : نعم الرجل أو رجلا زيد - وبئس الرجل أو رجلا 
عمرو ؛ وذلك على القول بآن المخصوص خبر مبتدا محذوف ؛ أى : 
هو زيد . 
الوصل بالواو 
الواو التى تربط بين جملتين هى واو الاستثناف» ويقال لها: واو العطفء 
وهى الواو التى يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها فى المعنى » ولا مشاركة 
لها فى الإعراب [الجنى الدتى » 175! . ويشترط للربط بالواو وجود جامع بين 
الجملتين ٠»‏ يعنى وجود جنهة جامعة تصل الجملة الثانية بالأولى » وسقصد 
بالجامع ما يلى : 
١‏ - اتحاد المند إليه » أو المسند ء أو المقيد فى الجملتين ؛ قال الشاعر : 


عام > يفي تليق آم 
يَشقى أناس ويشقى آخَرون بهم وسْعمداله أقوام بوم 
هنا نلاحظ الاتحاد بين المسند إليه :أناس» وتآخرون» ٠‏ واتحاد بين القيد ؛ 
وهو : ابهم؟ و(بأقوام» 
- التضاد بين المسند إليه ٠‏ أو للند ء أو القيد فى الجملتين ؛ نحو : محمد 
يُمطى» ويمنع؛ ونحو قوله تَعَلَى : إن الأبرار َي نعي 69 وإن الفُجْارَ 
لد » إسور, الآيتان +1 + 114؟ ونحر قوله تَعَالَى : 


عن الحي» إسررة يرنس: الآية 161 - 


الدلاة واقنصا 


إلى الأرْض يق مطحت 469 لمررة عي : الآيات +0 : 4٠‏ وهذا هو ما 
يقصده البلاغيون يشبه التماسك . 


4 - أن يكون بين الجملتين تناسب ٠‏ وهو أن يكون بين الجملتين رابطة تجمع 
بينهماء كآن يكون السند إليه فى الأولى له تعلق با مسند فى الثانيةء وكأن 
يكون ال مند فى الأول ممائلا للمسند إليه فى الثانيةء أو مضاهً له؛ قال 
الشاعر: 


رده مك م مف مام 


شمر للج هن ساقه يمره المج فى السّاحلٍ 

قال تَمَلَى : لَفْليْضْحَكُوا فيلا يكوا كثيرا» إسورة ريه :اليه ما ل 
5 - دفع إيهام خلاف المقصود ء يحدث هذا الربط بين جملتين تختلفان خبرا 

وإنشاءً » وحقهما عدم استخدام الوار ؛ نحو لا وأيدك الله . 
الوصل بالقاء م 

الفاء الى تربط بين الجملتين هى فاء الاستئتاف. يقرل المرادى: «إن فاء 
الاسنناف لا نشرك بين الجملتين» وهى حرف ابتداء؛ نحو: قام زيدء فهل قمت؟ 
وقام زيد فعمرو قائم» . ثم يستطرد ويقرل: «إن هذه الغاء عند التحقيق هى الفاء 
العاطفة للجمل لقصد الربط بينها » وتفيد التعقيب» . إبلتى الدانى 0١‏ - 8/5 . 


الوصل ب (حقى) : 

وحتى التى تربط بين الجملتين هى حنَّى الابتدائية» ويقول المرادى : لض 
المعنى أنها يجب أن يليها للبتدأ أو الخبر ء بل المعنى : أنها صالحةٌ لذلك. وهى 
حرف ايتداع يستائف يعدها الكلام: فيقع بعدها الميتد! والخبر؛ كقول جرير : 


اليالة و اقنيس 


ويليها الجملة الفعلية » مصدّرة بمضارع مرفوع : نحو قوله تََالَى : 
ٍورِْلُوا حى يقول الررسول» إمرر: البترة : الآ 1104 » على قراءة الرقع + أو 
بماض ؛ نحو قوله : «حيئ عفرا وقالوا» إسررة الأمراف : الآية 154 . 


والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب » وحتى هذه - أعنى : الابتدائية 
- تدخل على جملة مضمموتها غاية لشىء قيلها إبنى ندتى . 009 6008 
الوصل ب (لكن): 

لكن حرف يفيد الاستدراك ؛ أى : أنه ينب لا بعده حكمًا مخالقًا لحكم 
ما قبله؛ ونذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لا بعدها ؟ نحو: ما هذا ساكنًا » 
لكنه متحرك » أو ضد له؛ نحو : ما هذا أيغى» لكنه أسود . إللنني . 248] , 


لل ااا 8754 


م - الإتساق 


8 المعنى الافتراضى والمعنى المقصود 

4 استمرارية المعانى المقصودة تجعل التص مفيدا 

عدم التطابق بين المعرفة والتعبيرات اللغوية التى تمثلها 
المفهوم شكل من أشكال المعرفة 

ا 0:87 مكونات المفهوم 

تحليل المفهوم إلى وحدات فى مقابل المفهوم كوحدة كاملة 
تحليل المفهوم لا يفيد معاحة النتصوص 

كيف تجمع المعانى الجزئية فى أشكال كبرى 

علم الدلالة الإجرائى والأشكال الكبرى لمعنى النص 
8 استثارة المفاهيم والعلاقات التى تربط فيما بينها 

8 الأتماط وتنظيم عالم النص 

8 توسيع الاستثارة 

8 تخزين المعرفة واستغلالها 

8 الخبرة والاستد لال 


8 الاقتصاد وتخزين المعرفة واستحضارها 
الأتماط الكلية: الأطر والمشروعات والخطط والمدونات 
8 النموذج الإجرائى وقضية الإرث 

84 الإرث 

8 مجمل الاعتيارات الإجرائية 

١١8‏ النتائج المستفادة من الاعتبارات الإجرائية 


الانساق هو نتاج ترابط المفاهيم والعلاقات فى شبكة تتمركز 
حول الموضوعات الأساسية 

متطليات تمثيل معالجحة النتصوص 

8" المفاهيم الأساسية لمراكز التحكم 

المعالجات التى تسهم فى تحديد حالات الربط 
تحليل الفقرة الأساسية من نص الصاروخ 


ل - الاتساق عسعمعطمت 


8 المعنى الاقتراضى والمعنى المقصود: 
إذا كنا نستعمل مصطاح المعتى للدلالة على ما لتعبير لغوى من إمكانات فى 
تثيل المعرفة ونقلها (الممثى الاقتراضى): فإن بوسعنا استعمال مصطلح المعنى 
المقصود للدلالة على المعرفة التى تنقلها بالقعل التعبيرات الواردة فى النص. 
حقيقة يوجد لكثير من التعبيرات معان افتراضية» ولكن المعنى المقصود هر 
معنى واحد يقدمه النص من بين هذه المعانى. وإذا لم يتضح المعنى المقصود 
بالمرة فإننا ستكون إزاء حالة من حالات عدم التعيين» رنتطيع أن نصف تلك 
الحالة بالفموضء» على أساس أن المعنى هنا غير مقصودء ويسمى البعض هذه 
الحالة بتعدد المعنى . وقد يقصد منتج النص بالقعل إلى نقل معان عدة فى نفس 
الوقت. وبالرغم من أن القدرة البشرية على اكتشاف المعانى المقصودة واستبعاه 
الغموضص لسم تحظ بتفسير جيد حتى الآنء إلا أن هذه القدرة تعد واحدة من 
أكثر عمليات الاتصال تعقد) وإثارة للدهشة. 


استمرارية المعانى المقصودة هى التى تجعل النص مفيدا : 

تعود إفادة النص معنى ما إلى استمرارية المعانى المقصودة فى إطار المعرقة 
التى تستثيرها تعبيراث النص . والنص الذى لا معنى له أو معانيه غير معقولة 
هو النص الذى يعجز مستقبلوه عن اكتشاف هذه الاستمرارية منه. ويعود هذا 
إلى وجود خلل كبير فى المزاوجة بين تشكيلة المفاهيم والعلاقات التى يعبر عنها 
النص مسن ناحية وبين المعرفة القبلية للعالسم فى أذهان المستقبلين من ناحية 
أخرى. إن استمرارية المعانى المقصودة فى النص هى أساس للاتساق. ويتألف 
عانم النص من التشكيلة الى يستند إنيها النص من المفاهيم والسعلاقات 


ينها 


التق 


املائمة» وهو عالم يمكنن ألا يتطايق مح الصيغة المعتمدة للعالم الواقعي» أى 
صيغة الموقف البشرى الذى يعده مجتمع ما أو جماعة بشرية ما صحيحًا. 


"١‏ عدم التطابق بين المعرفة والتعبيرات اللغوية التى نقثلها ء 
ليس هناك تطابق بين المعرفة والتعبيرات اللغوية التى تمشلها. واللخلط كبير 
فى هذا المجال فى علم اللغة وعلم النفسء ويعود هذا الخلط إلى الصعوية 
البالنة فى تصور المعرفة والمعنى» ووصفهما دون الاستناد إلى تعبيرات اللغة. 
ويتفق كثير من الباحثين على أن التمثيل المتقل للمعرفة عن اللغة أمر مرغوب 
فيه ولكن يبدو أنه ليس فى وسعنا حتى الآن الاتفاق على أى صيغة مثيلية من 
تلك الصيغ المقترحة. 
المفهوم شكل من اشكال المعرفة: 
نستطيع أن نعرّف المفهوم بأنه شكل من أشكال المعرفة التى يمسكن 
استعادتها أو إثارتها بقدر ما من الانساق والوحدة. وهذا التعريف إجرائى يقوم 
على الحقيقة التى لا تقيل الجدال يأن مستخدمى اللغة عندما يستخدمون تعبير؟ 
معينا أو عندما يواجهون تعبير معنيًا يميلون إلى استثارة نفس الكتلة المعرفية (أى 
الموضوعة فى التخزين النشط). إن الاختلافات بين مستخدمى اللغات المختلفة 
لا يبدو أنها أساسية بدرجة تكفى لحدوث خطل فى حالات كثيرة» وينشأ عن 
هذا أن معنى المفهوم هو مجموعة استخداماته الممكنة. ولسوء الحظ ند أن 
المفاهيم فابلة للاستخدام فى بيئات مختلفة» لدرجة أنها تبقى مشوشة العناصر 
والحدود. لذا تتضمن تعريفات المفهوم احتمالات نسبية: أى الاحتمالات القوية 
أو الضعيفة التى تجعل المفهوم يتضمن معرفة محندة» عندما يتحقق فى عالم 
النصء حيث يظهر المفهوم مرتبطًا بعلاقة أو أكثر مع غيره من المقاهيم: مثل 


لكف 


يساق 


حالة ل.  .‏ أو تسبة إلى . . . . وهكذا وتؤئف هذه العلاقات الرابطة التى 


تحدد استخدام كل مفهوم. 


مكونات المفهوم : 

إذا كانت المفاهيم تتناول عناصر معرفية مختلفة حسب ظروف الاسثارة» 
فلا يمكن أن تكون المفاهيم بتاء على ذلك وحدات أولية متناغمة» ويجب بدلا 
من ذلك ترابط مكوناتها بواسطة شدة ريط معينة. ويجب أن تكون العناصر 
مطابقة للمفهوم الذى يكوّن معرقة محددة (مثل كل اليشر فانون) والعناصر 
تصدق على معسظم المقاهيم. ولكن ليس كل أمثلة المفهوم تكو معرفة 
نموذجية» (مشسل البشر يعيشون عادة فى جماعات) والمفاهيم التى يحدث أن 
تكون أمثلة عشوائية تشكل فقط معرفة عرضصية (مثل بعض الاثسخاص قد 
يكونون شقر)). وكما أشار لوفتس إن هذا التدرج مشسوش هو الآخر. وقيل 
بعض العناصر الضئيلة جدا مشلاً إلى أن تكون محددة تحدين) مطلقًا مثل: 
الطيور قد تكون طيورا» حتى إذا ثم تستطع الطير أو إذا تع ريشهاء والمناضد 
يجب أن تشصل كل أنواع الاشكال المختلفة وأى عدد من الارجل» وهكذا, 
وقد اختبر لابوف انااشا (199/1) الحدود التى تمل الناس يطلقون على 
شكل محدد «كوبا» فى مقابل سائر أنواع الاوعية الأخرى (برطمان . 
إلخ)؛ ووجد اتفائا ا فقط. ولا زال التدرج لتقوية الرابطة قد يكرن 
ضروريًا إذا قر للمفاهيم أن تكون إجرائية. وبعد كل هذا يصاغ المفهوم ليتناول 
الأمثلة العادية: وليس الأمثلة الغريية والشاذة النى ولدتها أفكار حالمة فى 
مواقف غريبة (مثل محاولات الفلاسفة). 


تحليل المفهوم إلى وحدات فى مقابل المفهوم كوحدة كاملة: 
أن نوافق على أن المفاهيم يمكن أن تحلل إلى وحدة أو أكشرء هذا شىء 


ولا 


الإإتساق. 


وأن نواقق على تلك الوحدات فهذا شىء آخر. وحتى الخالات المتشايهة قد 
تصبح متشابكة في المناقشات التى لا نهاية الحلوتها. قمثلاً يجب أن يكرن 
معقولا أن تنظر إلى مفهوم قَتَلَ على أنه يتكون من عدد من الوحدات هى 
البب - أصبح - غير حى. وحتى هنا غهد الخلاف يشتد. ومن الممكن العثور 
على نصوص يفشل فيها مثل هذا التحليل البسيط مثل: 

وبالرغم من أنى لم أقتله: فأنا السبب 

لقد كان موته موي 

ومن الواضح» آن عناصر المفاهيم ليست مستقرة تمامّا» مواء أطلق عليها 

ملامح - علامات - أوليات» وحدات معجمية 096560160065 86088 . 


تحليل المفهوم 8 يفيد معالجة النصوص 

إذا كنا سنوافق علي الوحدات التى تتكون منها المفاهيمء فإننا لم نوضح 
أن تحليل المفاهيم هو نشاط آلى لعلاج الشص. والادلة على مثل هذه الآلية 
ضعيفة حاليا والمسائل غير المستقرة مذهلة. فكم وحدة نحتاج إنيها لتخطى كل 
المفاهيم الممكنة؛ وهل نقس الوحدات تصلح للمفاهيم والتعييرات؟ لتفترض 
أن الاتصال بين الناس يعتمد على التعبيرات» فكيف تكتسب الوحدات إذن؟ 
وكيف نعرف الوحدات دون العودة إلى نفس الأنواع من التعبيراث وا مفاهيم 
التى نحاول تحليلها؟ وهل هناك وحدات نحتاج إليها على آسوا الظروف لمفهوم 
واحد أو لتعبير واحد فى اللغة بأسرها؟ 


كيف تجمج المعانى الجزئية فى أشكال كبرىه 


قد تبدو مساولة العمل فى اتباء 


آخر أتفر انتاجية من أن نهتم بكيف يمكن 
تقتطيع المقاهيم إلى أبسط أجراء ممكنة. وهنا يجب أن نهنم بكيفية تحديد 


لفن 


الإتساق 


التعبيرات لحان مفهومية» وكيف تُجَمُمُ امعاتى الجزئية فى أشكال كبرى من 
أشكال عالم النص؟ لا شك أن يناء عالم النص هو نشاط آلى موق فى 
الاتصال الإنسانى. وهذه التظرة المقابلة ستصرف الانتباه بعيذ) عن مائل لم 
يحلها الحكم القبلى» وتحويلها نحو مسائل يمكن تتبعها بشكل تجربيى. (كما فى 
قراءة النصوص واسترجاعها. إن عدم وضرح المفاهيم وعدم استقرارها وعدم 
استقرار عناصرها الممكنة قد تصبح أقل أهمية» ويطرد ذلك عندما تظهر فى" 
سياقات اتصالية محددة جد). ومن هذه الناحية بمكن تعريف معنى التعبير آر 
محترى المفهوم بأنه افتراضات منظمة حول تيسير الحصول على المعرفة 
واستثارتها فى ثمط راهن. ولشرج مشل هذا المعنى أو المحتدوى قعلى المرء 
الوقوف عند تلك النقطة من تشكيل اللمفاهيم والعلاقات ثم يوجه نظره إلى كل 
الممرات ؤليةن 219 


علم الدلالة الإجرائى والاشكال الكبرى لممعنى النص: 

إن دراسة معنى اللغة فى إطار هذا المدخل هى من اهتمام اتهاه حديث 
يعرف بعلم الدلالة الإجرانى كنا شنةك5 نط0 260 . ويعرف أنه إضافة إلى 
المعانى التفريسرية #هلاء0:1ا »«انله,داء2 (وتشمل بيانات عن الحقائق 
والمستقدات حول تنظيم الاحداث والمواقف فى العالم الراقعى)؛ يتطلب 
الاتصال معرفة إجرائية ال(وتشمل الحقائق أو المعتقدات التى ترد فى بنية موجهة 
الأتماط خاصة من الاستخدامات والعمليات). إن إفادة اللخغة فى نصرص هى 
حالة خاصة من الاكتساب والتخزين والإفادة مسن المعرفة فى كل أشكال 
النشاطات الإنانية. ولما كان استخدام اللغة يتميز تميز عاليا وينظم تنظيمًا 
معقولا بالاتقاق الاجتماعى» فقد تكون الحالة الخاصة مييلا واعدًا للوصول 
إلى الحالة العامة . 


فا 


الاتسلق 


٠١١8‏ استثارة المفاهيم والعلاقات التى تربط قيما بينهاء 

عندما تستخدم التعبيرات فى الاتصال؛ فالمفاهيم والعلاقات المقابلة تستثار 
في منطقة العمل الذهئى؛ ونستطيح أن تطلق عليها الآن متطقة التخزين النشط 
6ك #افاعظ ويقول جورج أرميتاج ميئر ١401‏ 6ع لانا! عههانمهة عو»مه9 
إن منطقة العمل هذه 80060 - 10006 تبدو محدودة لسيع وحدات فقط فى المرة 
الواحدة» ولاحظ أنه ينتج عن ذلك أن الكفاية تعزز إذا زادت الوحدات 
وتكونت كتلة متكاملة من المسرفة» وهذا أقضل من الوحدات المنفسردة غير 
المتصلة. ومن ثم فالمعرفة التى يحددها نشاطات النص ستتشكل عادة فى أنماط 
شاملة تتكافا وتتخصص لتصبح ملائمة للمخرجات الحالية (عند الإنتاج) 
وللمداخل (عند الاستقبال). إن الصعوبة فى علاج الوقائع غير المتوقعة 
والمتعارضة تنشأ اقتراضا لآن هذه الوقائع لم تُتتاول باعتيارها أجزاء من أنفاط 
متكاملة مخزونة» وأنه تم تناولها بشكل منفصل فى منطقة التخزين النشط حتى 
يمكن جعلها مناسبة وملائمة. 


الاتماط وتنظيم عالم النص: 

ستبدو أتماط المعرفة مختلقة حسب مطالب العلاج السائدة. وقد يستخدم 
مستقبلو النصوص أماطا لبناء الافتراضات حول تحديد المحور الأساسى للنص 
نم10 ؟دزة4! (الموضوع الاساسى للنص) وحول كيفية تنظيم عالم النص 
واختبارهما. وينتج عن هذا أن نمط المحور (الموضرع) يستخدم بثراء أكثر من 
الانماط المستخدمة بشكل إضافى أو هامشى فى النص الذى يعائج. ومن حيث 
مجال الخلاف فهو مهم وملائم للنص لموقف المتلقى: وعندما تنشأ هذه 
العوامل يصبح استخدام المعرفة أكثر تفصيلاً وشمولا. 


يفا 


١١8‏ توسيع الاستثازة: 
عتدما تستثار بعض وحدات المعرفة؛ يبدو أن وحدات أخرى مصاحبة لها 
فى منطقة التخزين الذهنية ستصيح نشطة هى الأخرى (بالرغم من أنه يبدو 
أنها لن تكون نشطة مثل الوحدات الاصلية)؛ ويسمى هذا المبدا غاليًا مبدا 
ترسعة الاستارة 86861005 كاافههعم5ء وتتوسط بين المقاهيم والعلاقات 
المستثارة بشكل واضح وبين الثراء المستفيض الذى يفترضه عالم النص. ويجب 
عند الإنتاج وتوسعة الاستثارة الاتجاه صوب الخارج إلى من المفاهيم أو العلاقات 
نحو تعبيرات اللغة الطبيعية التى يمكن أن تتخدم يشكل مميز. وعند الاستقبال 
تجعل توسعة الاستارة من الممكن تكوين ترابطات مفصلة وتكوين افتراضات 
وتوقعات ونشر صرر ذهنية؛ وما إلى ذلك؛ بشكل يتجاوز ما يظهر بالفعل فى 
سطح النص. وتميل المعرفة اللحددة والنموذجية لتوسعة الاستثارة» بالرغم من 
أن المعرفة العرضية يمكن تضمينها فى هذا المجال إذا كانت تحظى بانطباعات 
قوية فى خبرات الفرد. 
تخزين المعرفة واستغلالهاء 
هناك بعضص الادلة نوجود مبدأين مختلفين لتخزين المعرفة والإفادة منها. 
أقد أدخل إيندل تولفينج م0 »انآ اع« 14171 فكرتى : الذاكرة العرضية فى 
مقابل الذاكرة الدلالية لتفسير التمايز. تمحتوى الذاكرة العرضية على تسجيل 
لخبرة الشخص الذاتية (ما حدث لى)» أما الذاكرة اندلالية فتعسكس الأتماط 
المعرفة (على الاقل فى معني المصطلح الاكثر إغراه)؛ مثل تركيب 
الاحداث والمواقف (أى ما هو حقيقي حول العالم الواسع وكيف تلتثم معا. 
وبالطبع فخبرة الفرد تغذى ياستمرار آراءه العامة حول العالم؛ يينما الاخيرة 
تفرض تنظيمًا على الخيرة. ولا تزال المعرفة العرضية مرتبطة ارتباطا وثيقًا 
بالسياقات الاصلية للشخص الذى يلاقيهاء وأنها بالتالى قد تشرح كثير! من 
لفن لمتكا 


الإتسلق 


السمات العرضية. وفى المقابل قد تكون الدلالة المعرقية منظمة غالبا فى ضوء 
المات المميزة التى تشترك فيها كل الأمثلة الفردية . 


١1:4‏ الخبرة والاستدلال: 

لو نوقشت يعمق الاهمية النسبية للتجرية» أى قوى التفكير الإنسانى على 
اكتساب المعرقة» منذ أفلاطون وأرسطو مرور) بالعصور الوسطى وتى الآنء 
وهل - كما يعتقد أفلاطون توجد اتفاهيم مستقلة تمامًا عن سائر أمثلتها 
المحددةء أو أنها جميعًا من التجرية الشخصية (كما يؤكد التجريبيون). وعلى 
كل حال فهذء مسائل لا تس فى إطار امناقشات العادية. وأي رأى يتكر قرى 
التفكير الفطرى للإنسان أو تاثيرات التجدربة الحقيقية قد بنيت أآراء يتعذر الدفلع 
عنهاء إذا تعرض ذليحث الشامل غير المتحيز للسلوك الإنسائى. ولم يتل مثل 
هذا الامر اهتمامًا من جانب أجيال مختلفة من الفلاسفسة. ويتناول استخدام 
النصوص بكل تأكيد تفاعلاً وتسوية دائمين بين مواد التص المقدمة بالفعل وبين 
ا ميول القبلية للمشاركين حسب ظروف غير منظمة رغم مرونتها وتغبيرها. 


4ه الاقتصاد وتخزين المعرفة واستحضار ها 

فى المنهج الإجرائى يجب أن تقدم الحجج التى تفضل تموذجًا معرفيًا على 
تموذج آخر فى شكل أعمال وعمليات. ولنتظر مثلاً فى مسألة الاقتصاد فمن 
ناحية» كل رحدة معرفية يجب أن تخزن بنظام مره واحدة فقطء يغض النظر 
عن عدد التشكيلات التى تحنوى عليها هذه الوحدة. وقد يكون هشاك إما 
تشابك كثيف فى التشكيلات أو تشكيل واحذ يستحضر كلما استدعى الأمر, 
ويعرضص هذا النوع من النظام اقتصاد) كبير) فى التخزين. ولكنه يتطلب إسرائًا 
كبير) فى اليبحث. ومن ناحية أخرى قد تُخْرّنَ الوحدات بشكل فائض فى كل 
تشكيلة تحتوى عليها. وهذا النظام قد يعمل يسرعة كبيرة فى البحث ولكته 


نا 


الاتصاق. 


سيكون مسرفًا إسرافًا رهيبًا فى التخزين. ولاحظ والتر كينتش العقادف1 تعاله 87 
(161) أن هذا التناوب بين الاقتصاد في التخزين والاقتصاد فى البحث قد 
يجد حلا وسطا فغالًا ما يُخَرَنَ التشكيل المستخدم ككل بالرغم من احتوائه 
على فائضء أما التشكيلات غير لمعتادة والنادرة قإنها تستحضر من خلال 
البحث عن الوحنات المكونة لها عندما تدعو الحاجة إليها. 


"٠4‏ الاتماط الكلية: الاطر والمشروعات والخطط والمدونات 
قد تخزن بعض غاذج الأنماط الكلية ككتل كاملة بسبب فائدتها فى أعمال 
كثيرة» فالاطر نماذج كليسة تحتوى على معرفة قطرية عن مفهوم مركزى مثل 
مفهوم عيد الميلاد. فالاطر 7687305 ترضح لنا الاشياء التى تنتمى إلى بعضها 
فى الأساس. ولكنها لا توضح نظام فعلها أو ذكرها. والمشاريع 5630565 هى 
نماذج كلية من الاحداث والحالات وهى مرتيطة بشكل منظم ومتتابع فى ضوء 
تقريبية الزمن والسببية. 
وعلى عكس الأطر فالشاريع تنظم دائمًا تنظيمًا متعاقيّاء لذا ُنى ” 
افتراضات حول ما سيحدث أو ما سيذكر لاحقًا فى عالم النص. والخطط نمافج 
اكلية مسن اللحوادث والحالات التى تؤدى إلى هدف مقصود. وتختلف الخنطط 
عن المشاريع فى أن المخطط (وقد يكون منتج النص) يطور كل العناصر؛ أى 
كيف تتقدم صوب هدف المخطط. والمدونات كاوه5 خطط ثابئة تُستدعى 
غالبا لتحديد أدوار المشاركين وأعمالهم المدوقعة. وبالتالى تختلف المدونات عن 
المنطط فى اشتمالها على إجراءات آلية محددة من قبل. إن أهمية هذه الأنواع 
من النماذج الكلية أنها أصبحت معترف بها فى الربط الإجرائى لإنتاج النصوص 
واستقبالهاء وكيف يمكن تطوير الموضوع 70516 (وهذا يمتمد على الاطر) 
وكيف يتقدم توائى الأحداث (وهذا يتعلق با مشروعات) وكيف تابع 
الشخصيات فى عالم النص أهدافها (وهذا يتعلق بالخطط) وكيف تتكون 
أم؟ 


التاق 


الواقف لتتمكن من تقديم نصوص معينة فى الوقت المناسب (وهذا يتعلق 
بالمدونات). وقد تسهم أنماط النماذج المختلفة فى نفس المعرفة الاساسية فمن 
منظور متغير (مثل إطار بنية المنزل يختلف عن خطة بناء المنزل). إن استخدام 
الانماط الكلية يقلل من التعقيدات بالمقارتة مع استعمال الأغاط المحلية» 
ويسمح بالاحتفاظ بمادة أكثر فى التخزين النشط فى الوقت الحده. 


النموذج الإجرائى وقضية الإريثه 


هناك 


بية أخصرى فى النموذج الإجرائى للمعرفة هى قضية الإرث؛ أى 
نقل المعرفة بين وحدات نفس الشمط أو النمط الفرعى. وهثاك ثلاثة أنراع من 
الإرث يجب أن تلاحظ على الاقل. النوع الأول: يرث المثال كل سمات التو 
الذى ينتمى إليه إلا إذا تم الإلغاه صراحة. فنحن نفترض أن لنابليون أصابع 
بالرغم من أنه لم يخبرنا شخص بذلك. لان تابليون مثال لنوع البشر (وهذا 
مثال شهير مقتبسى من كيتش .)١4175‏ فإذا لم يكن له أصابع فمما لا شك فيه 
وجود حكاية تاريخية تلغى هذا الافتراض. النوع الثانى: يرث النوع الفرعى من 
النرع الاعلى أقرب السمات التى يسمح بها التوع المرعي. فمثلاء النوع 
الفرعى: النعامة يختلف عن النوع الاعلى وهو الطيور فى أنه لا يستطيع 
الطيران. ولكنه يستطيع أن يجرى سريعًا إلى أقصى حد. النوع الثالث: تستطيع 
الكائنات أن ترث من الكائنات التى ترتبط بها بالقياس» أي آنها أنواع مختلفة 
ولكنها تشبهسها فى بعض النواحى الفيدة. فمثلاً الباحثون فى علم المسعرفة 
والذكاء الصناعى يموق إقتراضات عن العقل الإنسانى فياسًا على الداسوب. 
دون الإدعاء أن العقول وأجهزة الحاسوب متطابقة. ومع ذلك لا زلنا تكتشف 
سمات نسبية تساعدنا على بناء نماذج معقدة من المعرفة . 


ا 


4م الإرث 
يقع الإرث فى نطاق موضوع الاقتصاد الذى تحدثنا عنه في 19 فإذا كانت 
المعرفة حول النوع/ التوع الفرعى/ والتوع القرعى/ التوع الأعلى» أو القياس 
تخزن فى تسلسل دقيق» فالتنبؤ قد يكون ممكنا حول الوقت الذى يحتاج إليه 
التاكيد حقائق معينة. ففى مثال )١(‏ سنستغرق وقتا أطول لنحكم على صدق أو عدم 
صدق هذه الجملة أكثر من المشال .)١(‏ لان النوع الأعلى «حيوان؛ أعلى في 
التدرج من النوع الفرعى (الطيور) ولهذا يتطلب ربطهما عدة خطوات على الأقل . 
مثال: )١(‏ الدجاج حيوان 
(؟) الدجاج طائر 
ومع ذلك فالاختبارات فشلت فى تأكيد هذه التنبؤات لبب واحد هو أن 
المثال (7) تاكد بشكل أسرع من مثال (1) بالرغم من أن الدجاج وايو الحناء 
ينبغى أن يقعا فى مستوى واحد من مستويات التدرج . 
(0) أبو المحناء طائر 
ولقد شرح سميث وشوبين ورييس ووذ همه «عطمطة بطانص3 (151/4) 
هذا التأثير فى ضوء الملامح باعتبارها عناصر أساسية لمفاهيم مثل الطير: فكلما 
كانت الملامح نمطية ومحددة جذ) فى المثال أو فى الطبقة الفرعية» يمكن الحكم_ 
بأقصى سرعة أنها تنتمى إلى النوع أو النرع الأعلى. فأبو الحناء الذى يطير 
ويغرّه من السهل الحكم عليه بأنه طائر بالقياس إلى الدجاج الذى لا يحسن 
هذين العملين» وعلى نحو مشابه يميل الناس إلى إساءة الحكم على المثال (4) 
أكثر من المثال (8 
(5) الخقاش طائر 


(5) الحجر طائر 


الاتساق 


يبب وجود ملامح مشتركة #يستطيع أن يطير» والتى تقيس الخفافيش على 
الطيور وأكد روش رميرفيس 5م88 تند العدم8 (149/0) آن التشابه العائلى 
هو المسؤول عن مثل هذه التآثيرات آكثر من الملامح امحددة؛ لانه من الصعب 
جدًا فى حالات كثيرة أن نحدد أن ملامح كل عضو من أعضاء النوع يجب 
مجمل الاعتبارات الإجرالية: 

نقد رأينا للتو أن الاعتبارات الإجرائية التى حددنا أطرها العامة وهى: 
التنشيط - الترابط الونيق - التحليل - توسعة التنشيط والذاكرة العرضية فى 
مقابل الذاكرة الدلالية - الاقتصاد الأنماط الكلية والإرث يعتمسد كل منها على 
الآخر. ويجب أن تعامل كلها على أنها وحدات أساسية من العملياث المعرفية. 
إن أبسط نموذج محدد يجب أن يلاثم نتائج الاخمتبارات للحكم على جمل مثل 
(5) فى مقابل (0) غير أن هذا النموذج لا يقدم لنا إلا القليل حول قضيتنا 
الأساسية . ومن علامات هذا التفاوت محاولة فصل كلمات أو مفاهيم معجم 
أو قاموس مرتبة نرتيبًا جيد؟ عن الأبعاد المدهشة للمعرفة الموسوعية للعالم وكما 
يشير كينتش 81061 (191/4) فإن هذا الفصل ليس سوى أسطورة من 
أساطير البحث التى تعوق تكوين نماذج عامة ومتطورة وسينتهى به الأمر إلى 
التهافت عند مواجهته لمدى أوسع من المعطيات الواقعية. 


٠8‏ النتائج المستفادة من الاعتبارات الإجرائية: 


من هنا يمكن استستتاج بعض التتائجء آولة: بدلا من محاولة تقطيع اللغة 
عن سواها من الأشياء يجب أن نحاول بناء نماذج تُشرح فيها اللغة متخدمة فى 
نصوص حقيقية قابلة للتفير مقارنة بعمليات الإدراك والمصرفة. وأما القيود 
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على البحث التى تختزل كل القضايا فى مسألة تغييرات زمنية فى أداء 
مهمات غير واقعية (بما فى ذلك الحكم على الجمل وفقا للخطوط المرسومة) 
فإنها تتعارض مع الداقع الاساسى لهذا اللشروع. إنه يجب علينا التوجه نحو 
التتوع فى أنماط التجارب والتى تلعب فيها السنصوص المستخدمة يوميًا دورة 
قادي. 

والاستنتاج الثاتى هو آن الجهود التى بذلت لدراسة النصوص «المعرفة فى 
إطار المنطق منذ أرسسطو قد تبدو نعمة ونقمةء ومن الأفضل أن نعكس 
أولوياتنا بآن نبلى أولا نماذج إنسانية معقولة» ثم نقوم بالبحث عن أنماط المنطق 
التى تصلح لأن تكون أنظمة شكلية. وما لا شك فيه أن البشر يستطيعون 
القيام بعمليات استدلال معقدة» والتى لا يستطيع المتطق التقليدى شرحها: مثل 
انقفز إلى الاستنستاجات» ومتابعة القياسات الموضسوعية والاستدلالات مع عدم 
وجود المعرفة. فمثلا عندما يواجه الناس حقيقة ممكنة» قد يقولون فى أنفسهم: 
إذا كان ذلك ب أن أعرف شينًا عنه» ونا كنت لا أعرف فهذا يحتمل 
أن يكون ختّطا. وهذا هو الاستدلال القائم على عدم وجود معرفة كما شرحه 
كوليئز 0011158. والمعيار المهم هنا ليس هو الإجراء الفاسد منطقياء بل إن 
الإجراء يعمل بشكل كاف جد فى شتون الحياة اليومية. 

والاسننتاج الثالث هر - كما أكدنا - أن المعرفة والمعنى اللذين يستخدمان 
فى النص حساستان فلسياقات. ونجب أن نتتبع بعض النتائج التى أبدتها وجهة 
انظر نموذج الترشيح لاتساق النص. ففى الأساس إن ترابط المفاهيم والعلاقات 
النى تستثار بواسطة النص يمكن أن تُصرّر على أنها حل مشكلة. ويجب على” 
مستسخدمى النص الذين يواجهون وحدات مشوشة وغير مستقرة فى ال معنى 
والمضمون أن يبنوا شكلاً من الممرات فيما بينها لتكوين عالم النص. 


مم 


الاتعماق 


وسيجدون أن سمات معيئة وملامح معينة من المفاهيم التى يحتوى عليها النصٍ ‏ 
أساسية ومناسبة لهذه العمليإت. 

إن مثل هذه الإجراءات تعد بمشابة تحليل وتوسعة الاستثارة والاستدلال 
والإرث ستنفذ وفقًا لظروف المعالجة السائدة. والقضية الاساسية هسى كيف 
يمكن تنصنيف وتنظيم للك الظروف (وليس كيف تنبت أن كل. مستخدمى 
النصوص يفعلون نفس الشىء داتمًا). ونستطيع أن تناءل فى نطاق هذا 
ا موضوع: كيف يستخرج الناس محتوى النص وينظمونه للاستخدام فى 
التخزين والاسترجاع؟ 

وما هى عرامل التفاعل بين النص المعروض والمعرفة القبلية للناس والتأثير 
المنظم لهذء الاستشارات؟ وما الإجراءات التى يمكن أن تُكشّفْ بعد تغييير 
عوامل؛ مثل أسلوب سطح النص ومجاسيع المستخدمون الذين يدم النص لهم 
وما هو دور التوقعات؟ 

الاتساق هو نتاج ترابط المفاهيم والعلاقات فى شبكة تتمركز حول 

الموضوعات الانساسية: 

أن المخطوة الاونى لاكتشاف هذه المسائل والمسائل المتشابهة هى أن تُوجد 
عثيلاً أساسيًا لاتساق النصوص. وستقترح على الاقل وسيلة واحدة مكنة قياس 
على اقتراحنا: النموذج الإجرائى للنحو (راجع فصل الستماسك). وهنا 
يصو الاتساق بأنه نتساج ترابط المفاهيم والعلافات فى شبكة تتكون من 
فراغات معرفية تتمركز حول الموضوعات الأماسسية. والنص الذى سنشرحه 
سيكون هو نص الصاروخ الذى سبق أن عالجتاه فى فصل التماسك. 
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78 متطلبات تقثيل معالجة النصوص 

وقبل معالجمة النص نفسه يجب أن تدك بمسطلبات ثيل مسايفغة النصوص 
وستركز الآن على الاستقيال أكثر من تسركيزنا على الإنتاج. ومع ذلك هناك بلا 
شك تشابهات مهمة بين النشاطين. إن فرض الاتساق على أى قطعة من النص 
يجب أن يُوَدّى فى نمسوء الخطوط المقترحة فى فصل التمابك فيُحَلل سطح 
النص إلى شكل من الاعتمادات التحوية كما فى الفصل السابق. وتؤخة 
التعبيراث السطحية على أنها مؤشرات لاستثارة المفاهيم. ولا تشمل هذه المرحلة 
الاهتمام المباشر بالممجم الذهنى وبدلا من ذلك؛ ستعالج المفاهيم كخطوات في 
بناه استمرار المعشى وأن حجم الإجراء المنخذ سيختلف حسب ما يتطلبه العمل 
وما يفيده. وسيتوجه الاهتمام بشكل خخاص نحو اكتشاف مراكز التحكم أى 
النقاط التى فيها يبدأ العلاج استراتيجيا . 


المفاهيم الاساسية لمراكز التحكم: 


إن المرشحات الأكثر احتمالا لمراكز التحكم يمكن أن نطلق عليها المفاهيم 
الأساسية وهى: 


(1) الأشياء: وهى كيان مفهرمى له هوية ثابتة وشكل ثابت. 
(ب) المواقف: أشكال متواجدة فى حالانها الراهنة. 
(ج) الاحداث وهى الوفائع إلتى غير من الموقف أو الحالات خلال 
الموقف (95 .م كع لتعندهمنا 064 . 
(د) الأعمال وهى أحداث يقوم يها فاعل مقصود. 
وامفاهيم الاولية تشكل مراكز ضبط لبناء عالم النصء أى أنها نقاط 
توجيه يفيم منشئ الإجراء من لدنها العلاقات بالمفاهيم الثانوية (النص 


يلكا 


الإتسلق 
والإجراء/, 707). والمفاهيم الأخرى يمكن أن توضح بأنها رمور لمفاهيم 
ثانوية: 
)١(‏ المالة وهى الوضع المؤقت لكيان ما وليست سءته المميزة- 
(1) المنفذ وهو الذات التى تقوم بإجراء بالقوة وحى التى تؤدى عملة 
وتغير الموقف 
(؟) الكيان المنأئر: وهو الكيان الذى يتغير مرقفه نتيجة لحدث أو عمل 
ولا يبدو فيهما منفذ أو آلة. 
(؟) العلاقة: صنف متبقى لعلاقة عرضية مفصلة مثل علاقة الاب بالطفل 
وعلاقة الرئيس بمرؤوسيه. . . إلخ. 
(0) الصفة أو النسبة: وتتمثل فى الظروف المميزة للكائن (راجع الحالة) . 
(1) المكان: المكان الفضائى للكائن. 
(0) الزمان: الوضع الزمني للموقف أو للحالة أو للحدث. 
(8) الحركة: تغير فى المكان. 
(9) الآلة: شىء غير مقصود يكون واسطة لحدث. 
)٠١(‏ الشكل:. شكل أو محيط أو ما يشبههما. 
)١١(‏ الجزء 
(11) المادة: أى المواد التى يتكون منها الكائن. 
(17) الاحتواء: وضع الكائن داخل كيان آخر ولكنه ليس جزءًا منه أو من 
نفس المادة 


عنصر أو جزء من الكائن. 


)١5(‏ السيب. 


ممم 


)١5(‏ التمكين. 

17١‏ اللسرغ. 

(17) الغرض. 

(14) الإدراك: العمليات الحسية التى يتمتع بها كائن والتى من خلالها 
تكتمل المعرفة عن طريق الاعضاء الحسية. 


(19) المعرفة : تخزين وتنظيم واستخدام المعرقة لدى كائن له مواصفات 


فطلي 
)٠١(‏ العاطفة: الحالة التجرييية والتخمينية غير الحادية لكاثن ذى 
مواصفات حسية. 
)1١(‏ الإرادة: نشاط قصدى أو رغبة من قبل كائن ذى مواصفات حسية. 
(11) التعرف: المزاوجة الناجحة بون المعرفة الحسية والمعرفة القبلية. 
(17) الاتصال: نشاط التعبير عن المعرفة ونقلها من قبل الكائن ذى 
المواصفات الحسية . 
٠‏ (14) الاستحواذ (الملكية): ارتباط يعتقد فيه الكائن ذى المواصفات الحسية 
بأنه يمتلك كيانًا آخر ويتحكم فيه. 
(16) المثال: عضو من أعضاء النوع يرث كل سمات النوع غير الملغية. 
' (10) التخصيص هو العلاقة بين نوع أعلى ونوع فرعى» مع ذكر السمات 
الضيقة للنوع الغرعى . 
: 190) الكمية: وهى مقهوم يذل على العدد أو المدى أو الحسجم أو 
المقياس . 
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(8؟) الموجه 19ذات8]04 : مفهوم يدل على الضرورة - الاحتمال - 
الإمكان - السماح - الاضطرار أو ما يقابل هذه المفاهيم. 
(19) الاعمية: معنى رمزى يخص به كانن ما. 
(70) القيمة: تحديد قيمة الكائن فى ضوء الكائنات الأخرى. 
(1”) التكافؤ: الماواة - التطابق - التقابل وما شاكل ذلك 
(5) التقابل: وهو عكس التكافق. 
(77) الإحالة المزدوجة رهى علا: أن التعبيرات المختلفة تنشط نفس 
الكائن في عائم النص (أو شكل الكائنات). 
(74) التكرار وهو.العلاقة النى فيها تثير التعبيرات امختلفة مفهوماء.. 
ولكن ليس من الضرورى استثارته بنفس المرجع إلى الكائن أو بنفس 
العنى. 
معظم أثماط هذه المناهيم شائعة فى نحو الحالة. وهو النحو الذى تولى 
تصنيف العلاقات اللغوية حسب تنظيم الأحناث والمواقف. وعند نقطة محددة 
تميل هذه الخطط إلى أن تصبح تصنيفا للمعرفة وتنظيمهاء وهى التى تنمكس فى 
مجالات أخرى ليست لغوية. وسندمج بعض مفاهيم أخرى لتناول عمليات 
ذهنية (مشل الإدراك - المعرفة - العاطفة - الإرادة - الاتصال - الملكية) 
واحتواء الاصناف (المثال وتخصيص»). وافكار شائعة فى نظرية المعنى 
(الكمية - والوجه - المعنى - القيمة - النكافؤ - التقابل - الإحالة 
المشتركة - التكرار). 
ولا نزعم أن هذا النظام شامل . إنه يفيدتا لتمييز الروابط عن المفاهيمء كأن 
ينها 


الإتساق 


تكون العلاقة بين عفهومين هى علاقة حالة ما أو منفذ لشىء ما . .. إلخ. 
ومن خلال التراكيب للختلقة تتطيع استيعاب أفكار لتماذج أخرى. 
المعالجات التى تسهم فى تحديد حالات الريط 

سبق أن أوضحنا أثناء دراسة التماسك أن الوصلات التى تربط بين عقدتين 
تشير إلى نوع العلاقة بين هاتين العقدتين. ونوضح هذا بتحليل جملة سبق 
تحليلها فى مناقشاتنا للتماسك وهى جملة الصاروخ الكبير يقف فى صحراء 


نيو مكسيكو. 
ذر؟) فسنا طويلاً الامرد الصقر نيومكسيكو 
١ 8 /‏ 
الصاروخ الكيير ”دس يقفا سس فى صحراة 
ملحوظات 


)١(‏ تشير الوصلة بين الصاروخ وبين الاسود المصفر إلى علاقة النعت (الصفة) 
وتشير الوصلة بين الصاروخ وذى 45 قدما طولا إلى علاقة التخصيص 
ونشير الوصلة بين الصاروخ والكبير إلى علاقة النعست. أما الوصلة بين 
الصاروخ وبين يقف فتشير إلى علاقة الحالة وتشير الوصلة يبن يقف وبين 
فى صحراء إلى المكان. وتشير الوصلة بسين فى صحراء وبين نيومكسيكو 
إلى علاقة التخصيص . 

(0) نستطيع أن نرمز للعلاقات السايقة كالآتى: 
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التاق 


النعت - ن التخصيص > خ 
المكان - مك نقالة دح 
الكمية - كم 


(*) تدل الأسهم على الانتقال من مركز الضبط (أى العقدة) إلى خارج النقطة 
المركزية؛: والوصلة التى تربط بين مركز الضبط وما يتفرع عته خارجه لها 
لقب هذا اللقب قد يكون الدمت أو التخصيص أو المكان أو الحالة. 


وبائثل يمكن تحليل الجملتين الثانية والثالثة الآنيتين 
ج ؟ إنه يزن وهو فارغ خخمسة اطنان 


ج 7 إنه يحمل وقودا من الكحول والأوكسجين السائل زنته ثمائية أطنان 


إنه يزن وهو قارغ خمسة أطنان 
34 3 2 
تحليل ج م 
إذ عه اججيدة 3 
اسم إن حائة تخصيص 


لل إنته ل ثمانية أطئان 


الاتساقر 


8 تحليل الفقرة الاقتتاحية من نص الصاروخ: 


عدوي واه تساطركة وميك 
م 
ببس او دي 
3 الصاروخ 3 ومرظيق حسة لقان 
3 يحل 0# [ريرى ياي سب تلت فين 
فلحوظات 


)١(‏ إن مركز التحكم فى هذه الثقرة هو الصاروخ؛ فهو الموضوع الأساسى 
عذمه]1 (راجع فصل التداولية)» وتوضح الرصلات أنه وصف بعلدة 
صفات هى أنه أسود مصفر وطويل وخصص بعدد من المخصصات هى أنه 
ذو 45 قدمًا طولا وأن الصحراء التى يقف فيها هى صحراء نيومكسيكر 
وأن الوقود الذى يحمله خصص بأنه الكحول والأوكجين وأن مقداره 
نمانية أطنان أى كميته. أما الحمالات المندة إليه فهى الوقوف والوزن 
والحمل. والأماكن هى الصحراء 

(1) يلاحظ من الرسم السابق أننا وضعنا كل هذه العلاقات فى شبكة أوضحت 
المفاهيم والعلافات التى تربط بين كل مفهوم ومفهوم آخصرء ويشير السهم 
إلى اتجاه العلاقة. ولكل وصلة لقب خَنُصّت بدء كأن تكون حالة أو نعت 
أو تخصيص. 
المقارنة بين الشكلين التحليليين: شبكة تهدف إلى إيضاح التماسك وشبكة 
آخرى تهدف إلى إيضاح الاتاق. 
إن الشبكة التى توضح التماسك اهتمت بإيضاح العناصر السطحية للنص 

واهتمت كذلك بإيضاح وسائل ريط هذه العناصر. أما الشبكة التى توضح 

يلها 


الإتساق. 


اتساق النص فاهتمت بإبراز موضوع النص وا معلومات المسندة إلى هذا 
الموضوعء لذا نلاحظ أن الرسم فى باب التماسك اقنصر على الجملة المفردة أما 
الشبكة فى باب الاتساق فاهتمت بالنص كله. 

وفيما عدا ذلك فالنموذج العام للرسمين متشابهء قطرق الوصلات من 
عقدة إلى أخرى هى نفسها فى الرسمين؛ ومن ثم يبدو معقولا أن علاج 
النصوص يجب أن يفيد من التشابهات التركيبية على مستويات مختلفة كلما كان 
ذلك ملائمًا. فمثلاً الافتراضات القائلة بأن الرؤوس النحوية هى مفاهيم أولية 
سسَدُعم لإبراز الاستخدام العام. وبالمئل ينتطيع المرء أن يفترض أن التحديدات 
النحوية تشمل الصفات والمواقف والأماكن. . . إلخ. ولها ترتيب محدد 
ومفضل» كما توضحه المفاهيم الأولية عند مركز التحكم. 

هناك تمييز آخر بون الشبكتين هو أن الشبكة النحوية تكتفى بتحليل جملة أو 
جملتين من النص أما الشبكة المفهومية فلا تتضح أهميتها إلا بعد تناول النص 
يكامله . 

إننا سمه كل فقرة من فقرات نص الصاروخ نصًا بكامله» ومن اهل 
جمع كل النصوص الئى تتحدث عن موضوع واحد فى شبكة واحدة توضح 
فراغا معرفيا متستاء وهو ما يسمى بالحالة المنهومية الموسعةء وهى تتكون من 
مفاهيم الحالات المفهومية الصغرىء لأن امتداد هذه النصوص يعتمد على 
مفهوم واحد هو الصاروخ. 


تحليل الفقرة الثانية من نص الصاروح: 
نص الفقرة: 
تقد كان كل شىء مُمَدذ). فالعلماء والقادة سحيوء إلى مسافة ماء ووضعوه 

خلف رابية . وقد ظهر لهبان حمراوان إشارة إلى إشعال الصاروخ . 

1 


مق 


نلاحظ قبل التحليل أن هذه الفقرة تتحدث عن أشياء مختلفة» لا تماسك 
فيما يينها. فالجملة الآولى توضح أن الاستعداد تام. وتوضح الجملة الثانية 
والثالئة أن العلماء والقادة سحيو؛ الصاروخ إلى مسافة. ثم وضعوء خلف 
رابية» والجملة الرابعة توضح إشعال الصاروخ. إن عدم التماسك يؤدى إلى 
عدم وجود اتساق: ولكن الاستدلال كما أوضحنا فى البند ١4‏ يسهم فى 
استعادة الاتاق الذى نشعر أتنا فقدناء. لأن الاستدلال يوفر مفاهيم وعلاقات 
معقولة لملء فجوة أو انقطاع فى عالم النصء والاست دلال يستخدم لحل 
مشكلة: هى كيف نعبر الفراغ الذى يحول دون الوصول إلى الاتساق. 
والاستدلال المعقول فى نصنا هو أن حالة الاستعداد كانت السبب لسحب 
العماروخ إلى مافة ماء فالاستعداد هو حالة تهدف إلى التمكين من نقل 
الصاروخء وأن العلماء والقادة حضروا لملاحظة الصاروخ؛ وإذا أضفنا هذه 
المفاهيم إلى المفاهيم الواردة فى النص الأول ستحصل على الاتساق الذى 
انهدف إليه ويوضحه الشكل الآثتى: 


ذو49 قدما فى الطول 


يلف فى صحراء تيومكسيكو 
عزن وعى فارخ © طن 
وصف 


يحمل وقودا من الكحول. 
والأركسجين زف د طن 


الاسود المصقر 


كل شىء كان جامرزا 


سحب إلى مصاقة مالمريشى ظلف دعوة. 


انسل ليان حمرلوئن : إشارة إلى 
اناق الصاروخ 


16 


الاتسلق 


تحليل الفقرة الثالثة: تتجاوز الفقرة الثائثة الثانية فى استخدام وسائل 
التماسك. مثل التكرار كما فى تكرار فهبء آسرع - آصغرء والتفسير كما فى 
ارتفع مسرعًا إسراعً) والألفاظ الكنائية التى تتتحقق فى الضمير الفارغ (المسحر) 
وفيما يلى جمل هذه الفقرة. 
إثير وانفجار ضخمين انفجر لهب الصاروخ العظيم وهو يرتفع ببطء 
أولا ثم أسرع إسراعًا ثائيًا . 
١‏ - وتلا خلفه ستون قدمًا من اللهب الأصفر. 
٠"‏ - وسرعان ما بدا اللهب يشبه النجم الاصفر. 
4 - وفى عدة ثوان ارتفع ارتفاعًا شاهمًا بحيث أصبح من الصعب رؤيته 
ولكن الرادار تتبعه عندما ارتفع إلى ثلاثة آلاف ميل . 
والشكل الآتى يوضح اتساق هذا النص. 


بزثير ولهب 
اتشجر نهب 0 


وهو يرتقع ببعاء أولا 
إسرامًا ثانيًا 


-١ 


فى عدةاثوان 


عندما الرتقع إلى ثلاثة آلاف ميل 
لذن 


الإتساقر 


إذا أضفنا إلى هذه المشاهيم الوئردة قى التصين الأوين ستحصل على 


الاتساق الذى تهدف إليه ويوضحه الشكل الآتى: 


اذوة4 ندم طول 


بنق فى محرا يومكيكو 
يذ وض قرغ« طن 
بحمل رفو من لكعول والاركسجين السكل زنه ل طن 


التمكين 


كل شي كان جار 
معي إلى ساق قرض خف ررة 
لعل ليان ران شر إل انعا 


1 
عنددا لرتقع 0 إلى ثلاث آلاف ميل 


يلكا 


الإتصاق 


تحليل الفقرة الرابعة: 
١‏ - اشتعل الصاروخ بعد ذلك بعدة ثوان 


- رأه قائد الملاحظة يعود بسرعة 74٠٠١‏ ميل. 
* - ووصل إلى الأرض بعيذا عن نقطة انطلاقه ب ١‏ ميلا . 


والشكل الآنى يوضح اتساق هذه الفقرة 


اشتعل لح بعد ذلك بعدة ثوان 


رأ قائد الملاحظة يعود يسرعة 74٠0‏ ميل 


إلى الأرض بعيدا عن نقطة انطلاقه 
ب + ميلا 


الإتساق 


إلى الفقرات السابقة ويصبح الشكل كالآتى: 


يقف فى صمراء يومكيكو 

عت وهو قلرغ © طن 

يحمل وقوه من الكحول والأكسيين 
الئل رجتم طن 


سحب إلى ساقةيا 
فويض لف رعوة 


الشعمل لهبان حمراوان (إشارة إلى 
النتال الصاروخ). 

2-67 جبيهي12977-272 
زر ولهب اين اتقببرلهب ‏ الصاروع 


الشتعل الصاروخ بعد قلك بعدة كوف 
رآ ال لللاحظة بعوه يسرعة 


راجع فى كل هذا لباب 
06 - 84 .8 معناعتمهمنا ع1 ها مدتاعسقمماما ,تعافوع؟0] مه علمةموسدمء 8 
لحكد 


-١‏ التعريف بعلم الدلالة والعلاقة 
بينه وبين العلوم الآخرى 
التعريف بعلم الدلالة 
العلا وبين العلوم الآخرى : 
03 علم الدلانة واللسائيات ...... 
:ب علم الدلالة والفلسفة 
0:ج علم الدلالة والانثرويولوجيا 
0 علم الدلالة وعلم النفس .. 


1- نظريات تعريف المعنى 


نب اللقاهيم السمية اك 
اج الدال ولكدلول والمرجع 
المفهوم والقيمة ............. 
النظرية الياقية : 
3" السدية الأخرية ... 
:ب صعوية استبعاد السياق من الدلالة 
7ج سياق الخال : ماليتوقسكى وفيرث 
07 السياق والثقافة والأسلوب ... 
77 النظرية السلوكية 


المحتويات 


- الدلالة المعجمية 
المحوران الرأسى والأفقى .... 
الحقول الدلالية .. 
العلاقات داخل لل الدلالى .. 
أهمية الحقول الدلالية 
انظرية المكونات ... 


4 التضاد 1 
4 ((الترادف؛ 1 

0 - الدلالة والنحو لحل 

6 الحو الشكلى . ع 1 
حاجة النحو الشكلى .إلى المعنىي يبلن 
المعني المعجمي والتركيب الشكلى تحن 
الدمج بين العلاقات النحوية والمعانى المعجمية لحن 
8 المكونات والجملة لينل 
6 للحمولات والموضوعات هنا 
5:” النظريات التى تمزج المعنى بالنحو .. قينا 
0 الدلالة التوليدية لهل 
فيلمور والحالة التحوية ........ شنا 


بيب جروبر وفرضية الأدوار اللحورية  ......‏ 374 
0 بج جاكندرف وفرضية المدخل المعجمى  ..‏ 1735 


- البنية العميقة 


المحتويات 


الي 
5 5 
رقنا الكلاد حكن بن ادكمال الأممال آر الصاط 
أو العمل الكلامى 11 
5 : ؛ الظراهر التى تدرسها التداولية مدع امو 7 “1 
1 لذ 
22 للا 
4 11 
د ور : 1 
4 ذا 
2 1 
7 أفعال الكلام . 1 
0 كذفا 


المحتهيات 


صفحة رقم 


0# 
ييف 
قد 
4 
لشف 
لذرفا 
كا 
قا 
34> 
اودكا 
ترلينا 
لمانا 
ل 
ينها 


-الاتساق 
المعنى الاقتراضى والمعنى المقصود ....... 
استمرارية المعانى المقصودة تجعل النص هفيلا 
عدم الطبق بين العقة واشيرات الثرة الى ها .. > 
ذقنا 


لفقا 


نينا 


اا 


تمليل المفهوم إن يخداع: ف مكيل اورم رين كاي كنا 


م 


> اقام 
ع جح اح سا 


تحليل المفهرم لا يفيد معابلخة النصوص 
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:"7 تحليل الفقرة الثائية من نص الصاروخ . 


الأضيوع 


كيف تجمع المعانى المزئية فى أشكال كبرى ... 
4 علم الدلالة الإجرائى والاشكال الكيرى لمعنى النص 
٠‏ استارة المفاهيم والعلاقات التى تريط فيما بينها ... 
١‏ الأتماط وتنظيم عالم النص ... 
توسيع الاستثارة 
17 تخزين المعرفة واستغلالها 
4 الخبرة والاستدلال 

6 الاتتصاد وتخزين المعزفة واستحضارها .... 


5 الاتماط الكلية: الاطر والمشروعات والخطط والمدونات ... 


7 النموذج الإجرائى وقضية الإرث. 
4 الإرث 
4 مجمل الاعتبارات الإجرائية 

-” النتائج المستفادة من الاعتبارات الإجرائية .... 


١‏ الاتساق هو نتاج ترابط المفاهيم 0 شبكة 


تبكر تحول للوخبيتعابت الانباجية : 
؟؟ متطلبات تمثيل معابلهة النصوص ..... 
11 المفاهيم الأساسية لمراكز التحكم .... 
4 المعالجات التى تسهم فى تحديد حالات الريط ... 
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لحن 
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قلينا 


4 
ينذا 
ذلفا 


